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- استطراد تاريخي - 


- يروي المؤلف في هذا الکتاب. السياسة الدولية في منطقة الشرق الأوسط 
في مطلع القرن العشرين» وذلك بتحررء وبتفاصيل الوقائع والأحداث دون تستر 
وليس هدفه من هذا العمل أن ينال من أحدء أو أن يحط من شأن حهة بعينهاء وانما 
هدفه هو تنوير ذهن القاری الجاد. الذي يرغب في تكوين فكرة حقيقية عن السياسة 
الدولية» وألاعيبها في الأقطار والبلدان التي تعنيها مصالحها من حهة ومن جهة 
آحری محاولة كشف النقاب عما يجري اليوم من أحداث خلف الستار» وذلك بناء 
على نصوص ووثائق ذات قيمة خاصة في هذا الموضوع. 

لذلک. .. 

لابد لنا قبل قراءة هذا الكتاب» أن ننبه القاری الكريم» إلى بعض الأمورء 
وذلك تحاشيا لكل تفسير خاطئ للحقائق التي قد ترد فيه» والتي يمكنها أن تخرج 
الكتاب عن هدفه وتلافيا لكل ذلك سنحاول شرح أهم منطلقات هذا الكتاب ضمن 
استطراد تاريخي لاحق... 

بداية لابد من التنبيه» إلى أن كل من حاول أحذ الوثائق التي يتضمنها هذا 
الكتاب كوسيلة للطعن أو الیل من الآحرين» أو الضرب بسمعة آشخاص أو 
حماعات. فليعلم أن هذا بعيد عن هدفنا ولا علاقة لنا به» لأنه لا يتلاءم مع الواقعية 


بح و سے 


التاريخية وروح هذا الکتاب الذي دأب على درج الحقائق للتاريخ كعبرة وبتجرد 
ونلفت نظر القارئ أيضا إلى أن فی الزمن المعاصر لهذا الكتاب» كانت الأفكار 
الوحدوية عن القومية العربية بعيدة عن المفاهيم القومية والوحدوية التي نعيشها 
ونعرفها في نهاية القرن العشرين في منطقة الشرق الأوسطء فجاء هذا الكتاب ليفصح 
عن الدور الذي لعبته العشائر العلوية في "جبال العلويين" التي كانت مسرحا للألعاب 
السياسية الدولية» في أوائل القرن العشرين» فهو يعرض علينا مجمل 

التيارات المؤثرة دوليا في المنطقق سواء منها القومية أو المحلية» وهذه 
التيارات لعبت دورا هاما في تكوين الدولة السورية المعروفة منذ عام ۱۹6 
بحدودها الحالية. 

ولتفهم الاعتبارات القومية والسياسية المؤثرة في عصر هذا الکتاب. لابد لنا 
من الرحوع إلى حقبة ما قبل هذا العصرء لنتعرف على التیارات القومية» والسياسية؛ 
والدولية المؤثرة» والتي أدت مضارباتها إلى نشوء الوحدة السورية» التي انیثقت منها 
الدولة السوريةء بحدودها المعروفة حالیاء منذ عام ۱۹۶۵ فبعد انهيار الامبراطوریة 
العربية في زمن العباسيين» قامت دويلات عدة في ربوع بادية الشام» والتي لم تكن 
تعرف شيئا اسمه « حدود » بل هي كثيرا ما كانت تتوسع» أو تتقلص حسب قوة 
حاكمهاء وغالبا ما كان نشؤها يتم بإعانة خارجية أو بدعم من قبائل ذات قوميات 
متعددة. 

ومن الهجرات المعروفة إلى بادية دمشق - إلى حانب الهجرات العربية» التي 
سد سب سوا موسر ممم سوا دی 

يخيا صلاح الدين الايوبي وفتوحاته المعروفة والتي كانت تضم ما بين الحين 
والآخر أقليات قومية أخرى كانت قد توطنت في ربوع بادية الشام» وأكثرها من 
المسلمين العائدين من الحج؛ وهم ينحدرون من القبائل القاطنة على محيط بحر 
قزویسن وشرقه؛ والمعروف منها « القبائل الشيشانية » « الش رکسسیة » - 
« الداغستانية » حيث توطن أكثرهم ما بين الاردن وسوريا الحالیة وبعضهم استقر 
في دمشق ومحيط مدينة عمان الأردنية. 


ل ١١‏ ےہ 


ثم جاءت الفتوحات العثمانية في أوائل القرن الخامس عشر الميلادي حيث 
حلبت معها أقليات قومية كانت تشكل القوام الأكبر من جيوشها الفاتحة. وأغلب 
هذه القوميات كانت التركية - العفمانية» التركية الت ركمانية» الالبانية - الصربية, 
وقليلا من السلافية» هؤلاء الأقليات توطنوا بحكم عملهم العسكري في العاصمة 
الكبرى أنذاك في دمشق» وفي حلب. وكانت هذه الأقليات الحاكمة تشكل أبرز 
الوجهای إلى حانب الوجهاء القاطنين الاصليين. 

قسم الحكم العثماني المنطقة إلى دولايات عدة» لم يكن يعرف لها حدود 
ثابتة. بل كثيرا ما كان أحد الولاة يوسع من منطقة نفوذه على حساب والي آخر 
ضعیف. ومنطقة النفوذ كانت تقتصر على الاماكن الحضرية الآهلة بالسكان» إضافة 
إلى الأراضي والقرى من حولهاء وكذا الطرق الرابطة ما بين البلدان. في حين تركت 
الأراضي الشاسعة غير الآهلة بالسكان للبدو يستغلونها كمراعي لمواشيهم ومسرح 
لغزواتهم. 

في هذه الحقبة الزمنية كانت التحر کات القبلية العربية مقصورة على الوديان 
الخصبة» والتي كثيرا ما كانت تتنازع عليها ولم يتوطن أي منها في شكل قری» 
باستثناء حزء ضئيل استقر ببادية دمشق في شكل قرى صغيرة محاذية لمدينتي حمص 
وحماه الحالیتین - وعلى محيط مدينة الموصلء وضفاف الفرات. ومنهم جماعات 
توطنت جنوبا في هضاب حلب. 

وللمحافظة على الكيان الاحتماعي العائلي دئبت الجماعات القبلية العربية على 
الحفاظ على وحدتها وتفردها بالتوطن في قرى سکنتها القبيلة بأفرادها فقط. ونتيجة 
ذلك خلقت فئتين احتماعيتين متناقضتين. فئة تقطن المدن وهم خليط لمختلف 
القوميات» وفئة تقطن القرى وهم يمثلون سکان ذوي قومية واحدة وفي غالب 
الاحيان ما كانت قبلية بعينهاء وهذا الوضع الاجتماعي خلف طبقتين احتماعیتین هما 
أساس كل المشاكل الاحتماعية في العالم. طبقة ريفية فقيرة وطبقة سكان المدن 
الميسورة. وهذا الوضع كان مسيطرا على بلاد الشام والدولة العلوية كانت وليدة 
هذا الوضع. 


ہہ 

والجدیر بالذ کر أن إقامة دولة مستقلة في جبال العلويين ما بين سنة ۱۹۲۵ 
و۱۹۳۸ لم تكن الحركة الاولى من نوعها. فأول وأهم ثورة» أغفلتها كتب التاريخ 
المدرسية حتى يومنا هذا هي ثورة إسماعيل عثمان خير بيك المعروف بلقب مشير 
الجبل عام ۱۸۰۸ الذي ثبت حكمه في المنطقة وبنى سرايا الدريكيش وسرايا اللقبة 
واتخد من الأولى عاصمة لحكمه الذي امتد شمالا حتى تخوم أنطاكية ؛ ثم دحل 
إسماعيل في صراع للسيطرة على قلعة الحصن - المركز الإستراتيجي الحيوي انذاك 
والذي كان الحكم مقصورا عليها حتى ذلك الزمن على قادة أتراك - إلا أن اعتراف 
السلطان العثماني بسيطرة إسماعيل على المنطقة المشار إليها وعلى الأخص سيادته 
على قلعة الحصن ألهب ی اللذین كانوا يخافون تقلص 
حكمهم. وهذا أدى بالتالي إلى تدحل والي دمشق الذي سير الجيوش إلى منطقة 
صافيتا والدريكيش بقيادة طاهر باشا من آبرز القادة العثمانيين آنذاك. 

إنتصر إسماعيل في أول معركة مع الجيش التركي في موقع ضهر القصير وغنم 
مدفعيتهم. عقبها لم ير الوالی طريقة لاحضاعه إلا الخيانة» فأوصى ورشی أحد أفراد 
عائلة الثائر (مشير الجبل) وهو خاله ووالد زوجته الذي كان الثائر في ضيافته» فإغتال 
هذا المذكور المشير وشقيقه وسلم رأسهما لطاهر باشا كعلامة على خيانته. 

حاول ابن المشير محمد هواش بيك من بعد والده بالترتيب لحركة استقلالية 
أوسع» حين تعاهد مع الامير عبد القادر الجزائري الذي كان منفيا أنذاك في دمشق 
إلا أن وفاة الامير عبد القادر المفاجئة عام ۱۸۸۳ قضت على هذا المخطط وهو في 
مهده. عقب وفاة الأمير عبد القادر استدعى محمد هواش للمفاوضة مع والي دمشق» 
الذي أمر باعتقاله وإيداعه سجن القلعة حال وصوله لدمشق» وبعدها تم نقله إلى 
سجن قلعة عكا ومن تم نفيه بصحبة عدد كبيرمن أفراد عائلته إلى حزيرة رودوس 
حيث قضى فيها سنوات عديدة إلى حين وفاته في الجزيرة المذكورة ودفن على 
أرضها . انظر الصورة (رسم رقم ٥‏ في صفحة 8ه) 


= ۳ ل 


وحين جاءت الثورة العربية مدعومة بقوات بريطانية لتحریر بادية الشام والعراق 
من نير الحکم العثماني. ومعها بدأت التحر کات السياسية على كافة المستویات 
المحلية والاقليمية والدولية. 
في هذا الزمن انقسم سکان سوریا بحکم مصالحهم إلى تیارات معحلفة تظهر 
بوضوح تح رکاتھم التي یتحدث عنها المولف مدعومة بالوئائق في هذا الکتاب. 
وبروحعنا إلى المواضیع التي یحللها هذا الکتاب متخذین من الظروف التي 
آدت إلى تأسیس الدولة العلوية المذ کورة مثالا لتأسیس دویلات آعری في نفس 
الحقبة الزمنية والتي أدت بدورها لتأسیس الدولة السورية عام ۰۱۹4۵ في تلك 
الحقبة من الزمن كان التفکیر السائد لدی الوحهاء المحلیین یهدف إلى الانفراد 
بالاستقلال الذاتي في محيطه على أثر هذا قامت عدة محاولات للقیام بدویلات 
مستقلة في ربوع بادية الشام ومحیطها حتی منطقة الشام الغربية. هذه النوعية من 
التفكير تعکس نا التفکیر السائد في تلك الحقبة من الزمن. ویمکن القول أنه كان 
یوم ذاك ستة أطراف معنية كان لها تأثیرا کبیرا على السياسة وعلی تقسیم المنطقة 
إلى دویلات عده : 
الطرف الأول : یتمتل في وحهاء مدينة دمشق ومحیطها وعلی الأخص منهم 
من كان متنفذا أيام الحکم العثماني وبات يخشى ان یقع ضحية امتداد الشورة 
العر بية. 
الطرف الثاني : متمثل في آبناء الشریف الحسین الذین كانت لهم تطلعات 
لتأسیس دولة عربية کبری وفقا لاتفاقية ماکماهون. 
الطرف الثالث : یتمثل في دولة انجلترا التي كانت مطامعها في المنطقة تنم 
عن رغبة في السيطرة على منابع البترول, 
الطرف الرابع : يتمثل في الدولة الفرنسية التي كانت لها أطماع استعمارية 
في المنطقة غير واضحة المعالم والتي رفضت التعامل مع الأمير فيصل إذ 
كانت ترى فيه حليفا لبريطانيا أكثر من أن يكون مواليا لها. 


= ١+ کت‎ 

الطرف الخامس : الصهيونية العالمية التي سعت إلى تنفیذ قرارات موتمر 
بازل]Base1‏ . 
الطرف السادس : القیادات الداخلية المحلية المتضاربة والتي یسردها هذا 
هذا الکتاب هو الجزء الأول من سلسلة کتب عن تاريخ الانتداب الفرنسي في 
المنطقةء و ستلیه الأجزاء التالية : 

_ الجزء الثاني : دمشق من الولاية إلى الدولة 

الجز ء الثالث : حلب : عاصمة التخوم الشمالية 


- الجزء الرابع : دولة حبل الدروز 
آما بالنسبة لمنطقة لبنان فقد کتب عنها الکثیر . 


الناشر : الد کتور غسان هواش 


۰ وپ 


كل ما دخل التاريخ حقيقه تاريخية.. 

قول مألوف يردده الکثیرون من أنصار الفکرة القائلة بآن دول التاریخ» دلیل 
على التمیز. وآن تسحیل آخبار العظمای والأحداث التي ساهموا فیها» وصنعوا 
التاريخ من خلالهاء لم يأت بنتيجة الصدفة أو الأهواء. بل جاء تحسیداء لتفوق 
الأفذاذ على آقرانهم وتحليقهم في سماء الشهرة وقیامهم بالأعمال الحليلة التي 
تمنحهم حق الخلود. 

ویتناقض هذا القول» مع نظرة مفکرین» وفلاسفة کبار» رفضوا قدسية التاریخ 
وشککوا في مصداقية واضعیه. وإذا كان : فولتیر ۷۵1626 وعهحاطز) جيبون» 
یعتبران التاریخ محموعة آخبار جنون الحنس البشري» فان روحیه غارودي ۲0867 
/0353100 يرى أن ما یسمی التاریخ "ليس سوی ما كتبه المنتصرون» وموسسوا 
الامبراطوریات. والقادة العسکریون الذین دمروا البلاد» وأيادوا البشر ونهبوا آموال 
الناس» وثرواتهم . 

وهکذا فبين تقدیس التاریخ والکفر به تضيع الحقيقة» وتحیم ظلال الشك 
حول حدوی کتابته ودراسته» ویقع كل من یحاول التأريخ آمام شبح العبثية. بيد أن 
ديناميكية تطور الأمم تفرض تسجیل التاریخ» ودراسته» واستخلاص العبر الکامنة في 
أحداثه» ومنحنیات الصعود والهبوط التي حددت مساره. فالتاریخ إذا مدرسة» تضع 
الماضي في خدمة بناء الا وذاکرة جماعية تحفظ رسالة الأمة وتکرسها عبر 
الزمن» وسجل يضع سیر الأسلاف العظماء أمام الأجيال اللاحقة لتكون قدوة ومنارة 
يهتدون بها. وهو في نهاية المطاف ؛ الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام الأمة لوعي 


حذورها وتحديد هویتهاء في عالم عاش طويلا وسط صراع الهويات» قبل أن يضع 
قدمه مؤخرا على عتبة تعايش الهويات. 

من هذا المنظور الشامل للتاريخ» نبعث محاولتنا لاعداد هذا الكتاب» بغية إلقاء 
المزيد من الضوء على تاريخ العلويين» الذي يشكل حزءا من تاريخ أمتنا العربية. 
وكان رائدنا في مراحل الاعداد كافة» هو اعتماد الجدلية» لفهم الأحداث وما 
وراءھاء واستقاء المعلومات» من مختلف المصادر المكتوبة والأحاديث المرؤية» نقلا 
عمن عاصروا الأحداث» والعودة في معظم الحالات إلى المستندات الرسمية مع 
التحفظ أحيانا على مصداقية آراء واضعيها. ولم يكن وراء اهتدائنا بالرأي الآخرء 
سوى الرغبة الصادقة في الوصول إلى الحقيقة» وعدم السقوط في فخ كتابة نصف 
التاریخء أو الانطلاق من رأي أحادي الجانب لا يؤدي إلا إلى نصف الحقيقة. 


<< لم يغفل التاريخ عن شعب بقدر غفلته عنهم 


وذلك حتى أواسط القرن العشرین ہے 
"ویر لیس 115515 WEUR‏ * 


عن العلويين 

لماذا الحديث عن العلویین ؟ وليس تاريخ العلویین ؟ لماذا الإقتصا ر على 
الجزی بینما كانت العدالة تقضي بإحراء بحث شامل لرفع ذلك الحيف التاريخي› 
الذي تنبه إليه المستشرق الفرنسي ویرلیس ۷۷6۷716596 (۱). 

والحق يقال إن للدراسة التاريخية حدودا مرسومة» فهي رهينة المستندات التي 
لا يرقى الشك إلى صحتهاء ولا غبار على مصادرها ؛ وكم هي قليلة تلك المستندات 
في موضوعنا هذا. باستثناء عدد ضئيل من المخطوطات التي بحوزة بعض رحال 
الدين العلويين» الذين يتشددون في الحفاظ علیھاء كتراث ناد ولا یتحمسون كثيرا 
لنشرهاء فقد لا يكاد يحصل الباحث» سوى على نتاج حهود» ومحاولات عدد قليل 
من المستشرقين» أمثال : دوسو ۲۳052001 أو القس صموئيل ليد موه 
E۷5٤‏ وویرلیس, فقد عجزوا جميعا عن التوصل إلى الحقائق من مصادرهاء 
فأتت دراساتهم مبتورة» ومشوهة في أكثر الأحيان ؛ هذا وقد جنح بعضهم إلى 
مراحعة قدامى المورخحین» من أمثال : الروماني بلين [1106] الذي زاد الأمور تعقيدا 
حيث بث أنسابا لا تمت للحقيقة بأية صلة. فلنبداً من البداية ونتساءل عن معنى 
كلمة : علوي ؟ 

لغويا : قد تشير على "حد سواء " إما إلى من كان من سلالة آل البيت ؛ وإما 
لمشايعي الامام علي بن أبي طالب» مع ما بين الاثنين من فوارق. فالأسرة العلوية في 


- 
المغرب والتی تمسك بزمام الحكم فیے؛ منذ عام /۱٦٦١/‏ تنحدر فعليا من أبناء 
الامام علي» الا آنها هیا ةر كذللك الام بالنسبة انار اللحسيين شرت مک 
المكرمة» ومنهم عاهل الأردن الحالي الملك حسین بن طلال. هذا بینما علویوا 
سورية لا یمتون بصلة القربی» ولا حتى با لعشيرة» للامام علي ؛ رغم آنهم من أشد 
مشایعیه تطرفا وهم إثنى عشریون وعلی المذهب الحعفري. 

والآن وبعد أن حددنا أصل الکلمة» وجب معرفة من یمکن أن يكون علویا؟ 
وهذا سوال لیس من السهل الاحابة علیه» بعد أن ساهمت بعض المولفات؛ 
والکتابات الحدیئة لمولفین علویین» مشل : الشیخ محمود صالح» ومحمد غالب 
الطویل» في مضاعفة اللبس والغموض بدلا من إزالتهما. 

وقد نحا الطویل في انتقائه لأغلب عناوین فصول کتابه عن العلویین» ٍلی‌تبني 
احتیارات قاطعة لا تترك محالا للمظنة بما يعنيه» کقوله : 


دولة الفاطمیین العلوية ص ۲۳۲ 


دولة بني بويه الديلمية ص ۲۹۰ 
دولة بني حمدان العلوية ص ۳۰۳۲ 
حکومة بني عریض ص ۳۲۲ 
حکومة التنوخیین الغلوية  ١‏ ص ۳۲۷ 
دولة بني حمود العلوية ص ۳۲۹ 
دولة بنی الأحمر العلوية ص ۳۳۱ 
دولة بني محرز العلوية ص ۳۳۳ 


ولم یکتف باعتبار کل هؤلاء علویین» فقد مضی في الشوط إلى آقصاه عندما 
کتب ما يلي عن تیمورلنك : " كان تیمور علویا محضا من حهة العقيدة.. وقد ترك 
آشعارا دينية تتفق و الطريقة الجنبلانية." [۲]. 

ولربما كان بعض من عددهم الطویل على المذهب الشیعی؛ نما لیسوا 
بالضرورة علویین بالمعنی الذي سلف ذکره. فالف‌اطمیون علویون بالسلالة 
والبویهیون شيعة بالتاکید واثنى عشریون أيضاء إنما لا يوحدأي دلیل على کونهم 


علويوا التشيّع. ولنأحذ أيضاء وعلى سبيل المثال الحمدانيون [التغالبة - العدنانيون] 
الذين حکموا الموصل» وحلب» في القرن التاسع الميلادي فلا يرقى إلى رحال الدين 
العلويين» عموما أدنى شك في أن الحمدانيين علويون أقحاح» ناهيك عن قناعات 
العامة بهذا الخصوص ؛ وقد يدعم هذا الاعتقاد إلى حذ ما تواحد حمدان بن حمدون 
عام ٠١ ٤‏ هجري [۸1۸ م] يقاتل فی جیش الخليفة» تحت قيادة حسن بن أيوب بن 
عمر ابن الخطاب ضِدّ الخارحي مصور ؛ إلا انه من جهة ثا نية وتحديدا في عام 
۲۳ هجرية ۸۷۲ - ۸۷۷ ميلادية سنجده في صفوف الخوارج لمواحهبة قلاقل 
الجزيرة» وذلك بعد أن ترك حضر بن أحمد بن عمر بن الخطاب ولاية الموصل» وقد 
أستحق حمدان نظير مساندته للخوارج» لقب شاري وهي التسمية الخارحية الأعلى 
مرتبة والملازمة لهم. ثم نجده مع الجند المعادين لإسحق بن كونداحيك وهو ضابط 
من الخزار [ كما روى ذلك المقريزي واليعقوبي]. وبعدها نجد حمدان یدخل, 
الموصل» برفقة هارون شاري الخارحي [۳] والذي ام الصلاة فيها عام ۲۷۲ هجرية 
[۸۸۰ م] وقاتل الاننین معا بنو شيبان. 

وقد تبدل وتغير الوضع بعد ذلك إلى نقیضه. فقد إنضم حسين بن حمدان إلى 
الخليفة المعتضد» وغادر تكريت على رأس جیش صغیر» استطاع به القبض على 
هارون شاري» واقتیادہ إلى بغداد حيث تم صلبه. 

ومن ثم شارك حسين في حملة ضد القرامطة كما شارك في هزيمة "صاحب 
الخال" مما آثار حيرة إبن الأثير في تصنيف ولاء حمدان ولا سيما بعد إنضمام هذا 
الأخير إلى حزب إبن المغتز المعادي للعلويين ولبني الفرات وهم أسرة شيعية 
[مسك٤‏ ۱۰۱۰ - هلال]. 

فبعد متابعة هذه المسيرة المتعرجحة» يحق - شرعا - للباحث أن يتساءل عن 
حقيقة حسين بن حمدان ومصداقية ولائه» أكان للشيعة أم لغيرهم ؟ وبالتالي توخي 
الحذر قبل تصنيفه بالنسبة لأي من التيارات المذهبية التي بدأت تنمو وتتعدد آنذاك. 

وتوخي الحذر نفسه» واجب أيضا عند التفتيش عن الأصول والجذورء فلا 
يجوز أخذ الروايات المنقولة على عللها (على أنها لا تخلو من بعض الحقيقة) كما 


حم ات 


أشار إلى ذلك وبحق الكاتب والمفكر الفرنسی الكبير ارنیست ریناه 1820656 
2125114171 إذ قال : " إن التقالید والأعراف ون جانبھا الصواب جزئیاء فهي تحوي 
شيئا من الحقيقة» وجدیر بالتاريخ أن يتوقف أمام هذا ولا يهمله " ومن ناحية أخرى؛ 
فان للالترام بالحذر له حدوده» خاصة عند معالجة موضوعات مر كبة كتلك المتعلقة 
بدولة كسورية. 

اشتهرت سورية بصعوبة حكمهاء وخاصة بعد حصولها على الإستقلال ؛ 
والسوریون» ينفون أنهم مسببوا الفوضى السياسية» ویحملون أوزارها لمصادر 
خارجية : كالإستعمار» والصهيونية ؛ وبالتالي لا يكلفون أنفسهم مشقة محاسبة 
الذات» ونقد ميلهم المرضي إلى الفردية والتمسك بها. و في هذا الصدد تروي بعض 
المصادر الغربية رواية تدّعي أنها حصلت خلال مراسيم التسليم والاستلام بين رئيس 
سورية» شكري القوتلي» ورئيس مصر - الرئيس الجديد للجمهورية العربية المتحدة 
- إذ يقول القوتلی عند نهايتها لعبد الناصر : "لو تدرك عظم مارفعته عن کاملی؛ 
لقد حملت عني شرف زعامة حمسة ملايين نسمة» يرون جميعهم في أنفسهم ساسة 
محنكين ؛ نصفهم يتنطح للقيادة» وربعهم يدعي النبوة» وعشرهم يؤلهون أنفسهم. 
أنت أمام شعب يعبد معا : الله والنار والشيطان. فرد الرئيس المصري عليه قائلا : 
ألم تكن تستطيع التبكير في إيضاح ذلك لي."[5]. 

ومن الواضح أن محاولة السوريين إخفاء مشاكلهم» وتحميل مسؤوليتها 
للآخرين» يرمي للتستر على طبيعة ما يمكن الإطلاق عليه : الآفة السورية والتي تعد 
مبعث قلق؛ وعدم راحة دائمين لهم ولجرانهم . أما مبعث هذه الآفة فييدو بسبب 
التباين الشديد في النسیج الاجتماعی السوري. وفي هذا الموضوع بالذات يعد 
ویرلیس أول من استطاع تشخيص الداء وبيان آثاره» وتبعاته السلبية إذ كتب يقول : 
" لا يوحد في العالم بأسره بلد به هذا الكم من الطوائف المتصارعة ولا هذا التداحل 
والتشابك بين معتقدات متناحرة. فالمرء يستشعر اضطراباء وصراعا دفينا في أكثر 
الفترات سلماء وجوا من الحذر تنسجه ذكرى المذابح السابقة والمخاوف من 
المستقبل " .]٥[‏ هذاء ومن المرحح أن سورية مثلها في ذلك مثل جارتها لبنان لن 


تجد من يباريها في تواحد هذا الکم وذاك التباين في العقائد والأصول العرقية» وعلى 
نفس المساحة من الأرض. فعلى أرضها تتعايش ديانات التوحيد الثلاث [الاسلام 
والمسيحية» واليهودية] والمذاهب المتشعبة منها. فهناك في سورية أربعة تيارات 
رئيسية إسلامية [إذا ماطرحنا حانبا الطرقية مثل الصوفية والنقشبندية.]. 
١‏ - فأغلبية المسلمين سنيون يتبعون أحد المذاهب الأربعة : الحنفي» والشافعي؛ 
والمالکي؛ والحنبلي. 
۲ - هناك أقلية علوية هامة تنقسم بين الكلازية والحيدرية [وظهرت موحرا 
الغساسنة] و الجنبلانية. 
۳ - وأقلية درزية كانت آنذاك تبلغ / ۰۰۰۰ نسمة. 
٤‏ - وآحری إسماعيلية [من ٥١‏ إلى ۲۰ ألف نسمة]. 

وعلیه تتواجد الآن في سورية /عشرة/ مذاهب اسلامية مختلفة بینما لا تقل 
عنها المذاهب المسيحية کثیرا إذ تبلغ التسعة : - االسریان الكاثوليك - السریان 
الارئوذکس - الروم الکائوليك - الروم الأرثوذكس - الأرمن الارثوذکس - الأرمن 
الكاثوليك - الموارنة - البروتستانت - الکلدانیون. بالاضافة إلى قبطي [واحد] ظهر 
في اللوائح الانتخابية لمدينة دمشق عام ۱۹۶6 [1]. 

ولکل من هوّلاء تيار فكري خاص به» ولا یتفق بالضرورة أو ینسجم مع سواه 
بل نه في فترة ماء وحد بين هذه الحماعات صراعات دموية مثل ما حدث عام 
۰ في دمشق بين المسلمین؛ والمسیحیین ولقي عدد من المسيحيين مصرعهم 
على يد حماعات غير مسوولة من السنة والدروز تشبها بما سبق من مذابح طائفية 
في لبنان وبتحریض من الولاة الأتراك [۲۷. ون إدراك ذلك التحریض لا یخحفف من 
حطورة التباین إذا ما حعل منه المغرضون مادة لتحقیق طموحات عرقية أو شخصية. 
ولم يفت ویرلیس أن یحذر من تلك الطموحات فکتب یقول  :‏ ليست هذه إذن 
عقائد تتصار ع على الصعید الروحي ولکنها حماعات سياسية حقيقية أو بعبارة أخرى 
مفاهیم دينية تتعارض على المستوی المادي مثلما يحدث في الغرب بين الأقليات 
الاقليمية 4 [۸]. وبد يهي أن التقوقع ضمن محموعات مذهبية یحعل من العسیر 


ہت 
التعرف على الآحرين» وفهم رغباتهم» وطموحاتهم» ومثل هذا الحهل يولد العوف 
والحذر بين الجماعات» والعقائد المتباينة» وحتى بين العقائد التي تبدو متقاربة في 
معتقدانها۰ وعليه يمكن اعتبار هذه الظاهرة من الحقد والازدراء والتخوّف كنوع من 
عقد الأقليات التي يصعب تعريفها أو بيان موضعهاء وحل هذه الصعوبة يرجع إلى 
كون مفهوم الأقلية في حدّ ذاته ليس ثابتا في كل أنحاء البلاد» فالمسلمون السنيون 
الذين يشكلون أغلبية سا حقة على الساحة البسورية ككل هم أقلية في بلاد العلويين؛ 
بل وغير موحودین في حبل الدروز [۹] ؛ ثم یعودود» أكثرية في مدن الساحل 
الواقعة في المنطقة العلوية» و لا سيما في اللاذقية : حيث كان التواجد العلوي شبه 
معدوم. هذا ويجدر التنويه إلى أن"السمة الغالبة بين الأقليات - التي تنتمي أحيانا إلى 
طبقات إجتماعية دنیا - والأغلبية هي على السواء ظاهرة حوف عفوي طائش قابل 
للتحول في أية لحظة إلى تعصب» و مکائد؛ ومذابح» ما لم يحتكم العقل والضمير." 
.]٠١[‏ 

هذا ما يتعلق بالأقلية» أما الأغلبية فمفهومها ليس بالوضوح الذي يبدو عليه 
للوهلة الأولى ؛ فالنظرة المتفحصة توضح انه لاحدال في وجود أغلبية سنية وان لم 
تكن في (حمالها ليست كلها عربية الأصلء وذلك في بلد كسورية التي ترغب في 
تحقيق هوية عربية مسلمة. 

ولم يتعسر حتى على كاتب أجنبي أن يتبين هذه الحقيقة فقد احذ بالازوللي 
2132201 في كتابه بعنوان " سورية الحلم والقطيعة فوص 8 وسواهاك " أسماء 
لعائلات وأسر عريقة ليست من أصل عربي ولها شأنها في المدن السوریة» ومشهود 
بوطنيتهاء منها على سبيل المثال لا الحصر : 

٭ فی حماه : البرازي والشيشکلي والمللي [أكراد] والعظم [أتراك] ۱ 
ه فی حمص : عدد من أعيان المدينة من التركمان 


هذا إلى حانب مجموعات من السکان لا یستهان بهاء ومنها : 


ثلاثون ألف كردي يقطنون حبل قاسيون في دمشق» وأعداد آحری من الأكراد 
في حلب وجبل الأكراد [الواقع بين حلب واللاذقية] وجرابلس؛ وإعزاز؛ وعفرین» 
وفي القرى الواقعة على الحدود التركية. 
© ألف أرمني. 
۰ ۰ ألف ت ركماني يسكنون منطقة الجزيرة وفى حمص وحماه. 
٭ بالاضافة إلى عشرات الالاف من الأتراك الأصلیین في ريف اللاذقية وحلب 


وحرابلس. 
القلمون. 


٭ بضعة آلاف من الشراكسة موزعون في البلاد بين منبج في الشمال والرستن في 

الوسط والجولان بصفة خحاصة. 

وأخيرا عشرات الالاف من الیهود الذین استقروا بصفة خاصة في دمشق» 
وحلب» والجزيرة» وقدانخفض عددهم بعد الهجرة المکثفة إلى إسرائيل فلم يبق منهم 
سوى ٥٥٠٤‏ نسمة في دمشق[عدد كبير من المتبقين هاجر مؤخرا إلى إسرائيل بعد 
فتح باب الهحرة محددا]. .)١١(‏ 

حلص من كل هذا إلى أنه بالاضافة إلى العرق العربي السائد فهناك سبع 
قوميات أخرى تعيش في سورية» وأن الأغلبية العربية لايمكن اعتبارها كذلك بدون 
اكتمالها بالأقليات المذهبية بالاضافة إلى السنة.فالعلويون يشكلون [كما سوف نرى] 
نسبة من السکان قدرها ۱/ والمسیحیون ۸۱۳ بینمایصل عدد الدروز 
والاسماعیلیین إلى ما يقرب من ۲۰۰ آلف نسمة» بینما لا یتجاوز عدد بقية الشيعة 
عدة مات ([۱۲ء على أن هوّلاء من أصل عربي لا غبار علیه. 

سان سے حقا أن تتصف سياسة الحکومات السورية المتعاقبة - وعلی 
احتلاف انتماءاتها - بالعجز عن فهم هذا الواقع والتعايش معه بدلا من اللجوء إلى 
القبلية والمحسوبية وإنكار الآخرين. وهو اتجاه انتحاري كثر الإعتراض عليه على 
الصعيدين السياسي والإنساني. فلا عجب إذا أن تكثر الحركات الإنقلابية وتتعدد 


المؤامرات ما دام يسيطر الاحساس بالمرارة والحرمان. ولا عجب إذا تبدلت الولاآت 
والإنتماءات وأن تتصور المجموعات الحاكمة أن لا حلاص لها إلا في "الهروب إلى 
الأمام" أي بانتهاج مسلك المغامرات العسكرية الخارحية والتي كانت من أبرز 
مظاهرها حرب عام .۱۹٦۷‏ وخلاصة القول : إن تغاضي الفئة الحاكمة وتغافلها عن 
الطموحات الشرعية لشعوبها - حتى لو تستر ذلك تحت شعارات قومية مقدسة - 
ليس بالتأكيد الأسلوب الأفضل للحكم» بل أنه ينتج العزلة والتفرقة.وقد يكون من 
المفيد أن نستذكر بالمناسبة عبرة للسياسي الإنكليزي المحنك : لورد وينستون 
تشرشل ومفادها أنه : " لاتوحد صداقات دائمة نما توحد مصالح دائمة.". 

فإذا كانت تلك المصالح الفئوية موحودة في النسیج الاحتماعي السوري فما 
فائدة إغفالها ؟ أليس من الأصح الانتباه إليهاء والتجاوب معهاء ضمن إطار المصلحة 
العليا للدولة» وذلك سعيا وراء التفاهم» والتجانس والألفة مما يضمن السلام 
الاحتماعي والعدالة للجميع. 

أما وقد أوضحنا "العلة" فلا بد من تجنب المبالغة والميل إلى التشاؤم ؛ فعلة 
سورية هذه» ليست بدون علاج» كما أنها ليست ظاهرة فريدة من نوعها ؛ فمثيلاتها 
كثيرا ما تنخر في العديد من دول العالم كلما جنحت جماعة إلى التطرف الديني» أو 
الغرقي. فهناك مشكلة "الباسك" المزمنة فی أسبانيا خاصة» وبفرنسا بدرحة أقل ؛ 
ومشكلة "كورسيكا" في فرنساء والكاثوليك في إیرلندا الشمالية» والأقليات عامة في 
الولايات المتحدة وغيرها. فالأمر غير مقتصر على سورية» وما تتسم به هو في الواقع 
رفض مواجهة حقيقة الواقع وطمسها. فلن تجد يوما مسؤولا سوريا واحدا يقر عن 
طيب حاطر ومن تلقاء نفسه أن البلاد منذ استقلالها لم يتولى شؤون الحكم فيها 
سوى تشكيلات من أقليات مقنعة» بأقنعة مختلفة» وذلك لعجزها عن الحوار البناء من 


جهة ومن جهة أحرى إنعدام التسامح الديني بين هذه الففات وعدم احترام حريات 


بت 6 ۲ 


فالنظرة إلى الوراء قلیلاء إلى الحکومات السورية المتثالية كافية لتوضیح أن : 

- آول حکومة' اتحادية" قامت عام ۱۹۲۲ برئاسة صبحي برکات ؛ إلا أنها 
الا على شخحصیات مسقط رأسهاء دمشق أو حلب. ولم تعهد باية مسؤولية - وعلی 
شاد بت تیچ« 

- وأول حکومة بعد توحید سورية شکلت برئاسة سعد الله الجابری/عام 

- بدءا من الاستقلال وحتی عام ۱۹6۹ فان الحزب الوطني والذي یغلب فيه 
الادعاء بوجوب حصر السلطة فیهم. و أضحى من المتوقع ألا یستطیعوا شیفا حیال 
أول عصیان مسلح ينشب مستقبلا. 

- استطاع الجیش على قلة تعداده آنذاك وهو بح ذاته أقلية] أن يستولي 
على الحکم عام ۱۹۶۹ لأول مرة بانقلاب أبيض وبدون آية مقاومة شعبية. 

- تلا المدة الوحيزة التي تولی فیها الحیش شوون البلاد بين عام ۱۹١۹‏ وعام 
۰ قیام نظام برلماني تتحکم فيه أقلية من السیاسیین الحلبیین باسم حزب 
الشعب . 

- عاد الجیش لتولي السلطة بانقلاب ان قاده العقید أديب الشیشکلی في 
الفترة من ۱۹۰۰ إلى ٤‏ . و کانت السيادة في هذه الفترة لاقلية أصولها من مدينة 
حماة. 

- بعد انقلاب آخر بقيادة "مصطفی حمدون الذي أطاح بحكم الشیڈ 
قام نظام برلماني جدید فيما ين عام ۱۹۰١‏ وعام ۱۹۰۸ تاريخ قيام الحمهورية 
العربية المتحدة " المشكلة من مصر وسورية. وتو صف هذه الفترة عادة بأنها فترة 


"الديمقراطية". إلا أن واة الحال كان سيطرة مزدوجة لعناصر عسكرية وأخرى مدنية 


ہے 7۹ مت 


وجميعها من مدينة حماه. تمثلت هذه الفترة بزعيم الحزب العربي الاشتراكي "أكرم 
الحوراني" وبرئيس المخابرات العسكرية [الشعبة الثانية] "العقيد عبد الحميد 
السراج" وكلاهما من حماه. كان الحوراني يمثل قيادة حزب ‏ البعث العربي 
الاشتراكي" الذي تشكل من "الحزب العربي الإشتراكي" [أكرم الحوراني] وحزب 
"البعث العربي" [ميشيل عفلق وصلاح البيطار]. ولم یکن للحزب الجديد سوى ستة 
عشر نائبا في البرلمان السوري [أي أقل من ثمن عدد النواب] إلا أن زعيمه أكرم 
الحوراني بدعم من العقيد السّراج ومن الكتلة البعثية في الجيش بقيادة مصطفى 
حمدون تمكن من إرهاب المجلس واحضاعه لرؤياه السياسية. 

- حركة الانفصال التي قامت بها مجموعة من الضباط الدمشقيين عام 
0١‏ بقيادة العقید عبد الكريم نحلاوى أعادت السلطة إلى دمشق لمدة وجيزة. 

- انتهى الانقلاب الذي قام به في الثامن من آذار [مارس] ۱۹٦۳‏ العقيد زياد 
الحريري بمساندة الناصريين والبعثيين القطريين معا إلى تصفية دموية بين الفرقاء آل 
الحكم بعدها إلى الضباط البعثيين ولم يكونوا يشكلوا آنذاك سوى أقلية في الجيش 
ناهيك عن البلاد» فتستروا بالقادة التاريخيين لحزب البعث» عفلق, والبيطار ومنيف 
الرزاز من بعدهما. ولكن سرعان ما أدرك هؤلاء القادة التاريخيين أنهم رهائن بيد 
العسكر وقد تعرضوا لمؤمرات مجموعة الضباط الشباب ومعظمهم من أصل ريفي 
والذين عانوا كثيرا من الظلم والحرمان فجنحوا للتطرف والقسوة ؛ كما أن معظمهم 
تعوزه الخبرة السياسية مثلهم مثل من استعانوا به من المدنيين. وما لبث أن أبعد 
الطاقم القديم» وانحصر السجال بين ثلاثة ضباط ينتمون إلى الطائفة العلوية : محمد 
عمران وصلاح جدید وحافظ أسد. بعد حركة ۲۳ شباط ۱۹٦٦١‏ تم إبعاد الفريق 
أمين الحافظ ومحمد عمران. وفي الثالث عشر من تشرين الأول ۱۹۷۰ قام وزير 
الدفاع اللواء حافظ أسد " بالحركة التصحيحية" التي يحتفل بها في يوم ٠١‏ تشرين 
الأول فأبعد صلاح حدید ثم أصبح - ولا يزال - رئيسا للجمهورية العربية 
السوریة. 


بعد هذا الاستعراض السريع - والناقص بالضرورة - للتطورات السياسية 

الرئيسية لم يعد من حاجة لتقديم المزيد من الأدلة والبراهين لتشخيص "العلة 
السورية". أفلا تبدو هذه العلة كمحصلة طبيعية ومباشرة لرفض الحوار والتنکر 
للحقوق المشروعة للآخرین ؟ وما ظواهر هذه العلة سوى : - التسلط والاستبداد 
#وقد عاشت سورية معظم تاريخها بعد الاستقلال بظل الأحكام العرفية التي تعتبر 
تدبيرا مؤقتا لدى الدول المتحضرة. 

- المركزية الضيقة التي تفتح الباب على مصراعيه للفساد والرشوة والمحسويية 

وتتسبب بمزيد من الفقرلسواد الشعب. 

- حرمان المواطنين من أبسط حقوقهم الدستورية واحضاع القانون لما یسمی 

رة لمیر 

- الاضطراب السياسي و کثرة التقلبات الحادة احیانا. 
والعلاج لا یتعدی مبادی بسيطة معترف بهاء ألا وهي : 

- احترام حقوق الانسان. 

- الحوار بين الفعات المختلفة بینها وبين السلطة. 

- تحقیق النظام الديمقراطي في جوهره الحقيقي ولیس في مظاهره الخارجية. 


YA —‏ ل 
هوامش المقدمة 


8 إن مصطلح [.5.[1.4.1] يرمز إلى : القسم التاريخي لجيش البر الفرنسي. 

١‏ - عالم وكاتب اجتماعي فرنسي» كتب التاريخ عن سوريا. 

۲ - غالب الطويل : "تاريخ العلويين" - ص ۳۸۸. 

۳ - الحمدانیون" : جامعة الجزائر [بالفرنسية]. والشاري عند الخوارج هو من 
وهب حياته لله مقابل كسب الجنة رص ۲۹۳ ]. 

> - جان لارتغي : "الله الدم» الذهب"زص ]٦٦‏ عن مطابع السيتيه - باري/ماتش 
عام ۰.۱۹۸۰ 

. - حاك ویرلیس : "بلاد العلويين" - المعهد الفرنسي بدمشق‎ - ٥ 

٦‏ - ق.ت.ج.ب : ملف رقم ۳۲۰/4/ - مصنف ۱ رقم ۳۸۸۸ اس. 

۷ - مذابح دمشق : ذبح المسیحیین في دمشق بتحریض من آحمد باشا الوالي 
اپ کی 

۸ - جاك ویرلیس : "بلاد العلويين" 

۹ - كلود بالازولي : "سورية - الحلم والإنفصام" 

۰ - ويرليس : بلاد العلويين . 

١‏ - كل هذه الإحصائيات تعود إلى سنة ۱۹6۰ حيث كان عدد سكان سوريا 
الحالية لا يتجاوز ثلاث ملايين نسمة. 


۲ - بالازولي : "سورية - الحلم والإنفصام" 


العلويون - الإسم والجذور 


"إذا ما تعددت الروايات عن الحدث الواحد واختلفت 
فيما بينها وشابها اختلاف من جراء سذاجة وسرعة 
تصديق الناس للأمور فلا ينبغي للمؤرخ أن يخلص إلى 
التشكك في صحته بل عليه في هذه الحالة توخى 
الحذر ومناقشة النصوص وتحليلها والأخذ بأسلوب 
الاستقراء." 

[Ernest RENAN [ارنیست ريئاك‎ 


خلصنا إلى کون المقصود بلفظ " علوي " ما من ینتسب أو يشايع الإمام على 
بن أبى طالب رابع الحلفاء الراشدین؛ ابن عم وزوج ابنة النبي محمد [صلعم] رسول 
الاسلام ثالث أديان التوحيد ؛ كما انتهينا إلى کون المراد من عبارة الطائفة العلویة؛ 
تبعية وولاء حماعات للإمام على وليس القربى. فالعلوي مثله في ذلك مثل كل الشيعة 
يؤمن في قرارة نفسه بأن الأمام على قد أهدر حقه في خلافة الرسول (ص)» نتيجة 
تآمر من بعض أفراد أسرته القرشية.وهنا ينبغي إذا أردنا تفسيرا لتمزق الإمبراطورية 
الاسلامية آلا يغيب عن أذهاننا وحود تنافس قبلي وعشائري» سبق وتلاء ظهور 
الإسلام ولعب دورا في الإنقسامات والتحزب والتشيع التي ظهرت في الفترات 
اللاحقة. كما لا يمكن إغفال کون جمیع من طالب بالخلافة وسعى إليها أو نالها فيما 
بعد وذلك منذ وفاة الرسول [صلعم] كان ليس قرشيا فقط بل من سلالة کعب بن 
لؤى بن غالب" »]١[‏ وهم بالتالي أقرباء للرسول [صلعم] ولبعضهم البعض وان 


یرہ 


مغتصبين للخلافة. إذن فالعلويون [الأدارسة] والأمويون والعباسیون والفاطميون 
يمكنهم التباهی فخرا بكونهم من ذرية واحدة من أبني كعب : "عدي" أو "مرة ". 
وفي بداية القرن العشرين أشعل "الحسين" شريف مكة نيران ثورة عربية ضد 
الأتراك» وهاشمية ضد مغتصبي الخلافة. وأستقبل آبنائه الأمراء فيصل وعبدالله 
استقبال الفاتحين في بلاد الشام ؛ وتوج الأول ملكا على سورية ثم على العراق» أما 
الثاني فقد ولى إمارة "شرق الأردن" التي أضحت " المملكة الهاشمية الأردنية" التي 
مازال حفيده الملك حسين يتولى مقالید الحكم فيها. ومن دلالات 'الشورة 
الهاشمية" أن يعود الملك حسين يستخدم لقب "شريف" مجددا. 
وفى أقصى غرب العالم العربي مازال يطلق على العاهل المغربي الحسن الثاني 
مير المؤمنين" دون أي اعتراض من أحد لاتباث نسبه ؛ بينما فشل عبد العزيز بن 
سعود في العشرینیات من هذا القرن في الإستيلاء على لقب [أمير المؤمنين] رغم 
بسط سلطانه على نجد» والحجاز معاء وإعلان المملكة العربية السعودية.إلا أنه لم 


1۳ 


يجد من يؤيده في ذلك. ویحاول ابنه "فهد" أن يعيد الکرة بھدؤ مبتداً بلقب "حادم 
الحرمين الشريفين".. 

وأيا ما كان الأمر فإننا نجد في الأصل انقسامات في أمة الإسلام وانحياز قبلي 
وعشائري لمواقف تفاقمت إلى حد إيجاد أحزاب متضادة ومتعارضة يصعب التوفيق 
فيما بينها ؛ فدعمت لاحقا بسلاح "الفتاوى” يطلقها [العلماء] من كل طرف حاملة 
التنديد بالاخرين» وتکفیرهم واستباحة مقدساتهم بلغت درجة سرقة حجر الكعبة !! 
وليس مؤكدا أن استخدام الفتاوى على ما استخدمت عليه ينسجم مع روح التسامح 
في الاسلام ومع مواقف الأئمة المعتبرين مثل الإمام حعفر الصادق[۲] وتلاميذه 
المشاهير وعلى رأسهم الامام أبي حنيفة اللذين لمع نجمهم في القرن الشالث 
الهجري ؛ ولم تكن ظهرت بعد تسمية "علوي" للدلالة على فئة من أنصار الإمام علي 
ومع احتدام الصراعات درج الجوار على الإشارة إلى العلويين بال النصيرية واستمروا 
في ذلك حتى مطلع القرن الحالي.وقد استخدم المستشرقون التعبير نفسه بالتبعية) ولم 
يكونوا ليعلموا إلى أية درحة يستشعر فيه أصحاب العلاقة ازدراءا وتحقيرا. 


رفض العلويون إطلاق هذا المسمى عليهم ؛ واتهموا الآخرین بمحاولة التقليل 
من شأنهم بالتشكيك فی وفائهم» وإخلاصهم للامام على الذي تجله کل الأطراف 
على السواء وأن هناك محاولة ظالمة - لإرجاع العلویین - إلى مجرد أتباع رحل 
دين شيعي كان اسمه : محمد بسن نصير النصيري والذي عاش في القرن الشالث 
الهجري واتبع مذهب الإمام حعفر الصادق. فمهما علت مكانة الرحل فأين هي من 
مقام الإمام علي ! كما أن العلويين يشعرون أن وراء انتسابهم لابن نصيرإرادة في 
تنحيتهم واخراجهم من حظيرة الإسلام ؛ ولم تكن فحوى بعض الفتاوى لتبدد 
مخاوفهم ھذہ.[۳]. 

وكان لتسمية "نصيري" أثر آخر ؛ فإنطلاقا منها اعتقد بعض المستشرقين عن 
سذاجة أوقناعة» أن هناك صلة بين" نصيري وكلمة "نصراني" وأن الأولى محرفة من 
الثانية» فخلصوا أن هؤلاء العلويين ما هم إلا بقايا للصليبيين ويستدلون على ذلك من 
إحياء بعض الأعياد المسيحية كالميلاد» ناسين أن فرنسا المسيحية ما زالت تأحذ 
ببعض مراسم الدروید 10504065 الوثنييين. وهو افتراض رد عليه القس اليسوعي 
والمؤرخ المعروف الأب "لامانس" ونفاه نفيا باتا في كتابه "سورية : موحز تاريحي 
". وقد أورد فيه أن الصليبيين اتجهوا إلى "شیزر" بطریق عودتهم إلى الشاطئع << 
فأعترضهم بعض "الأنصيرية"فكانت مذبحة کبری منهم.>>(1). أيعقل أن يصدر 
تصرف كهذا من الآباء ؟ ومن الأصول تجاه الفروع ؟. ثم إن الأب "لامانس" يؤكد 
أنه لم يحصل أي تزاوج بين الصليبيين والعلويين.واستخدم التعبير اللاتيني " بلاني 
نم۴11 " وأكد أن التراوج " أحذ في التزايد في المدن بصفة خاصة. إلا أنه في 
المناطق الجبلية اقتصر الأمر على الاحتلال العسكري ؛ ومن هنا يتضح أن ادعاء بعض 
الكتاب بوجود ذرية للصليبيين في المنطقة الجبلية ليس إلا محض افتراء (ه). 

ونظرا للتناقض الشديد فی المراحع والمستندات فقد جنح [دوسو] نفسه. وهو 
المستشرق المتزن» إلى التفتيش في التاريخ القدیم عن أصول العلویین. وقد استوقفه 
ما أورده المؤرخ الروماني [بلين] إذ تحدث عن سكان المنطقة الشرقية للبحر الأبيض 


ا د 
المتوسط الذين تواجدوا فی الأزمنة السحيقة وتسموا "نوزاريني 71028121111 على 
أنهم من أصل أرامى ؛ ويشكلون ولاية ريعية تابعة لمملكة آراد الفينيقية. 

إلا أن “قصب السبق في شطط الخيال وفي علم البحث عن الأصول والسلالات 
البشرية [الإثنولوجيا] يعود بدون منازع للأتراك العثمانیین الذين ابتدعوا نظرية تاريخية 
لإثبات حقهم في ملكية سنجق اسكندرون. لقد اكتشف المفاوض التركي أن شعبه 
ينتمي إلى الحثيين» ولما كان [النصيرية] هم أيضا من الحثیسن؛ فإنهم أبناء عمومة 
وبحب جمع شملهم !! 

ويعلق الکاتب الفرنسي "رينيه بينون" الذي يورد هذا الخبر : " لم نكن ندرك 
فيما مضى كم للأتراك شغف في التاريخ .]٦[‏ 

والطريف في الأمر أن بينون ذاته يناقض نفسه عند اشارته إلى كون العلويين : 
"وهم حوالي مائتي ألف نسمة يسكنون حبال النصيرية في سنجق اللاذقية شمالي : 
لبنان وأن تاريخهم تاريخ قهر طال مداه تحت نير غزاة متتابعين.. وهم على ما يبدو 
أقدم سكانها ويحتمل انهم من أصول حثية. وقد تم مؤخرا جمع معلومات كافية 
حول تاريخ وحضارة الحیثیین. [۷]. 

ثم أن هناك تخمينات وردت على لسان الكولونيل لورانس بكتابه [أعمدة 
الحكمة السبعة]حيث يكتب : " يشكل الأنصارية في زمنه عنصرا أساسيا من عناصر 
سكان السواحل السورية وهم يتسمون بالميل للتكاثر والوثنية وكراهية الأحانب. 
وهم یستخدمون اللغة العربية رغم أن وجودهم في هذه المنطقة» يرحع إلى زمن 
دحول الثقافة اليونانية." (۸). 

ووردت آراء أخرى منها ما جاء في دراسة للقوات البرية الفرنسية أحرتها عام 
۷ بعيد توقف ثورة الشيخ صالح العلي : "الأنصاريئة أو النصيرية الذین يشار 
إليهم باسم العلويين أو أتباع علي هم في الحقيقة مجموعة متجانسة وقد استقروا منذ 
زمن بعيد في المنطقة الجبلية حتى أنها عرفت باسمهم. وأغلب الظن أن أصولهم 
آرامية. [۹]. ۱ 


= 

والقارئ لهذه الروايات المختلفة يتثبت من محصلة واحدة : ألاوهي أنه لا 
يوحد من يمتلك الحقيقة أو أساليب الوصول إليها وأنه من المشكوك فيه أن يكون قد 
حاول أحدهم تكبد عناء التفتيش عنها لدى أصحاب الشأن أو أن الموضوع لم يثر 
رغبة في التوسع به. وليس التخبط الواضح بين كل هذه التخمينات والافتراضات 
سوى دليل على صحة ملاحظة "ويرليس" من أنه "لا يوجد شعب أغفله التاریخ حتى 
القرن العشرين» مثلما أغفل هلا الشعب." 

والعبرة مما سبق أنه بغياب المراجع التاريخية التي يمكن الاعتماد عليها ليس 
لنا إلا الاستناد إلى أقوال تناقلها العلويون طيلة قرون» ومقارنتها بالقلة المتوفرة من 
الكتابات والوثائق التي يملكها بعض العلویین ويحرصون عليها کل الحرص يعتنون 
بها حوفا من الضياع» ويتسترون عليها لعدم الثقة بالاخرین» وردود فعلهم.غير أنه 
ولحسن الطالع فإن أكثر الأقوال المتناقلة شفهيا أمكن التأكد من صحتها بعد المقارنة 
بالوثائق المتوفرة ؛ فخلصنا إلى توافق في أحداث هامة مثل : 

- انقسام العلويين بين سنجارية وخياطين. 

- موجات الهجرة المتتالية للخياطين قبل وبعد الإسلام. 

- غزو قوات الأمير حسن بن المكزون السنحاري للحبل. 


_- الأصول القبلية العربية لكل السنجارية ولعدد لايستهان به من الخياطين. 


تدفق موجات الهجرات الست الرئيسية 


١‏ - آول الوافدين : الخياطون 


يطلق هذا الاسم على إحدى العشائر العلوية» وهى تضم العدد الأكبر من 
ضر ئل له لها یه كر آله لیس مر تفه اعتار مجنا سا 
أصليا. فالارحح أن هناك عناصرمتعاطفة مع السنجارية قد أوحدته تكريما للشیخ 
حمزة الخیاط عم الأمير حسن ووالد زوجته [فضة]. 

ومن هنا فاستعمال تسمية خياطين يحتاج لشيء من التحفظ عندما يستخدم 
في الفترة السابقة للحملة السنجارية. والمؤكد الآن هو أن الخياطين كانوا أول من 
سكن الجبل من العلويين» كما أنهم لم يأتوا دفعة واحدة بل جماعات متباينة العدد 
والأهمية اقتصرت أحيانا على عائلة من ست أفراد. ومن الهجرات الستة التي أمكن 
معرفتها كانت الثلاث الأولى من نصيب الخياطين مع التنويه إلى استحالة تحديد 
أعداد الوافدين في كل هجرة لعدم توفر العناصر اللازمة للتحقق من ذلك الآن. 
موجة الهجرة الأولى : 

شكل الشرق الأوسط دوما معبرا وهمزة وصل بين الشرق والغرب؛ لذا شهد 
عبور أعداد من الجماعات المختلفة والشعوب المتعددة» كان أشهرها الفينيقيين 
والآراميين» والكنعانيين» والعموريين إلى جانب الإغريق» والرومان» والصلیبیین» 
وغيرهم ؛ وانتشرت فيما بعد وقبل الاسلام» في بلاد الشام قبائل لحم وقضاعة» 
وغسان العربية. والمورخون العرب یرجعون كل هذه الشعوب [فيما عدا الرومان 
والإغريق] إلى أصل سامي واحد ؛ ويلتقي معهم بذلك ناقلوا الأحاديث عند العلويين 
الذين ی کدون أن كل الوافدين إلى حبالهم كانوا عرباء فيخلصوا إلى القول أنه ما دام 
هؤلاء القادمون من أصل عربي» فبديهي أن يعتنقوا الإسلام أسوة بأولاد عمومتهم في 
الجزيرة العربية» على أن يتأثروا فيما بعد بالعناصر الداعية إلى التشيع. ومع أن هذه 
النظرية تبدو شيقة فمن العسير أخذها على علتها وتصديقها تماما. 


ت 
موجة الهجرة الثانية : 

تلت هذه الموجة اندفاع المسلمين إلى بلاد الشام.فطبقا لما حاء به [اليعقوبي] 
فان سكان " أفاميا " - المدينة التي دمرها زلزال في القرن الشالث عشرالميلادي - 
كانوا من العرب وبالتحديد من قبيلتي"عذراء وبهراء". وقد سكنت قبيلة بهراء 
الجنوب كما أشار لذلك [ابن خلاويه] في تقديمه لديوان أبى فراس. فقد ذكر إنه في 
عام ۳٣٣‏ هجرية غزا سيف الدولة الأكراد واستولى على أنطرطوس [طرطوس] واضعا 
بذلك حلولا لكل مشاكل قبيلة" بهراء اليمنية التي كانت تسكن الجبل شرق 
أنطرطوس ". 
وكان سكان شيذر : من قبيلة كندة 


وسکان اللاذقیة : یتکونون من قبائل صالح» ویحسب. وزبید وحمدان 
وسکان جبلة 1 من حمدان» وفیس» وأياد 


وفي منطقة طرطوس : من كندة 
وفي معرة النعمان : من تنوخ 

هذا ویورد ابن حزم الأندلسي في کتابه تجمهرة أنساب العرب] أنه في القرن 
الثالث من الهجرة أذن عبدالرحمن بن أبا الفاتك [وهو من سلالة حسن بن على بن 
أبى طالب] لتسعة عشر من أبنائه الذكور الاثنين والعشرين بالخروج من الحجاز 
والهجرة إلى اضنة [۱۰]. كما أن العديد من سكان "المدينة المنورة" من قبيلتي 
الأوس والخزرج القحطانيتين وهما من الأنصارء قد نزحوا عنها اثر استباحتها مرتين 
من قبل الحجاج بن يوسف الثقفي ثم» من قبل زياد بن أبيه. فقد لجأ هؤلاء 
النازحون إلى حبال العلويين التي كانت تعدإحدى تخوم الامبراطورية 
الإسلامية.فيمكن اعتبارهم كنواة للهجرة الثانية. 
موجة الهجرة الثالثة : 

يبدو أنها تمت في الفترة بين نهاية القرن الرابع هحري وبداية القرن الخامس. 
وكانت الدفعة الأولى قادمة من العراق وعلى رأسها السيد عيسى وأ سرته هربا من 


- و۳ - 
الاضطرابات والقلاقل المزمنة في العاصمة بغداد ؛ وقد استقرت في نهاية القرن الرابع 
الهجري في بلدة بانیاس على الساحل السوري» ولقب السید عیسی بالبانياسي. ثم 
انتشرهوّلاء العراقیون في الشمال والجنوب وفي أقضية حبلة وصافیتا وناحية المرقب 
بصورة خاصة. وفي وقت لاحق انضم إليهم "الحلبیسون" بدعوی وحود صلة قرابة 
هذا وقد دفعت الکوارث المعروفة التي ألحقت ببغداد محموعات أخرى من 
الشيعة» إلى الهجرة. ففي عام ١٣٣٤٣‏ هجرية حدنت مجاعة شديدة في عاصمة 
العباسيين» أدت ببعضهم إلى أكل لحم البشر كما ذكر [أبو الفداء].وتلت هذه 
المجاعة صدامات دامية بين الشيعة وأهل السنة عام 44١‏ هجرية وصلت إلى حد 
نهب وإحراق بيوت علماء الطائفتين.وقد تعرضت بغداد مرة آحری/عام |٠٠١‏ 
للسلب والنهب من جانب المملوك التركي السبا صيري. فتدفق المهاجرون إلى 
الجبل الغربي ومن بينهم كان صبي صغير سيعلو نجمه وهو السيد محمد العاني الذي 
أطلق عليه فيما بعد المنتجب العاني. 
موجة الهجرة الرابعة : السنجارية : 


اتفقت الروايات والمخطوطات على أسباب وطرق تدخل القوات الوافدة من 
سنجار لحسم الموقف المضطرب في جبال العلويين. إلا إنها اختلفت فيما بينها 
حول تاريخ الحملة السنجارية» أكان عام ٦٦٦‏ أو ۱۲۰ من الهجرة. وترحع 
الروايات المتفق عليها بين العلویین غزو الأمير حسن بن المكزون السنجاري للجبل 
إلى عام ٦٦٦‏ هجرية. وطبقا لهذه الرواية يتضح أن السکان الاوائل من العلويين 
تعرضوا لعدة غارات من جيرانهم الأكراد والإسماعيليين. ولم يكن العلويون يشكلون 
فقط قلة عددية بالنسبة لأعدائهم وإنما كان ينقصهم العتاد وكانوا بوضع صعب جدا 
حاصة بالنسبة للاسماعیلیین الذين تحصنوا في مواقعهم المنيعة في قرية الخوابي» 
ومصياف والعليقة» وبوقبیس؛ والمرقب؛ والقدموس» أوفي القلعة الطبيعية التي 
تشكلها وادي العيون. 


كثرت الغارات والغزوات على العلويين فاحتمع إشرافهم في بانياس على عجل 
عام ۰٩۳‏ هجرية. وانتهوا بعد مشاورات ومداولات طويلة إلى الإقرار بعجزهم عن 
صد حصومهم» ولم يجدوا من مخرج سوى الإستعانة بإخوة لهم بالدين يقطنون في 
حبل سنجار» في شمال غربي العراق» في إقليم الموصل. وكانت تلك المنطقة تتبع 
آنذاك إسميا للزنكي الذي يناصب الأيوبيين العداء.أما أن التبعية إسمية فتعود إلى أن 
الفوضى عمت في هذه الفترة الشرق الأدنى وتلاحقت الغزوات والغزوات المضادة 
فما يلبث الملك أو الأمير أن يستولي على بلد ويتسلمها حتى يفقدها في اليوم التالي. 
فالشعوب آنذاك مسحوقة ولا تعير كبير اهتمام لسادة سريعي الزوال» بل أنها انکفات 
على ذاتهاء وزاد تمسكها بأمرائها المحليين. ومن هؤلاء الأمراء المحليين المعروفين 
في سنجار في مطلع القرن السادس الهحري» كان الأمير يوسف بن المكزون 
السنجاري وكان علوي المذهب. وبناء عليه توحه أشراف علويي الجبل إلى إمارة 
سنجار» طالبين من أميرها نجذتهم. ومن سوء الطالع أن الأمير كان طاعنا في السنء 
ومنشغلا بأمور الأمن في منطقته وبتهديد الأكراد له. وقد رأى في نفسه عدم القدرة 
على احتمال المزيد من المسؤوليات» فاعتذر من الوفد المستغيث وصرفه. وقد 
تسبب هذا الموقف بالاحباط لدى عدد من العلويين» ودفعهم اليأس إلى الهجرة ؛ 
ولجأت أسر عديدة إلى عانة بل وإلى حبل سنجار نفسه ؛ وكان من بينها أسرة الشيخ 
علي بن بطيطة الحلبي معلم المنتخب العاني. واستمرت الأحوال على ما هي عليه 
لمدة عشر سنوات» إلى أن توفي الأمير يوسف» وخلفه ابنه الأمير حسن عام ٩۰۲‏ 
هجرية. 

عند استلام الأمير الشاب الحكم اتخذ لنفسه لقبا كما كانت العادات السائدة 
آنذاك بين الأمراء والقادة. وكثيرا ما كان هذا اللقب يفصح عن طموحات صاحبه 
وفلسفته في الحياة. فبینما انتقى أمير حلب الحمداني لنفسه لقب سيف الدولق وهو 
لقب ينم عن رغباته في الحرب. والفتح» فقد انتقى الأمير حسن السنجاري لنفسه 
لقب سيف الدين» وفي ذلك ما ينسجم وما عرف عنه فيما بعد من التصوف 
والتقوى. 


- ۳۸ 

وضع سیف الدین حدا للصراعات مع آکراد الشمال. وأبقى حمسة وعشرین 
ألف مقاتل على أهبة الاستعداد لتلبية واحبات الدفاع. ومثل هذه التدابیر آهلته لتلبية 
طلبات الإستغاثة التي ما انفکت تنطلق من جبال العلويين» ومن ثم التحاوب مع آخر 
نداء حمله إليه الشیخ عیسی البانياسي ؛ لاسیما وأنه وردت إلى سنجار معلومات 
تشير إلى تعرض علويي المنطقة الغربية إلى مذبحة کبری يوم عيد النیروز [۱۱] على 
ید جمع من الا تراك والأكراد والاسماعیلیین تجمهروا من المنطقة الواقعة بين جبال 
لبنان في الحنوب وقلعة صهیون في الشمال. 

ولم يكن الأمير حسن قد حشد حینذاك سوی/ ۸۰۰۰ /مقاتلاء فتعحل الأمر 
وترك حکم الامارة لابنه حسام الدين وتوحه في [إبريل] نیسان ۱۱۰ هجريء دون 
أن يتوحى الحذر إلى من یستصرخونه للنجدة. وتعرض في الطریق إلى قتال عنیف في 
موقعة لم يحدد المقرخون مکانهازریما ضد غزوة من البدو] مما آرغمه على ترك 
ثلاثة آلاف وثمانمائة رجل» لتأمين مواصلاته» والمضي مع من تبقی إلى حبل ابن 
يعقوب» ومحاصرة قلعة المضیق لمدة أربعين یوما والاستیلاء الکامل علیها. 

ومع حلول شتاء عام ۱۱۰ وکان شدید البرودة» آرغمت القوات السنجارية 
إلى اللحوء لمنطقة تقع شرقي جبل جعفر الطیار لتعسکر فيهاء لا سیما وأن القوات 
المتحالفة المعادية كانت قد عادت هي الآخری لقواعدها. 

وما أن هل الربيع حتی استأنف الأمير نشاطه واستولی على قلعة العليقة في 
الواحد والعشرین من شهر ذي الحجة المصادف یوم عيد المباهلة [۱۲]. وقد تزوج 
الأمير آنذاك من فضة ابنة عمه الشیخ حمزة الخیاط ؛ ثم أمضى أربعة شهور في مدينة 
حلب حيث اقتدی به إبنه وإبن آحیه واقترنا بفتاتین من العلویین ؛ ثم أقفل عائدا إلى 
سنجار عام ٦٦٦‏ هجرية. 

وتختلف الآراء حول الاسباب الحقيقية التي حعلت الأمیر حسن یعود إلى 
سنجار ؛ فبینما يؤكد الدکتور آسعد علي أن شوق الأمير" وحنينه إلى ابنه حسام 
الدين" وإلى بلده سنجار كان بدافع العودة [۰]۱۳ يخالفه محمد غالب الطویل في 
الرأي» إذ يؤكد أن عودة الأمير تلت هزيمة قواته بعد فشل محاصرتها لقلعة مصياف 
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]١5[‏ ؛ ويؤكد صحة الرواية الأخيرة حديث منقول عن المرحوم عزيز هواش» من 
أحفاد الأمير» يؤكد فيه أن الاسماعیلیین قد فاجأوا القوات السنجارية المحاصرة لقلعة 
مصیاف. وقاموا بهجوم ليلي احرزوا النصر فيه على السنجاريين.والأحذ بالتفسير 
الأخير يفسر القيام بالحملة الثانية عام /٦٦٠٦/‏ بعد أن أعد لها إعدادا حسنا وحشد 
آلاف المقاتلين» وقد استصحبوا معهم عائلاتهم لتوقعهم بطول مدة الغیاب. 

عهد الأمير حسن مجددا بالولاية على سنجار لإبنه حسام الدين وأخذ طريقه 
إلى الغرب عام ٦٦٦‏ هجرية» ولم تمض الأربعة أشهرالأولى من السنة» حتی استولى 
على قلعة بوقبيس» وحققء قبل نهاية العام» نصرا حاسما بمعركة عين كلاب في 
فضاء مصياف إذ هزم شر هزيمة القوات المعادية المتحالفة بقيادة خمرتكين. وعلى 
إثرها دفع الأمير حسن بقواته إلى أعالي الجبال ونشرها هناك. 

فهل هي يا ترى محض صدفة أن تقع عين كلاب هذه بمنطقة مصياف التي 
شهدت هزيمة السنجاريين قبل سنوات ؟ 

المهم بالأمر أن السنجاريين أعجبوا بفتحهم الجديد وطابت لهم الإقامة في 
ربوعه فاستقروا حيث طاب لهم المقام وتوزعوا في البلاد واستوطنوها مع عائلاتهم. 

كم كان عدد هولاء‌السنحاریبین ؟ مائتي ألف حسب تقديرات الدكتور أسعد 
علي الذي أبدى تناقضا عندما اعتبر عدد المقاتلين نحو /۰۰ ألفا/ ثم أرحعه إلى 2 
ألفا/ ؟ ۵7 .]١‏ 

فلو أخذنا بهذه الأرقام لبلغ عدد العلويين اليوم - بعد ثمانية قرون - بضعة 
ملايين» الأمر الذي یتنافی والدراسات التي استهدفت معرفة هذا العدد. وبالاحتكام 
إلى العقل يمكننا القول بأنه نزح في موجة الهجرة الرابعة [بين مقاتلین» وأفراد 
عائلاتهم] ما لا يزيد عن /۲۰ ألف نسمة/ على أن عدد المحاربين لا يمكن أن بربو 
على أكثر من ثلث طاقة إمارة سنجارالعسكرية التي بلغت في أقصى التقديرات /۲۵ 
ألفا/. 


موجة الهجرة الخامسة : 

نزحت هذه الموحة من الجنوب عام ۱۳۰۵ ميلادية آتية من جبال؛ لبنان 
سلطان مص رآنذاك "نطهير الإسلام من المرتدين" ؛ فأمرحکامه في سورية بشن حملة 
ثالثة على شيعة کسروان والقضاء عليهم .]١5[‏ وبناء على ذلك حاصرت ثلاث 
جیوش المنطقة المحددة حصارا محكما. 
- كان الجيش الأول مكونا من حمسین ألف جندي على رأسهم عاكش حاكم 
دمشق. 
- أما الجيش الثاني فقد زحف من طرابلس بقيادة حاكمها سيف الدين أستادمر. 
- وقد رأس الجيش الثالث القادم من "صفد" شمس الدين سنكارجا المنصوري. 

زرعت هذه الجيوش الموت والدمار حيث حلت ولم تبق على ضرع 
ولازرع ؛ و كان الدروز يشكلون الهدف الأساسى لهذا الهجوم الشرس» وقواتهم 
مجتمعة لا تتعدى عشرة آلاف مقاتل» يقودهم عشرة من أمرائهم. ومن هنا جاءت 
هزيمتهم أمام المد العددي الساحق. ولما هزم الدروز لجأ بعضهم إلى كهف غرب 
کسروان غير أن عاكش حاکم دمشق أمر بصفته قائدا عاماء أن تسد منافذ الكهف 
فدفنوا أحياء ؛ هذا وكان یتواحد فی منطقة کسروان هذه كثرة علوية تسكن قرى 
عكار» والضنية» والبترون» وبصفة خاصة:؛ المنيطرة» والعاقورة ؛ وقد اعتبر قادة 
الحملة العسكرية هؤلاء العلويين مرتدين أسوة بالدروز» فتشابهت المصائر ؛ وعندها 
فر الناحون من البطش إلى الشمال في اتجاه جبل العلويين. کم كان عددهم ؟ مئات ؟ 
آلاف ؟ هذا ما لا لم يمكن حصره. 


موجة الهجرة السادسة : 


بشما فاا > حيث كانت مستوطنة بأكثرية شيعية ؛ فأراد محمد بن قلاوون 


ترحع هذه الموجة إلى عام ١5١5‏ ميلادية [۹۲۳ هجري]. 
في ذاك الحین» كان السلطان العثمانی سليم الأول قد دحر قوات قنصوة 
الغوري المصرية في موقعة مرج دابق وبمساعدة من والي حلب خيربيك ووالي 
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دمشق الغزالي ؛ فلاذ بجبال العلويين بعض الناحين من المعركة وتسموا بالمحارزة 
وانضموا إلى عشيرة المتاورة السنجارية هناك ([۱۷]. كما أصبح الجبل ملجأ أیضا 
للفارین من مذابح السلطان سليم في حلب» وقد انضموا إلى عشيرة الخياطين في 
معظم الحالات. 
خلاصة القول إنه فيما عدا الهجرة السنحارية» فإن كل الهجرات لم تكن إلا 
لإيجاد ملاذ آمن في منطقة جبلية يصعب الوصول إليها تقوم مقام القلاع المنيعة ؛ 
ولحصانتها هذه لم يستطع أي من الغزاة الإستيلاء بالكامل عليهاء أو إخصاعها 
تماما ؛ وقد اكتفى الصليبيون» والأتراك من بعدهم باحتلال مواقع في المدن 
الساحلية والآماكن الاستراتيجية ولم يتطرق إلى أذهانهم الأستفادة من قمم الجبال ؛ 
ولم تفلح القرون الأربعة التى قضاها الأتراك فى إنهاء مقاومة العلويين لهم أو إلا نة 
حانبهم تجاه أي وجود أجنبي على أرضهم. 
ولم تكن ثورة مشیر الجبل [اسماعيل عثمان خيربيك] عام /۱۸۰۰/ آخر فصول 
المقاومة العنيدة ؛ فها هي ثُورة سے صالح العلي تنقد + والحق یقال آنه لم بتمکن 
غاز من الوصول إلى القری الحبلية كوادي العیون مثلا الا في عهد الانتداب الفرنسي 
ویفضل استخدامه لأحدث الاسلحة من رشاشات ومدفعية و طیران. فاذا ما تمکن 
السنجاریون من الجبل إلى ما لانهاية» فلایمکن أن یعزی ذلك إلى شجاعتهم 
لوحدهاء فیغمط الدور الهام الذي أداه السکان الأوائل من إخوانهم في المذهب. 


هو امش الفصل الأول اج ١‏ 


۱ - قصي بن لاب بن هرة بن کعب/ هو الجد اتر ت للرسول [صلعم] وللاسام 
علي بن أبي طالب وللعباس؛ وکذلك لعثمان بن عفان والزبیر بن العوام وطلحة 
ولمعاوية بن أبي سفيان. أما حد أبى بكر الصديق فهو تيم بن مرة أخو كلاب ؛ وحد 
الفاروق عمر بن الخطاب هو : عدي بن كعب أخحو مرة. ویتضح من ذلك مدى 


القرابة بين النبي [صلعم] و کل من الخلفاء الراشدين» والمطالبين بالخلافة كطلحة 
والزبیر. 
۲ - تشکل الشيعة أكثرية السکان في کل من إيران وأذربیحان وفی العراق وبعض 
إمارات الخليج ولا سيما البحرین» وأكبر الطوائف في لبنان الآن. وهم أقلية قوية في 
حو مع وأفغانستان واليمن. أما الشيعة "الاثنی عشرية" 
فهي على مذهب الإمام > جعفر الصادق وتتواجد بصورة رئيسية في ايران وتركيا 
وسورية ولبنان والعراق. أطلق عليها "اثنى عشرية" لتشيعها لإثني عشر إماما 
معصومين ؛ أولهم الإمام علي بن أبي طالب» فولديه الحسن المجتبي والحسين 
الشهید. فعلي زین العابدين [ابن الحسین]» ومحمد الباقر وجعفر الصادق؛ وموسى 
الكاظم» وعلي الرضاء ومحمد التقي أو الجواد» وعلي الهادي» والحسن العسکري؛ 
وأخيرا محمد بن الحسن المعروف بالمهدي المنتظر. 

- راحع فتوی ابن تيمية الشهيرة وفیها تحلیل دماء وأعراض العلویین الذين وصفهم 
بانهم "آحطر من النصاری". 
> - الأب لامانس : "سورية - موحز تاريخي" تالمطبعة الكائوليكية - بیروت 
0١‏ - [ج۱] ص - ۱ ۲. 
° - نفقسه. 
5 - رينيه بینون : "الحمی المشرقية" 9 ليون ۹۳۸٩4#4۱[مطابع‏ فرنسا الا کبر] 
ص۱۹۷ . 
۷ - نفسه ص - ۱۸۱. 
۸ - کولونیل لورانس : "أعمدة الحکمة السبعة". 
4 - ۸.۲ .8.11 : ملحق رقم ۳۰ [نشرة المعلومات رقم /۲۰۸/ تاريخ حزیران 
۱ ۔ ویلاحظ هنا التوافق ما بين آراء الأب لامانس ومضمون هذا التقریر حول 
أصل العلویین "..ربما من أصل آرامي". 
۰ - ابن حزم الاندلسي : "حمهرة نساب العرب" #طبعة القاهرة - دار المعارف 
1۱ ص - ٤۷‏ . 


١‏ - عید النيروز : يصادف اليوم الرابع من نيسان ؛ وهو عيد الزهور» وهو من أصل 
فارسي. 

۲ - ۲۱۳ ذي الحجة" : الاحتفال بذكرى انضمام أهل نجران تحت راية النبي 
[صلعم]. 

۳ - د. أسعد علي : "معرفة المكزون" ص - ۵ ۳. 

6 - محمد الطویل : "تاريخ العلویین "9 دار الأندلس - طبعة رابعة - ۱۹۸۱ - 
ص - 40۳۹۰. 

۵ - د. آسعد علي : معرفة المکزون" ص - ۳۳. 

۰ - حملة کسروان : المطران الدبس [الجامع المفصل] من ص ۲۲۲إلى ۲۰ ۲. 
۷ - الأب لام‌انس : "مسورية - موحز تاريخي [ج ۲] صفحة ٦۹‏ - ١ه‏ - 
۲ "نائب" حلب ویدعی "خيربيك" كان يقود الحناح الایسر لحیش قنصوة 
الغوري.ثم ذكر حيربيك كوالي علی‌مصر عام ٩۲۳‏ هجرية وقد اشتهر بقسوته. 


السنجارية 


أطلق اسم السنجارية على جموع العلويين وأبنائهم الذين اشترکوا في غزو 
حبل العلويين عام 57١‏ هجرية تحت قيادة الأمير حسن بن المكزون 
السنجاري[١]١‏ ومن ثم أنتهى الأمر بهم إلى الإقامة به. وإذا كان للاسم دلالة 
مكانية» فإنه ليس بكاف لتبيان الأصل العرقي ؛ نما يرحع إليه الفضل في بیان الصلة 
الوثيقة بجبل سنجار الذي يقع في شمال غرب الموصل في العراق» وسط ديار 
ربيعة. 

. وجبل سنجار عبارة عن سلسلة تقطع منطقة الجزيرة من الجنوب الغربي إلى 
الشمال الغربي» بين نهر الخابور بعد التقائه بنهر الهرمس [جغجغ] الذي يفصله عن 
حبل عبد العزيز في الغرب» والسلاسل المحيطة بنهر دجلة. وهذه السلسلة تسیر في 
حط مواز له. ويتكون حبل سنجار من كتلتين يفصلهما قطع بسيط : الكتلة الأولى 
في الغرب ويطلق عليها جبل جریبا وهو على بعد بضعة كيلو مترات من الحسکة. 
والثانية وهي أكثر ضخامة» تقع في الشرق» وتشکل أساسا جبل سنجار. وتضم هذه 
الكتلة الأخيرة سلسلتين متوازيتين يفصلهما وادي. السلسلة الأولى تقع في الشمال. 
أما الثانية ويطلق عليها جبل الطوق» وفي الجنوب وهي أقل ارتفاعا من سابقتها. وقد 
مكنت كثرة الينابيع والعيون في الجبل» سكانه من الاستقرار به وزراعته خاصة على 
منحدرات جبل الطوق الجنوبية. 

ويربط الطريق المار بجبل سنجار حوض الخابور» بمنطقة الموصل وذلك 
مرورا بتل أعفر. أما مدينة سنجارٌ نفسها أو "بلد سنجار فتقع في فالق في حبل 
الطوق ويسكنها حاليا اليزيديون. وكانت المدينة في العصور الوسطى تحتل مكانا 


= مغ - 


أكثر اتساعا وأكثر امتدادا إلى الحنوب. وقد أحيطت في القرن العاشر بسور منيع و 
أقيم بها مسجد ذو سقف مرتفع في حي الإسكافيين. وكان هناك أيضا مجری مائي 
يقطعهاء ويستمد منه نهر" الثرثار مياهه. وإلى هذا المحری تدين المدينة ببساتينها 
اليانعة» ومختلف محاصيلها التي نمت في قفار حقيقية [۲]. كان النخيل ممتد إلى 
حيث تقع المدينة على بعد ثلاثة أيام من الموصل وخمسة من نسيب. أما الطريق 
الممتد من سنجار إلى الشمال الشرقي» فيصل - بعد عبور عدة جداول تغذي الثرثار 
- إلى حط من التلال مواز نهر دحلة» والی تل المحلبية الذي تقع على أطرافه 
محطة تل أعفر التي تضم قلعة صغيرة وتزخر بمحاصيل متنوعة ونخيل سامق. هذا 
وقد استمد تل المحلبية اسمه من نبتة صغيرة يطلق عليها محلب» يقم تقطير الرحيق 
المستخلص منها للحصول على عطر. 

واستنادا إلى ما حاء به یاقوت. كانت هناك ناحية في المحلبية وهي عاصمة 
المقاطعة يطلق عليها فرج تل أعفر. أما جبل سنجار» فيشكل حزءا من ديار ربيعة 
التي تضم مقاطعات نسیب. برقيد, وكفر توتحاء التي يسكنها التغالبة. وقد 
ذكرالبلاذري في "أنساب الأشراف" أن معاوية فی حلافة عثمان بن عفان قد أسكن 
المضرية في القطاع الغربي من الجزيرة» بينما سكن الربيعيون باقي المنطقة مكونين 
ديار ربيعة وديار بكر [۳]. 

وفي العصر العباسي» شغل التغالبة الإقليم الممتد من تخوم طور عابدين في 
الشمال وحتى رأس العين وسنجار في الجنوب والغرب ؛ ويشير الحمداني إلى إقامة 
تغالبة من بني زهير وبني عمر في سنجار وتركهم إياها في عهد المتوكل. كما أن 
هناك أقوالا بوجود قبائل نمر وبن قاسط وشيبان وثعلبة - أو دول بن ثعلبة - في 
ذات المنطقة [٤].وبخلاف‏ قبيلتي بني مضر وبني ربيعة» كانت هناك عناصر يمنية 
ساهمت في إعمار الجزيرة. وأهم هذه العناصر بلا أدنى شكء قبيلة الأزد التي 
ساندت وحالفت بني ربيعة عند إقليم البصرة ضد بني خزاعة وذلك وقت الخلافة 
الأموية[ه]. وقد أستقر الأزد في حادثة الموصل, وأقام بنو فهد وبنو عمران وهما من 
عشائرهم في الموصل ذاتها. وطبقا لأقوال"! بن حوقل" فان سکان هذه المدينة 


العرب قد أتوا جميعهم مھاجرین من البصرة والكوفة. وفيما جاء عن الیعقوبی" 
و"الروض المعطر"؛ نجد أن الأزد قد تم تهجيرهم من البصرة إلى الموصل مع بني 
ربيعة في عهد عبد الملك بن مروان. وقد شكلوا في العام الثاني والسبعين من 
الهجرة أهم عنصر عربي أستقر في هذه المنطقة بعد محموعة حرئمة العربية التي 
كانت قد انتقلت في عصر عمر بن الخطاب. وأخيرا هناك قبيلة يمينية آحری» هي 
"بجيلة" التي تمت بصلة القربى للأزد والتي استقرت في "بواريخ" وكذلك عناصر من 
" طىء " و"مذحج "اليمنيتين. 

ويثور هنا سؤال عن هؤلاء الأزد والمكان الذي أتوا منه ؟ 

طبقا لآراء المؤرخين وعلماء الأنساب العرب فان الأزد هو إسم أشهر القبائل 
العربية القحطانية باليمن. وكان جدھم أزد بن عمران بن عمرو مزيقياء ملكا على 
الیمن في عصر إنهيار سد مأرب. 

وقد استثرت القبائل القحطانية اليمنية المختلفة التي خشيت القحط والجفاف 
في شبه الجزيرة العربية ؛ ومن هذه القبائل قبيلة حضرالموت التي استوطنت في 
المنطقة الجنوبية الشرقية والتي تحمل حتى يومنا هذا إسم حضرموت. أما قبيلتا 
الأوس والخزدرج فقد اتجهتا إلى الشمال الشرقي واستقرتا في يثرب " المدينة " 
وضواحیها.واشتهرتا بكونهما أوائل أنصار الرسول [صلعم] فيها. أما قبيلة العتيك بن 
أزد فقد أوغلت شرقا في اتجاه شواطئ الخليج حتى [دبا] حيث حطت رحالها. 
وكان سيدها آنذاك رحل اشتهر بأسم ظالم أبو صفراء بن سراق بن كندة بن عمرو 
بن وائل بن الحارث بن العتيك بن الازد. ورغم دخوله سريعا في الإسلام إلا انه ما 
لبث أن ارتد في عهد الخليفة أبى بكرء الذي أرسل له "عكرمة " فأخحضع القبيلة 
وساقها إلى المدينة بعد إعدام عدد من أشرافها .وقد صفح أبو بكر عمن بقي على قيد 
الحياة منهم على أن يبرحوا نجد والحجاز بصفة نهائية. عندئذ هاحرت قبيلة العتيك 
بقيادة المهلب بن ظالم إلى الشمال مرة آحری في اتجاه بلاد ما بين النهرين (العراق 
حاليا) ؛ وبعد مراحل من عدم الاستقرار أقامت القبيلة في البصرة )٦(‏ التي كان قد 
أسسها لتوه مبعوث من قبل عمر بن الخطاب. وقد أكتسب بنو المهلب بمرور الأيام 


أهمية إلى حد حعل من المألوف والشائع إطلاق اسم بصرة المهلب على هذه 
المدينة. 

هذا وقد سلط الأدب العربي الأضواء على الملهب وابنه يزيد ذاكرا للأول 
عددا هائلا من الأبناء الذين خلفھم وهم يقدرون بنحو ثلاثمائة أبن ذکر» ستة عشر 
منهم فقط منحوه أحفادا ؛ آما الباقين فقد لقوا مبكرا حتفهم في الشورات والمعارك 
وحركات التمرد العديدة والمتكررة التي اشتركوا فيها ؛ أما الثاني» يزيد» فقد حكم 
العراقین وفتح جرجان وطبرستان [إقليم طهران وبحر قزوين] وأضحى أميرا عليهما ؛ 
ثم تمرد على الخليفة وذاق الأمرين على يد زوج شقيقته الحاكم الدموي الحجاج 
٠وما‏ يذكره له التاريخ هو كرمه الحاتمي وعلو مروءته ۰ هذا وقد كثرت أعمال 
التمرد لدى أبناء المهلب فضاق بهم الخليفة ذرعا وقرر ابعادهم عن العراق وإيران 
حيث يكثر أنصارهم. وقد عهد بهذه المهمة إلى حاكم منطقة الجزيرة محمد بن 
مروان بن الحكم. وما كان من هذا الأخير إلا أن دفع بهم إلى الإقامة في الصحراء 
السورية في منطقة الموصل وسنجار وهو إقليم يعج بأبناء قبيلة بني ربيعة. 

ويعد الأمير حسن بن المكزون السنجاري الذي ظهر في القرن الثاني عشر 
الميلادي من نسل هذه المجموعة المهاحرة. ونسبه كما أمكن التعرف عليه من 
مصدرين أحدهما غالب الطويل العلوي الأصل والآخر عن المطران يوسف الدبس 
مؤسس مدرسة الحكمة في بيروت ؛ وبينهما فروق لا تكاد تذكر 


تسلسل النسب هنقولا عن المطران يوسف الدبس ‏ تسلسل النسب طبقا لغالب الطويل 
سے 
ظ 
- بن محمد [أمیر .ت7 


- بن رائق [سید واسط وبانیاس] - بن رائق أمير رمله ودمشق وحمص وحماه وحلبء الخ ۲۱ مهجریا 


3 
5 
| 


- 

ولم يبق أمامناء اذا رغبنا في إتباع سلسلة نسب السنجاریین من جبال العلویین 
إلى أمارة سنجارء إلا اللجؤ إلى ما تحمله الذاکرة الحماعية والی الشائم من 
الحكايات والأقوال والى أشجار النسب التي تحتفظ بها بعض الأسر العلوية. ومن 
الغريب أن بعض الدلائل تقودنا إلى جزيرة رودس 180065 وتحديدا إلى أقصى 
مدينة رودس نفسهاء إلى منطقة المقا بر القديمة الواقعة بعد الميناء. فهناك مقبرة 
تر كية شبه مهجورة تقع بين شارعي بابا نیقلای و نیکولاوسافا على بعد عشرين مترا 
فقط من قصر حاكم الجزيرة واسمها مقبرة مراد ريس .وفی منتصف هذه المقبرة 
تقريبا توجد بين العديد من القبور» أربعة أضرحة للمشاهير من المنفيين لا زالت 
قائمة ؛ إحداها تعلوها قبة ارتفاعها حوالي ثلاثة أمتار» ولها بضع نوافذ» بابها من 
الحشب مغلق بسلسلة قديمة ومنقوش فوق مدخلها على لوحة رخامية شعر تركي 
يشير إلى صاحب القبر؛ وقد أمكن ترجمته على النحو التالي : 

أيها الزائر ! 

[س۱] 
انتبه إلى النائم المظلوم بأرض الحراث واعتبر لرحلته إلى الاخرة بعد أن كان 
سيدا 
[س ۲ ] 
كان كريم الطبع وصاحب عز ووقار فکم من الاعوام من الأجر فارتفع 
المقام 
[س ۲ ] 
آبوه سامي المجد وهو من وادي سنجار ارتصل إلى قرب شهباء فعمرها 
وخا ھا 
رس؛ ] 
... في الإغتراب بتاریسخ ۱۳۱ وفي الهجر قد نال هواش بك الهجر إلى 
المأوى 


,مم مه 


وفي الداحل» قبر من الحجر والطين» یعلوه شاهد غرانيتي مثلث الشکل 
منقوش» يزن أكثر من طن» ونقش عليه وفي کل جهانه نبذة عن تاريخ حياة صاحبه. 
وعلى أحد الوجهین وردت العبارات التالیة بالعربية : "یستضیف هذا القبر الكريم 
الأمير محمد هواش بك بن الأمير إسماعيل بك نجل الأمير عثمان بك بن الأمير 
خيربك الذي يرجع نسبه, إلى الأمير حسن بن المكزون السنجاري من قبيلة بني 
تنوخ من الأنصار". كما أن هناك وثائق مكتوبة بخط اليد تعقد الصلة بين 
العشائر السنجارية فی سورية والقبائل السنجارية في العراق. وقد أورد الدكتور أسعد 
علي نحو عشر وثائق موزعة بين عام ۱۰۱۹ و۱۳۲۹ هجرية» ومنها ثلاثة ترجع إلى 
فترة تاريخية سابقة لهذه التواريخ. فمصداقية تلك الوثائق ليست موضوع شك 
لكونها صادرة عن أقرباء للأمير حسن بن المکزون» وفي فترات زمنية ليست ببعيدة 
عن تاريخ الفتح السنجاري في عام /۱۲۰/ هجرية» وهي : 
١‏ - ست صفحات من القطع الصغير ترجع إلى عام ۷٥٢‏ هجرية كتبها الشيخ 
كوكب بن الأمير ميارك بن الأمير إبراهيم وهو أحد أحفاد الأمير حسن. 
۲ - أربع صفحات من قطع صغير محرر بيد الشيخ محمد القاضي بن الشيخ ك وكب 
ويرحع تاريخها إلى القرن الرابع عشرالميلادي [عام ۸۰۲ هجرية]. 
۳ - عشر صفحات آحری» وا الشیخ احمد القاضي تحل لئے محمد القاضي 
زعام ۸۵۰ هجریة]. 

واستنادا إلى هذه المحررات يمكن معرفة نسل الأمير حسن خاصة وأن هناك 
أسر علوية كثيرة ترجع نسبها إليه كآل الحامد [زعماء عشيرة الحدادين في رأس 
الحشوفه] وأسر خيربك في الكلبية وفي اللقبة» وآل معروف وغيرهم. ولنتخب 
واحدة من بين هذه الأسر لقربنا منها وبالتالي معرفتنا بها وهي أسرة هواش خيربك, 
فنجد أن نسبها كالتالي : 

عزيز بك هواش خيربك ۱۸۸۲ - ١555‏ 

ابن إسماعيل بك هواش خيربك 

ابن محمد بك هواش خيربك ۱۲۲۰7 - ۱۳۱ ه] ۱۸۳ - ۱۸۹۲ 


وہ 
ابن اسماعيل القالث خيربك ١١83‏ - ۱۲۷۰ ه] ۱۸۲۰ - ۱۸۰۸ 
ابن الأمير عثمان خيربك 

ابن الأمير خيربك 

ابن الأمير اسماعيل الثاني 

ابن الأمير عبد المعطي 

ابن الأمير كنعان 

ابن الأمير شاهين 

ابن الأمير اسماعيل الأول 

ابن الأمير محمد [زوجته غبارة] 

ابن الشيخ مزر 

ابن الشيخ عبدالله 

ابن الشيخ يوسف 

ابن الشيخ کوکب 

ابن الشيخ حسن 

ابن الشيخ موسى الرطبي 

ابن الشیخ ا القاضي 

ابن الشيخ محمد القاضي [زقتايا] (۷) 

ابن الشيخ كو کب 

ابن الشيخ مبارك 

ابن الشيخ ابراهيم 

ابن الأمير يوسف [نجم الدين] 

ابن الأمير حسن [853ه - ۲۳۸ هجرية] 

ابن الأمير يوسف [۰۳۳ - ٠٦٦‏ هجرية] 

ابن الأمير المكزون السنجاري 1/53 - ٥٦۲‏ هجرية] 


= ۵۲ - 
وتأتي بعد تسلسل النسب آهمية وضع " تنوخ " على الصعید القبلي. 
من المسلم به أن للعرب جدود ثلاثة : قحطان وعدنان وقضاعة. 
وطبقا لما جاء به ابن حزم الأندلسي فان تنوخ ترجع في أصلها إلى قضاعة ؛ 
وقد حاول بعض علماء الأنساب إرحاع أصول قضاعة إلى عدنان مدعين أن قضاعة؛ 
هو إبن معد بن عدنان ؛ إلا أنه غني عن التعريف أن قضاعة هو إبن مالك بن حمير 
الذي سبق وجوده زمنيا و جود عدنان. 
ويضيف إبن حزم إلى ذلك : 
- أن نسب تنوخ یرجع إلى قضاعة ولکن تداخلت في نسبه قبائل آخری مثل 
تعلبة بن مالك بن فهم [من كعب] ومنبه وثابت أبناء عبد شمس بن سعد بن زيد 
مناة ۰. 
- والمعنی المقصود من كلمة تنوخ هو مقر الاقامة ومن هنا آمتد المسمی إلى 
کل القبائل التي اتفقت على الاقامة في سوریا مع کونها من أصول مختلفة. 
ویتحدث صاحب مروج الذهب [۸] عن وجود للتنوخيين في سورية» قبل 
مقدم الغساسنة, إليها بفترة طويلة. والغساسنة إسم یطلق على آربع قبائل : قحطانية 
هاجرت من الیمن بعد انهیار سد مأرب» وتنسب إلى محری مائي واقع ما بين زايد 
وریما في وادي الأشعريين إسمه غسان. وذلك لأن هذه القبائل قد ارتوت ونزودت 
بالماء منه قبل رحيلها. وبعد استقرارها في سورية» اختلطت هذه القبائل الغسانية 
بقبيلتي صالح وتنوخ» وأعتنقت المسيحية دیناء نم إنضمت إلى معاوية» ودخلت بعد 
ذلك في الاسلام. 


= ممم سه 
هوامش الفصل الثانى من الجزء الأول 


١‏ - إن تعريف الأمير حسن : بإين المكزون السنجاري هو تبسيط دارج عند 
العرب؛ والحقيقة أ ن الآمير حسن هو إبن الآمير يوسف بن المكزون السنجاري ؛ 
فهو إذن حفيد المكزون. 

۲ - ابن حوقل [۱۸] - ياقوت [۳] [۱۳۸] - هيزفيلد [ ] [۲۰۲]. 

۳ - المقصود هنا : القبيلة النزارية بكر بن ربيعة. 

٤‏ - شیبان بن ثعلبة أو [دؤل بن ثعلبة] بن عقابة بن علي بن بکر. 

o‏ - الأزد : کبری قبائل قحطان اليمنية والقبائل العربية عموما. 

٦‏ - جمهرة أنساب العرب : ويذكر فيها أبن حزم الأندلسي أن ذرية المهلب بن 
أبي صفرة بلغت /۳۰۰/ ذكرا قتل معظمهم. وعاش المهلب في مدينة البصرة 
العراقية [ص ۳۱۷]. 

۷ - محمد زفتایا : تعبير زفتابا لیس سوى تحريف لكلمة ذو الفتاوی.وهو لقب 
أطلق على الشيخ محمد القاضي. وقد بني له مقام يقع بين قريتي اللقبة وديرماما. 

۸ - مروج الذهب : صفحة [۲۰] [.. أول ملك تنوخي.. كان النعمان بن عمر بن 
مالك.] وأيضا دخلت قبيلة صالح سورية واحضعت التنوخیین واعتنقت المسيحية. 
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رسم رقم / /: خريطة 


المنطقة من الجزيرة إلى حدود البحر الابیض المتوسط 


رسم رقم : 2 -لوحة تعلو مدخل خریخ المرحوم محمد فواش بكء منقوش عليها 
شعر تركي قدیمء أمكن ترجمة بعضه 
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وسم رقم /۱ /: خريطة تبین مراقع اهم عوارد الدولة العلوية 


رسم رقم /0/ : صورة للمثلث الغرانيتي الذي بعلو ضریح المرحوم محمد خواشء 
منقوش علبه نسبه وهو يوجد في بلدة رودوس بجزيرة رودو 


| - السکان 


تعد أول تقدیرات تمکنا من الوصول إليهاء عن طریق مصادر غربية وهي 
حدیئة إلى حد ما حيث تعود بنا إلى عامي ۱۸٦۱‏ و۱۸۸۰ فقد قدم الأب ر.ب. 
كوهين واسمه الحقيقي ويليام جیفورد بلغراف. حطته " لتنظیم سورية مع ربطها 
بمصر " (۱). 

وقراءة الوئيقة المشار إليها لا تدع محالا للشك. فى کون کاتبها یقصد 
بسورية کل الاقلیم الذي تشغله حالیا الجمهورية العربية السورية» والحمهورية اللبنانية 
إلى حانب فلسطین [شرقي وغربي الضفة]. فهو يرى تعيين محافظین محلیین للمدن 
الکیری مثل حلب» حمص, حماه. وعكاء والقدس» یرتبطون بشکل مباشر بالحاکم 
العام» الذي سیکون مقر إقامته شتاءا : ببیروت وصیفا بمدينة دمشق ؛ و"... سینتقل 
بين المقرین كما كان یحدث فى الماضي وقت إنعقاد الاحتماع السنوي في مكة ". 

آما سکان سورية فیقدر الأب کوهین آعدادهم على النحو التالي : 


ہے ے قال تاه کر لی لحدرہ 
.ہت سوسست سج ]| 


ب 


ومن الجليء أن التقديرات - على الأقل فيما يتعلق بأعداد المتوالي [متاولة]» 
ومن أطلق عليهم قبائل الحدود ولا يمكن أن تكون صحيحة (۲)» ومن هنا فان ما 
تحصره باعتباره عدد المسلمين لا بد وأن يكون أكبر. وفي إطار هذه الدراسة عن 
السكان العلويين ونظرا لعدم وجود مصدرآخرنستنداليه» فسوف نعتمد على هذه 
التقديرات مع إبراز غرابة الخلط بين النصيرية" الإسماعيليبن واليزيدية» وعدم وحود 
حصر دقيق ولكل فئة من الفئات الثلاث [العلوية» واليزيدية» والإسماعيلية] على حدة. 

أماالمصدر الثاني فتقرير برجع إلى عام ۱۸۸۰ يتناول الوضع السياسي 
والعسكري في سورية وفلسطين (۳). وهو تقرير متميز حرره الملحق العسكري 
الفرنسي في القسطنطينية الكومندان كونت ده تورسي 1070 16 لدى عودته من 
ثاني مهمة له؛ حيث وجهه إلى رئاسة أركان الحرب. وإلى وزارة الخارحية 
الفرنسية. وقد كتب فيه : " تشكل النصيرية مجموعة كبيرة تصل إلى ۱۳۰۰۰۰۰ 
نسمة " .)٤(‏ 

[ومحل الإعتبار هنا هو السكان من ال ذکور]. وترجع عدم دقة التقديرات 
الحديثة إلى وجود عدد كبير من السكان غير المقيدين في السحلات الرسمية» ومن 
ثم فهم أحياء يرزقون» ون لم يكن لهم وحود شرعي. وسوف نفصل هذا الأمر في 
جزء لاحق]. 

ويسوق لنا ویر لیس ۷۷6۷۲16556 عدد العلويين الذي يصل إلى ۲۲۰۰۰ 
سال .عسي القديرة: 
أما الكولونيل نيجر [المندوب الإداري للمنطقة الغربية] فيرى أن العدد يربو على 
الملیون .]٥[‏ 

وفي العام التالي لهذه التقديرات ومن واقع برقیات المفوضيه الفرنسية العلیا في 
الشرق عام ۱۹۲۰ والتي تشیر إلى بروت وکولات الاتفاق المعقود مع الإنجليز 
ويشكك في شرعية المؤتمر السوري وبالتالي» تنصيب الأمير فيصل ملكا على سورية 
تبدو دهشة مرسلها من كون ممثلي المنطقة الغربية في المؤتمر يقتصر عددهم على : 
- عر مسلما سیا - مسيحيان - مسلم واحد شيعي 


بينما عدد السكان الإجمالى فى البلاد وفق تقديراته : 


ہب ہم 


وقد رغبت المفوضية السامية بذكرها لهذه الأرقام إبراز نسبة عدد المندوبین 
إلى العدد الفعلي للسكان وبالتالی بیان کون المؤتمر لا يمثل الشعب. 

ولتكن لنا هنا وقفة قصيرة نقفز فيها من الناحية الزمنية إحدى وعشرين عاماء 
يومها رأت سلطات الإنتداب» وحوب عمل دراسة تتناول : "السكان السوريين 
المقيمين بالبلاد» والمسجلين في السجلات المدنية في ١‏ [دیسمبر] کانون الأول 
۱_ فقد أوضح الجدول ]K[‏ الذي يحصر عدد السكان طبقا لأديانهم أنهم على 


النحو التالي : 


والحدولان [1 ول [يشيران إلى التوزیع العرقي والديني لسکان جبال العلويين 
في ذات التاريخ على النحو التالي : 


2 


اما 
۱۳۷ إغريق كائوليك 


ومن الغریب أن هناك دراسة برجم تاریخها إلى ۱۹۶۲ ولا يفصلها عن 
الجداول السابقة سوی بضعة شهور قامت بها الادارات التابعة للحنرال کوللیه 
ئ )٦(‏ تحتلف أرقامها وتؤكد أن العدد الاحمالی لسکان محافظة اللاذقية لا 


<< 


7 [بزیادة/ ۱ ١ألف/‏ عن الرقم آعلاه] 


وهناك تناقض آخر إذ تبرز الدراسة عدد العلويين بأنه ۲۰۰۰۰۰۰ نسمة ثم 
تعددهم كعشائر فتصل لی/۲۰۹۰۰۰/ أي بزيادة 7 تسعة آلاف نسمة ! وجاء التعداد 
على أساس العشائر يشير إلى : 


- € - 


5 
1٠.‏ ا ا 


والواقع أن كولليه ون 
يه ونيجر - ولأسباب مختلفة - 
ب مختلفة - هما الأكثر اهتماما بمعرفة 


اما كن تواجد 1 0 و 
علویین بفیه محافظاره 7 
يب بمو حل 


والعدد الکلی للسکاز اا 
9 لکلی ن یصل بقا لهذا الحه إلى ۲۹۲۰۱۱۰ 
۱ جمجسیںن م نسمة. 


و 

وأحيرا وبمقارنة کل هذه الدراسات یتضح أن أکثرها دقة وآوسعها معلومات 
تعود لتلك التي وضعها السید منیر الشریف المحافظ السابق لللاذقية والذي توی 
مهامهاعام ۱۹4٩‏ را 7 
00 لقد أجهد الشریف نفسه فی متابعة أحوال وأوضاع العلوبين وخرج باقتراحات 
قيمة لتحسين أوضاعهم ؛ لذا يمكن القول أنه أفضل من استلم إدارة المحافظة 
وأكثرهم إخلاصا للمصلحة العامة. فأتت دراسته متناولة كل أوجه الحياة لدى 
العلويين. 

وفيما يتعلق بعدد السكان فقد توصل إلى الأرقام التالية : 


من الجلي أن الأرقام التى يسوقها إلينا منير الشريف رغم كونها الأجدر بالثقة 
والاقرب من الحقيقة» إلا أن هناك أوضاع يصعب على أي كان حصرهاء كتلك 


٦٦۹ 


من دفع الضريبة [۹] بالإضافة إلى أعداد كبيرة من النساء اللواتي لم يسجلن بسبب 
الجهل أو الاهمال [۱۰]. 

آما عن لواء اسکندرون وخلافا للأرقام الواردة لدی الشریف. وطبقا لما جاء 
به محمد غالب الطویل فان عدد العلویین هناك قدر بنحو مائة وأربعة وعشرین آلفا 
موزعین كما يلي : 


اي رسب 


وهناك آرقام كثيرة إضافية وردت في دراسات آحری» تزید من التعشويش 
والبلبلة ؛ ومنها دراسة الکولونیل جاکو [عام ۱۹۲۷] الذي وحد أن عدد العلویین 
۱۸۰۵ نسمة بالتمام. 

وأخيرا هناك محاولات حديثة تبرز أرقاما جديدة. 
١‏ - أوزدت الموسوعة البريطانية الجديدة في مجلدها السابع عشر [طبعة ۱۰] أن 
عدد العلويين عام ۱۹٦١‏ قد بلغ / ۰۰۰۰۰۰ نسمة/. 
۲ - عام ۱۹۷۹ ذكر Mc‏ 1,2101182 ۸.10 في كتابه السياسة الخارحية في الشرق 
الأوسط" المنشور في نيويورك لدی ۳۵686۲ عام ۱۹۷۷ ص۲۸۲ أن عدد العلويين 
يربو على المليون. 

خلاصة القول واستنادا إلى أرقام عام ۱۹۲۰ يمكن اعتبار عدد العلویین في 
الساحل السوري لوحده بحدود / ۳۷۱۰۱۸ / وهو ما يمثل ۸۱۲ من عدد السكان 
الاحمالي يضاف إليهم نحو ۱۲۰۰۰ علوي في لواء الإسكندرونة. 


ومع الأخذ في الإعتبار ظاهرة غير المسجلين رسميا [وهي ظاهرة ليست من 
الظواهر العابرة لدى العلويين والدروز الذين کثرت حوادث التمرد والشورة في 
محيطهم ؛ كما أن هذه الظاهرة شائعة في الريف إجمالاء ولدى القبائل الرحل بصورة 
خاصة]ء يمكن التأكيد أن نسبة العلویین فى سورية هي بحدود ٥‏ أو /١5‏ من 
مجمل سكانها أي أنهم الآن يبلغون من مليون وتمانمائة ألف إلى مليونين نسمة ؛ 
ویدخل في تدعیم تقدیر هذه الاعداد عنصران حدیدان. 

- انحفاض نسبة وفیات الاطفال ورتفاع نسبة الموالید. 

يبقى لنا إضافة رأی الصحفي والأديب المصري الشهیر محمد حسنین هیکل 
الذي آورده في کتابه الأخیر عن حرب الخلیج والذي كان سیثیر الدهشة 
والاستغراب لو لم يدعم لاحقا بأقوال آحری. کتب هیکل : 

((...فإنه لا بد من التنبه إلى أن آکبر تجمع للعلویین - وهم من فروع الشيعة 
- موحود في ترکیا.ففیها ما بين عشرة ملایین إلى اثنى عشر ملیونا منهم.یطلق علیهم 
ساسة آنقرة وفي بعض الأحيان وصف. آتراك الجبال)) [۱۱]. 

ثم أنه ورد في إذاعة الشرق من باریس؛ في الشالث عشر من[مارس] آذار 
6 ما ی کد هذا الرأى ؛ إذ أحرت مقابلة مع أحد قادة العلویین في ترکیا» وذلك 
إثر صدامات طائفية عنيفة وقعت في حي الغازي في آستانبول. فردا على سوال عن 
العلویین في ترکیا آحاب عزالدین دوغان آيء انه الآن /۲۰ ملیون نسمة/ من أصل 
ستين مليون» وهم متم رکزون في مرعش ومالطية والاسکندرونة ؛ وأن ثلافة ملیون 
منهم من أصل عربي وخمسة ملایین أكراد والبقية أتراك. 
ب - العادات والتقالید 

إن العادات الشائعة بين حموع العلویین الیوم لا تختلف البتة عما درحوا عليه 
من أزمنة سحيقة» والتي كان علیها آحدادهم الرحل في الیمن. 

لم تغير القرون التي آمضوها في سنجارء وبلاد العلویین من قسوة ما غرسته 
فیهم الحياة القبلية» والأسرية» فالتقالید المتبعة بين آفراد العشيرة الواحدة في الحياة 


ع 
اليومية» والضيافة» والحفاظ على الشرف. والأحذ بالقآرء تماثل تلك التي نعرفها 
عنهم من قديم الزمان. 

والكبار مثل الصغار» الوجھاء مثل عامة الشعب. والأمراء مغل التابعين» الكل 
يحشى الخروج على التقاليد الراسخة التي تحكم الحماعة والقوانين المنظمة لها» من 
خلال الأطر المعروفة والمتمثلة في القبائل والعشائرء والأفخاذ» بزعمائھاء ورؤسائهاء 
وأعيانها من المقدمين والأغوات ورجال الدين والشيوخ بها. 

والأنشطة الاحتماعية تزاول كلها في إطار العشيرة» وأحكامها ويمكن القول 
أن هناك تعاون وتكاتف يصل بين كل أفرادها سواء للدفاع عن المصالح الخاصة أو 
العامة أو مجابهة التزام حماعي كجباية أو دفع الدية [ثمن الدم]. 

١‏ - الزعیم: 

يعتبر الزعيم أو رئيس العشيرة بمثابة الأب لهاء ومن هذا المنطلق فإن عليه 
السهر على أمن أفرادها والحكم في خلافاتها الداحلية» أو تلك التي قد تنشب بين 
آفرادها والغرباء عنها ؛ ومن مهامه توزيع الأرث وعقاب الخارجین عن قوانينهاء 
وإقامة العدل وإصدار الأحكام» والسهر على تنفيذها. 

وتطلب موافقة الزعيم قبل عقد الزیجات خاصة إذا كان أحد طرفيها من حارج 
القبيلة. موجز القول إنه يتصرف كرب الاسرة» أو لنقل إنه رب الأسرة بالفعل» مادام 
من سلاله الجد المشترك الذي تنتسب إليه القبيلة بأكملهاء وما هي سوى أسرة كبر 
عدد أفرا دها مع مرور الزمن؛ وانقسموا إلى أفخاذ متعددة أو حتى قبائل. وبيت 
الزعيم أو منزوله مفتوح لآفراد العشيرة» ولكل من يقصده فهناك يجالس الزعيم 
زواره» ويستمع إلى شكاواهم فيصدر أحكامه. والمنزول بالإضافة إلى كونه مكان 
(حتماع فهو الملاذ والملجاً ليلا ونهاراه من قصده وجد فيه المأكل والمبيت ما 
لات لها ,0 

ويستقبل الزعيم في داره المهنئين في الأعياد والمناسبات» ويتلقى منهم التهاني 
ويحتفل معهم بحلقات الدبكة» والولائم الجماعية. 


ومن احتصاصات الزعيم أيضاء حباية الضريبة السنوية المسماة الفريقة التي 
تفرض على كل ذكرمن العشيرة» وكذلك تقاضي الثلث )١7(‏ من مختلف الهدايا 
العينية في مناسبات الأعياد والأفراح والمآتم. 

۲ - الأعيان أو "الوجوه" 

يلي الرعیم في الترتیب لمدني للعشيرة آغوات. ومقدمين[7١]‏ قد يقتصر 
نفوذهم أحيانا على قرية صغيرق أو يمتد إلى محموعة قری» وحتی إلى ناحية أو 
قضاء بأكمله. كما أن هناك عقيد» وقناطر في عشيرة المتاورة وذلك من مخلفات 
رتب حیش مشیر الجبل» إسماعيل العثمان حيربك الذي شکل لنفسه جيشا من 
حمسة وعشرین آلف مقاتل في منتصف القرن التاسع عشر وأقام حکومة فی 
الدريكيش. 

۳ - رجال الدين : "المشايخ " 

وهم يحظون باحترام كبير من الجميع» والميزات التي يتمتعون بها كثيرة» لعل 
أهمها الزكاة التي يتقاضونها مباشرة من المؤمنين. ويختلف حجم هذه الزكاة طبقا 
لليسر المادي لدافعها من جهة ولمكانه الشیخ من جهة آحری. فليس مستغربا إذن. أن 
يعتبرها العامة نوعا آخر من الضرائب المتصاعدة إذ أن "المشيخة" وراثية» فلا توحد 
معاهد تدريس دينية. وتخلص الشيخ من مشقة اكتساب قوته يقصر همومه على 
تحصيل الزكاة وتوسیع دائرة سلطاته بالتكاثر والتساسل. ويشير محمد غالب الطويل 
إلى هذا الوضع الشاذ - وهو من عائلة مشايخ - ويرثي لحال المواطن العلوي الفقير 
الذي يضطرء إضافة إلى دفع الضرائب المتعددة (أن يقوم بواجبه تجاه الشيوخ الذين 
يكاد عددهم يعادل مجموع أفراد الشعب) [5 .]١‏ 

إذا ما نحينا الحانب المادي وجدنا للشيوخ دورا مزدوجا في حياة العلويين 
الاحتماعية. 

- الوحه الايجابي لهذا الدور هو قیامهم بتحفیظ القرآن الکریم وغرس مبادئ 
اللغة العربية والحرص على نشرها مما قلص عدد الأميين تقلیصا ملحوظا. 


کے تت 


- أما الوجه الآخر الأقل إيجابية فهو رغبة عدد من المشايخ في توسيع دائرة 
نفوذهم عن طريق إبداء احتهادات مختلفة الأمر الذي يعكس المزيد من الإنقسامات 
والتناحر بين المریدین» ويفتح الباب للبدع والشطط. 

ج - الضيافة عند العلويين 

رغم معاناتهم أكثرمن غيرهم من ضيق الحال» إلا أن العلوبيين حريصون على 
التمسك بمبادىء إكرام الضيف» وهی مبادىء وأصول ذات قدسية بكل ما يحتويه 
هذا التعبير من معنى» توارثوها عن آحدادهم الرخّل وحرصوا على إستمراريتها. 

فالضيف : غنیاء كان أم فقيراء ذا بس أو ضعيفاء ما أن تطأ قدمه عتبة البيت 
حتى يحظى بمكانة مميزة ويستحق كل تكريم حتى لو كان الد الأعداء. 

ويتقدم الضيف على رب الدار نفسه فیحظی بمکان الصدارة على مائدة 
الطعام» وبأفضل الأطعمة وأطببهاء والفراش الوثیر» ویحظی باحترام کل أهل الیست 
ومن الصور الشائعة رؤية فلاحين یعانون شظف العيش ولایدر کون ما يسد الرمق الا 
الخبز والبصل[المزنرة] ويتكلفون كل غال ورخيصء للترجيب بضيوفهم إلى حد 
التضحية بالدجاجة الهزيلة الوحيدة بالدار. 

وقد أبدى ويرليس ۷۷۵۷۲16556 دهشة بالغة لرؤية التفاوت الواضح بين حالة 
الفقر السائدة» والكرم الذي يعامل به الضيوف. 

د - الروحانيات : مذهب الباطنية وتناسخ الأرواح 

مما یؤخذ على العلويين وعلى بعض الطوائف المسلمة الأحرى كالدروزء 
والإسماعيليين» إيمانهم بعلم الباطن آوالباطنية. فهو إما مذهب أو تعاليم تقصر المعرفه 
به على الخاصة» ومن هنا كانت السرية التي تحيط به والتي أدت إلى إطلاق العنان 
للخيال وشطحاته. 

والميل للسرية لیس من شيم العلويين وحدهم. فهناك بعض المذاهب الإسلامية 
والهنود» وأوائل المسيحيين وأولئك الذين تلقوا تعاليم ماسونية» وغيرهم من الطرق 
والمذاهب الجديدة التي تتکاثر الآن في اوروبا وأميركا وفي الماضي اهتم الدرويد 
[وهم رجال الدين عند الغاليون سكان فرنسا]» وكبار الكهنة في معظم الأديان 


e 
والمذاهب البدائية بكافة علوم ومذاهب الباطنية. ثم ألیست تلك العلامات الرمزية‎ 
كالسمكة والحمل الفصحي التي كان المسيحيون الأوائل يرسمونها على حدران‎ 
المقابر في الإمبراطورية الرومانية دلالة على شكل من أشكال الباطنية ما دامت‎ 
موجهة لقلة تدرك معناها دون سواها ؟ هذه العلامات التي لايشير مظهرها بشيء‎ 
للدنيويين» أخذها الرومان على محمل آخر؛ فقد أعتبروها صورا للآلهة والمعبودات‎ 
المسيحية.‎ 

مرت قرون عديدة وها هم النمساویون [المسیحیون] یقعون في خطاء ممائل 
0 إن الرموز والعلامات التي أشير إليها سلفا ليست لوحدها ما يعبّر عن الباطنية 
في المسيحية وخاصة في ماعرف بالكنيسة الأصولية. ففي كتابات القديس 
كليمانت الإسكندراني المعروفة "بالکاتیکومینا 02616611121284" بمكن قراءة : 
فإإنه إذا كان الرّب قد سمح لنا بنقلء ونشر هذه الأسرار الإلهية وهذا الاشعاع 
الربانى إلى أولئك القادرين على تلقيه فهو لم يفصح بالتأكيد للجميع عما لا يخصهم. 
لقد كشف أسراره لهذه الأقلية القادرة على استيعابها وتطويع أنفسهم لهاء وقد 
كشفت الأسرار بطريقة مجازية حتى يكون تلقينها.للآخرين يسيرا 4. .]۱٥[‏ 

وطبقا لكتابات قديس الإسكندرية فانه في أول سنوات ظهور المسيحية كان 
العماد هو رمز الدحول في هذا الدين وكان آنذاك قاصرا على البالغين بعد فترة طويلة 
من التلقين والترهب.[١١].‏ 

وأما تناسخ الأرواح» فهو الإعتقاد بانتقال الروح من الجسدء بعد الموت» إلى 
حسد آخر. وإذا كان وحوده في معتقدات كثير من المذاهب والطوائف هامشيا فإنه 


يعد من أساسيات ودعائم البراهمانية في الهند. وينطلق المبدأ من إعتبار الروح حالدة 


جج 
وأبدية» أي أنه ليس لوجودھا حدودا زمنیة ومن هنا كان التساؤل عن المنطق القائل 
بقصر وحودها على المدی ألزمني المحدود جدا الذي يعيشه إنسان واحد. 

وفي حين ترى البوذية في تناسخ الأرواح فكرة تحتاج إلى تجربة تؤكدها فان 
الفريسيين [۱۷] 885356685 يتقبلونها ويؤمنون بها كما يتضح من وقائع محاكمة 
السید المسیح. ۱ 

آما موقف الكنيسة المسيحية الرسمية من التناسخ فهو متباین إذ آنهاوحتی 
منتصف القرن السابع كانت تعتبر أن الایمان بتحسد دنيوي للروح هو من أساسيات 
علم اللاهوت الذي وضعته الكنيسة الأصولية ورحلها الشهیر آوریجین 02606 
۱۸ -554ع. وقد رأى أوریجین؛ وهو أحد کبار قساوسة هذه الكنيسة ومن آشد 
المدافعين عن الباطنية المسيحية» وجوب الإلتزام الحرفي بنبؤة القديس بولس : 
(ورحعوا إلى الحياة وحكموا مع المسيح ألف عام).[۱۸]. واستمر الناس الأحذ بهذا 
الإعتقاد حتى إنعقاد المجمع الديني فىالقسطنطينية عام 501 الذي شهد انعطاف 
حاد لموقف الكنيسة وقررت نبذ أفكار أوريجان وعدم تلقين قانون تجسيد الأرواح 
بعد الان. 

وعبثا حاولت الصوربون 6 انسحاما مع هذه التعليمات» محاربة 
من بقی ملتزما بآراء آوریجین فیما بعد وعلى رأسهم الراهب یوناشان [في القرن 
الثاني عشر] الذي دعی إلى الاعتقاد بآن " روح المسیح قد تحسدت مرة آحری على 
الأرض". بل أن عدد من قساوسة الفرنسیسکان في توسکانیا أحذوا یجهرون 
بإيمانهم بذات الفكرة وتبعهم جمع غفیر من الکاتار ٥919771368‏ في حنوبي فرنسا 
الذین عادوا یتمسکون بآراء الكنيسة الأصولية والداعية الايطالي الشهیر جيراندي ده 
بورجیو سال دومینیو. 

والملفت للنظر أن يرد في عدد الربع الأول من عام ۱۹۷۹ من محلة النشرة 
م[ 1اناء1[تاتا ” النص التالي الذي یتطابق کلیا وتعالیم الراهب یوناتان : (الملایین في 
لعالم یتظرون عودة - المعلم الکبیر - المسیح؛ وهم لیسوا بالضرورة من 
المسيحيين» فهناك آناس من طوائف ومعتقدات شتی ینتظرون عودة شبیه له بأسماء 


عدة» كريشنا - الامام مهدي - السيد ۲01015200108 وMaitreya»‏ وأيا ما كان 
الإسم الذى يعرف به فالمسیح هو تاني الثالوث المقدس» وهر الإبن رمز الحب» 
والب ومعلم الملائكة والبشر). [۱۹]. 


هوامش الفصل الثالث (ج )١‏ 


١‏ - محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية : مجلد ]١[‏ - ص ۸۸ وما يليها. 
اتیج 5 =: > دص ۸۸ - 

تنظیم سورية وإلحاقها بمصر - و ص۸۹/ "مذكرة حول سورية والأسالیب الناحعة 
لتنظيمها وإعادة الإزدهار إليها." 

۳ - الكونت ده تورسي : [لويس حوزیف] كان ملحقا عسكريا لدى السفارة 
مال متا بای ای ای جنار بے را لا مساق تب تی 
عملية [بعاد مدحت باشاعن ولاية سورية. و کان أيضا صدیق للأمير عبد القادر 
الجزائري الذي كان یستضیفه في منزله كلما مر الضابط الفرنسي بدمشق. 

4 - عملية تعداد النفوس لم تكن تشمل في حينه سوی الذكور البالغین. 

ه - ق.ت.ج.ب : ملف 4/ 4/11 - تقرير الكولونيل "نيجر"بتاريخ ۱۹۱۹/۱۰/۹. 

5 - = = : = 11/4 ۳۰/ - من الجنرال كولليه رئيس الاستخبارات العامة - مستند 
رقم [۱۰/. 

۷ - نفسه. 

۸ - منیر الشریف : "العلویون منهم وأين هم ؟" 

۹ - دعیت في عام ۱۹4۹ الدفعة الاولی من الشباب السوریین المکلفین بإداء 
الحدمة الالزامية وفق القانون الحدید ؛ فمن بين المساقین إلى المعسکر رقم /۲/ تی 
قطناء وحد في السرية الرابعة من الفوج /13 مكلف مسن تم سوقه من قبل شعبة 
تجنید مصياف» ویدعی عباس شدود عروق.وعباس هذا من أهالي قرية "السندیانة" 
ولم يبلغ والده عنه عند ولادته ؛ ومن ثم ابلغ الأب عن ولادة إبن آخر له لم يلبث أن 


توفي ؛ ومرة أخرى آهمل الرحوع إلى دوائر النفوس وترقین قید المتوفي. ومع صدور 


ات 
قانون التجنيد ورد !سم المتوفي بين البالغين سنّ التحنید فارسل بطلبے ! فبين الأخذ 
والرد كلفت دورية من الدرك بجلب "المكلف المتخلف".وعبثا حاول والد الطفل 
المتوفي أن يقنع الدرك بالحقيقة» ولم يكن منهم سوى أن ألقوا القبض عاى عباس 
وساقوه للتجنيد غير مبالين بمظهره کرجل مسن وأن له ثلاثة أولاد بلغ كبيرهم 
الخامسة عشرة ؛ فقد طلب منهم "مكلف" وها هم يأتون بمكلف ! 

٠‏ - عائلة "زاهر أحمد" من قرية "السويدي"في قضاء مصياف.رب العائلة رجل 
فقير يعمل في 'نقر حجار الطواحين اليدويون [الجاروشة]. تزوج زاهر ولم یسحل 
الواقعة وولدت له إبنة آهمل تسجيلهاء ثم توفي هو وزوجته» وكبرت الأبئة» ورغبت 
في السفر ففوجت بأن لا وجود لها قانونیا.. 

.]017 4 "حرب الخلیج" : بقلم حسنین هيكل - عن دار الأهرام [ص‎ - ١ 

۲ - "الثلث" : من العادات العشائرية أن توزع "دية" القتيل بين أطراف ثلاث 
[رئیس العشيرة - العشيرة - أهل المغدور]. وبالمقابل كانت العشيرة بأكملها تشترك 
في دفع دية قتيل من عشيرة أخرى قطعه أحد أفرادها. 

۳ - المقدّم : هو أحد وجهاء العشيرة المكلفين في السابق بجباية الضريبة. 

1 - محمد غالب الطويل : تاريخ العلويين - ص ۰۳۲. 

۵ - القديس كليم ان الأاسکندراني : [۱۳ - ۱ - ۱] D Clement St‏ 
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۷ - الفریسیین : وهم "المرائین" عند البهود وقد حکموا علی السید لسے 
اتا 


۸ - سفر القديس يوحنا : يوم القيامة . 


۱۹ - فالكون وباریت : "النحل والجمعيات السرية في عصرنا " - ص 6ه" ولاه؟. 


— ۷۵ 


الکصل الرا 
العشانر العلوية 


قامت القوات البرية الفرنسية بعمل التقدیرات الأولى لاهمية العشائر العلوية 
المختلفة. غير أن هذه التقدیرات قد تأثرت على ما يبدو بأراء بعض المتعاونین مع 
الإدارة الفرنسية من الأقاليم ذاتها. 

فقد أنتهز البعض منهم فرصة عدم وحود سجلات مدنية يمكن الوثوق في 
محتواھاء وكذلك عدد غير المسجلين بها لتضخيم آعداد القبائل التى يميلون إليهاء 
وتقليص أعداد تلك التي يعادونهاء وقد مكنهم هذا في مرحلة من المراحل» من 
الحصول على بعض المزايا الفورية وتثبیط بعض الأوضاع. 

وهذه العملية الحداعية لم تكن لتضر سوى المسئولین الإداريين القائمين على 
الحصرء وبالتالي سلطات الانتداب. فهؤلاء حرموا بهذه الطريقة من التحاور مع 
ممثلين حقیقیین للعشائر المتواجدة. 

ونحن هنا نبرز التناقضات الواضحة بين هذه التقديرات» وبين الأعداد الحقيقية 
لأفراد العشائر وبالتالي الإختلافات البينة في ثقلها وأهميتها الإجتماعية. 

وتحصر دراسة تمت فى شهر حزيران (يونيو) من عام ۱۹۲۱ الاعداد على 
الوجه التالی : [۱ ] ۱ 


العباسی 


علي آغا زیدان 


شيخ أحمد ديب 


الخير - زعيم 


وتشوب هذه الدراسة عدة أخطاء أبرزها 
١‏ - أغفل قضاء طرطوس بالكامل وهومن أكثر الآقضية كثافة سكانية. 
۲ - وجود أسماء وهمية مثل : أسد أغا الخضر النضری؛ فی الجزء الخاص 
بالمتاورة» إلى جانب أسماء هي أقرب الى الأسماء السلتية [غربي فرنسا] منها الى 
العربية مثل» بنوى وبكريك» ولا یوجد لها آثر في الوثائق التاریخیة. 
۳ - تصنيف الدراوسة ضمن عشائر وأفخاذ الكلبية بینما هم ينتمون الى المتاورة. 
4 - تم تقليص قبيلة المتأورة ربما ثأرا من مساندتها لثورة الشيخ صالح العلي (الذي 
يعد زعيم عشيرة البشارغة» من عشيرة المثاورة. 

من الطبيعى بعد كل ذلك أن تؤخذ هذه المحاولة للدراسة بالتحفظات الواحبة 
وأن تتم مقارنتها بالدراسة اللأحقة التى قام بها فى الخامس والعشرين من شهر يوليو 
۲ الكولونيل كوليه :00116 رئيس المخابرات الفرنسية في سورية والتي كان 
الهدف منها : [معرفة جبل العلویین من الناحية الأثنوجرافية (العرقية) والسياسية (۱)] 
ونجد في هذه الدراسة الأرقام التالية : 


۰ أسيحي ريدمل ما 
ويشير هذا التقرير بصفة مبدئية الى أن العلويين يعمل أغلبهم فى الزراعة أو 


١‏ - عشيرة الحدادين. ٠٠١‏ ۰ نسمف) 


وهذه العشيرة متجانسة بقدر محدود للغاية وتشمل الأفخاذ التالية. 


ولا يبدو أن لهذه العشيرة زعيما أوحداء بل أن هناك عدة زعماء آساسیین 
تظهر بينهم روح المنافسة وهم : 

محمد آغا أسماعيل : ويمتثل لأوامره مجموعة الحدادين الذين يقطنون في 
المنطقة الوسطى. أما هو فيسكن في القمصية في قضاء طرطوس وقد أعتبر لفترة 
طويلة الزعيم الرئيسي. 

يوسف نصور حسن : ومقره عين شقاق في قضاء جبلة " وهو كبير أسرة بيت 
آبو شلحه وهي من فخذ بني علي وهذه الأسرة تتنازع مع أسرة كنج فاضل على 
زعامة الفخذ. 

إبراهيم آغاکنج فاضل : ویتزعم الحدادین الذین یسکنون المنطقة الشمالية 
وتحدیدا في قضاء جبلة. وقد أختار "مقرا له في دوير الخطیب بين حبلة وبانياس. 
وقد رأس المجلس التمثیلی» ویشغل آخوه علي آغا الکنج» منصب مدير الداخلية في 
محافظة " جبل العلویین " 
۲ - عشيرة الكلبية ۰ 4۹۰۰ نسمة] 


وتتقسم هذه العشيرة إلى تسع آفخاذ : 


وتعد عشيرة الكلبية أقل العشائرتجانسا ويحكمها : 

صقر خير بك : ويسكن القرداحة في قضاء جبلة. 

محمد جنيد : وقد أختار تل سلحب في قضاء مصياف مقرا له وهو يتزعم 
الرشاونة والجرود والجلقية 

غازي إسماعيل : ويحكم نواصرة قضاء جبلة. 

محمد أمين رسلان : ويسكن جنينة رسلان في قضاء صافيتا. ويحكم بيت 
رسلان ورشاونة الجنوب. 
۳ - عشيرة الخياطين ٤٠٠٠ ٠[‏ نسمة] 

وتعد هذه العشيرة من أكثر العشائر ترابطا وتنظيما رغم كون أفرادها موزعين 
شمال الأقليم وجنوبه» شرقه وغربه. 
وتتكون هذه العشيرة من ثلاث أفخاذ : 


الخياط ۱ 
ويحكم هذه القبيلة جابر عباس إلا إنه نقل سلطاته إلى إبنه منير عباس الذى 
يشغل حاليا منصب وزير الاشغال العامة فى الحكومة السورية. 


٤‏ - عشيرة المتاورة ۵۱۰۰۰ نسمة] 
تسكن هذه العشيرة بكثافة عالية قضائي " صافیتا " و " مصياف " (۲) وهي 


1 س ہہ امه | 
امس اه اسه | 
ويرأس هذه العشيرة عزيز هواش المقيم في صافيتاء أما الزعماء الآحرون لهذه 
العشيرة فهم : ۱ 

الشیخ منصور العيسي : الذي یسکن کفر عقيد في قضاء مصياف» وهو 
یتزعم بعض من المتاورة واللميلاتية في هذا القضاء. 

الشیخ علي محمد کامل : ویسکن في الرويمية بقضاء الحفة " ویعد زعیم 
لحزء من النميلاتية المقیمین في قضائي الحفة وجبلة. 

الشیخ صالح العلي : الذي یتزعم البشارغة والعراجنة. 
٥‏ - العشيرة الحيدرية - الغسانية ٠ه 845٠ ٠‏ نسماة] وتنقسم هذه العشيرة إلى 


أ] لعمامرة ۱۸۸۲۰ نسمة ج] المهالبة ۰ نسمة 
ب] الدراو سة ۵۹۸۰ نسمة د الحيدرية ١ ١ ٠‏ سمة 


ويتزعم هذه العشيرة سلیمان مر شد ويقيم في جوبة برغال.والشيء المثير 
للدهشة أن الأرقام التي يسوقها الكولونيل كولليه ليست مطابقة للتعداد الرسمى الذي 
تم في مستهل عام ٤٥‏ ۱۹. علما بأن منير الشريف محافظ اللاذقية الذي يعد الأكثر 


- 


الماما بواقع حياة العلويين (4) قد ذكر في تقديمه لحصر ١155‏ آنه» هو الآخر " 
يستند إلى أرقام ۱۹۳٤‏ ". 


وواقع الأمر آننا أمام مجموعتين اساسيتين تكون أربع عشائر : 
- المجموعة الأولى : وتضم أغلب العلويين وهي مجموعة السنجارية وهذه 
المجموعة تنقسم اٍلی‌ثلانة عشائر : 
- عشيرة الحدادين - عشيرة المتاورة - عشيرة الكلبية على اختللاف تسمياتها. 
- المجموعة الثانية : تمثلها العشيرة العلوية الوحيدة غير سنجارية في مجملها وهي 
عشيرة الخياطين [وهناك تحفظ في هذا الصدد لأن هذه العشيرة قبل غزو عام ٩۲۰‏ 
هجرية استقبلت بعض الجماعات السنجارية. 


أولا : العشائر السنجارية 
١‏ - الحدادين : 


تفسر تسمية العشيرة بهذا الاسم بانتسابها إلى الشیخ محمد الحداد إبن أخ 
الامیر حسن بن المکزون. 

وهناك مقولة شائعة یصعب تصدیقها ترحع آصول العشيرة إلى محمد العانی 
المعروف باسم المنتجب الذي عاش في جبال اللاذقية في القرن الخامس عشر 
المسيحي. 

وتتقسم عشيرة الحدادین - التي تعد من آکثر العشائر عددا - ضمن محافظة 
اللاذقية إلى ثمان أفخاذ : ؟ 
)١‏ بيت الحداد ۲) بنی علي ”) بيت یاشوط )٤‏ المهالبة 
)٥‏ البشالوة 7 الر كاونة ۷) العتارية ۸) الشماسنة 
أ - فخذ بيت الحداد : يعد أكثر الافخاذ أهمية ویتواحد بكثافة في أقضية صافیتا 
وطرطوس وبانياس. وحتى العقد الرابع كان الزعيم الأكبر هو يوسف أفندى الحامد 
المقيم غرب صافيتا فى قرية رأس الخشوفة. وقد انفلت العقد بعد وفاته وإستقلت 
الافخاذ أكثر فأكثر ووهنت العلاقات بينها. 

وزعماء فخذ بيت الحداد في طرطوس هم : حامد أفندي المحمود وأنيس 
أفندي إسماعيل. أما في صافيتا فهناك حامد أفندي محمد وعز الدين بن يوسف 
الحامد وحامد أفندي محمود إلى حانب أسرة الشيخ يونس ذات النفوذ الواسع 
والتي يعد من كبرائها الشيخ إسماعيل يونس ويونس محمد ياسين وفي وقت 
لاحق : عبد اللطيف يونس. ويعد الشيخ محمد حبيب وأسرته زعماء فخذ بيت 
الحداد في بانياس. 
ب] فخذ بنی على وينتسب إلى علي بن أبي شلحة : 

حتل هذا الفخذ بالأهمية المركز الثاني في عشيرة الحدادين وهو وان كان 
يتواحد في أكثر من قضاءء إلا أن مركزه الأساسي هو قضاء جبلة ؛ وزعيمه فيما 


re 
مضى كان نصور أغا حسن كبير أسرة بيت أبي شلحة الذي يسكن عين شقاق. وقد‎ 
نازع أبنه بهجت زعامة الأسرة خاله إبراهيم أغا كنج [من بيت فاضل] الذي كان‎ 
: يحظى بمساندة سلطات الإنتداب الفرنسي. ومن وجهاء هذا الفخذ‎ 

- علي وعزيز أغاكنج أشقاء إبراهيم 

- الشاعر نديم محمد حسن نصور 

- علی سلیم درغام 
جہ] فخذ بيت ياشوط : 

والأصل فى إسمه یعود إلى مکان سکناه ویتواحد آغلب آفراده في قضاء جبلة. 
وتعد أسرة الزهيري آکثر الأسر نفوذا وتأثیرا به» وولاژها موزع بين أسرتي كنج 
ونصور. 
د] فخذ المهالبة : 

ونقصد بالمهالبة هنا آولشك الذین ینتسبون إلى " الازد " من غيرالعتيك. 
ویتزعمهم نظیر خيربك. فطبقا لما یسوقوه فان وجودهم بالحبل یسبق وجود 
السنجارية وقد إنضموا إلى الحدادین بعد الغزو الذي تم في عام ستمائة وعشرین من 
الهجرة. 
هم فخذ البشالوة : 

ویرحع سم هذا الفخذ إلى قرية بشیلا بقضاء جبلة» حیث تسكن حالیا آغلبية 
عددية منه. أما باقي الأفراد المنتمین لهذا الفخذ فیسکنون بانياس. 

ویرآس الفخذ المذ کور جدید آغا محمود الذي یدین بالولاء للکنج والنصور 
معا. 
و] فخذ الر کاونة : 

نسبة للشیخ محمد الرکن ویسکن آغلب آفراد هذا الفخذ قضاء الحفة یتزعمه 
علي آغا نجيب» وهومتزوج من ابنة آبراهیم الکنج ومن أكبر مويدية. 
ز] فخذ العتارية : 


اهم - 


والأصل في تسميته يرجع الى أبراهيم العتار. وتسكن هذا الفخذ قضاء مصياف 
ويتزعمه الشيخ حامد أفندي سلامة الذى لايقر بزعامة أحد غير أبراهيم كنج. 
ح] فخذ الشماسنة أوبيت شمسين : 

ومقره الحالی في قضاء صافیتا ؛ وقد ارتضى کل من محمد أنيس النعسان 
وراشد العمر زعماءه الحاليون بما بقي لهم من نفوذ متواضع بعد أن لعب الشماسنة 
دورا بالغ الأهمية في الحياة السياسية لعلويي منطقتهم في القرن التاسع عشر. 
۲ - المتاورة : 

إذا ما استثنينا فخذين من أفخاذ عشيرة المتأورة فأننا نجد الباقين ينتسبون 
مباشرة الى الأمير حسن بن المكزون السنجاري ورفقائه من سنجار بالعراق. 

تضم هذه العشيرة بالإضافة إلى العلويين من أبنائها العدد الاكبر من المسيحيين 
القاطنین أقضية مصياف وتلكلخ وصافيتا الذين انضموا طواعية إليها.وتضم عشيرة 
المتاورة الافخاد الثمانية التالية : 

أم - المتاورة 

ب) - الجواهرة 


جح( ۔-۔ الصوارمة 
د) - النمیلاتیة 
6( > الدراوسة 


و) - البشارغة 

ز) - العراجنة 

ح) - المحارزة 

أ - فخد المتاورة : 

ترحع تسمية هذا الفخذ إلى قرية متور في قضاء حبلة» حيث كان يقيم أل 
حير بيك قبل انتقالهم إلى اللقبة في قضاء العمرانية. وقد أعطى العشيرة إسمه لضخامة 
تعداده. یتم رکز أغلب آفراده في القسم الشرقي من الحبل في أقضية 2 وتلكلخ 


ا 
وفي ضواحي حمص وحماة حيث تفوق عشيرة المتاورة لوحدها كل العشائر 
مجتمعة. ویتواحد بنسبة أقل في أقضية صافيتا وبانياس وطرطوس وجبلة وناحية 
اللاذقية على شكل تجمعات لها ثقلها. 

واتخذ بعض المتاورة أسماء آحری, مثل بيت مموء وغباراوية [نسبة للجدة 
غبارة] وصوارمة [نسبة للحد صارم] من حوبة الماء قرب عين الكروم في قضاء 
مصياف» مقر إقامة زعماء المتاورة في قرية اللقبة المعروفة في أيام الرومان باسم 
22 الواقعة على بعد حمس كيلومترات شمالي غربي بلدة مصیاف. وانتقل بعدها 
عزيز هواش إلى صافيتا. 

إلا أن العاصمة السياسية هي وادي العيون في القسم الجنوبي الغربي من قضاء 
مصیاف. ويتواجد فيها بالإضافة إلى الرجل الثاني في العشيرة» العقيد» عدد كبير من 
آهم رؤساء العائلات والقناطر والمقدمين 

العقيد : الرحل الوحيد - بعد الزعيم - التي تمتد صلاحياته لتشمل كل 


العشيرة 
العقيد الحالي هوعبد الحميد آغا عساف ومقره النيحاء إحدى مزارع وادي 
العیون [خیالة] 


» القنطرة : صالح آغا الديوب من بيت شلهوم [مشاة] 
» المقدمون : كامل آغا الحلو من بيت الحلو [خیالة] 
محمد علي اغا الهندي من بيت الهندي [مشاة] 
محمود آغا أبو علي من بيت الكاسوح [مشاة] 
شريف اليحي من بيت الكاسوح [مشاة] 
محفوض آغا محمد علي من بيت الكاسوح[مشاة] 
هذه الرتب العسكرية موروثة من حيش إسماعيل العثمان خيربيك منذ عام ۱۸۰۰ 


- وجوه عشيرة المتاورة في بقية المناطق هم : 


عل آنا مت 
لت رحس 
امغر | الجفلك رس 
صورة 


الرئيس المباشر لفخذ المتاورة والزعيم الاكبر للعشيرة هوعزيز هواش» ومقره 

صافيتا 

ب) - الجواهرة : المنتمون لذا الفخذ موزعون على الاقضية» ويتبعون 
مباشرة عزيز هواش 

ج) - الصوارمة : نسبة لجدهم الاكبر صارم» ورئيسهم المباشر عزيز هواش 

د) - النميلاتية : مرحع الاسم للجدة "نميلة بنت سلطان . هذا الفخذ يضم نخبة 

من رحال الدين المتاورة وبعض أهم رجال الدين على مستوى الطائفة العلوية أمثال : 
الشيخ علي محمد كامل وابنه أحمد علي [الرويمية] [قضاء جبلة] 
الشيخ سليمان الاحمد. وولديه محمد [بدوي الحبل] والد كتور 
علي سليمان [السلاطة]. 


يده 


3 


الشيخ معلا أفندي خضر [كفر عقيد - قضاء مصياف] 
الشيخ منصور أفندي الخضر وأولاده [كفر عقيد - قضاء مصياف] 
الشيخ سليمان علي معروف [بعمرة - قضاء مصياف] 
الشيخ كامل أفندي الصالح وأولاده [قضاء صافيتا] 

الشيخ يونس معلا [قضاء طرطوس] 

الشيخ علي بلال [البرغلية؛ قضاء طرطوس] 


والرئيس الأعلى لهذا الفخذ حتى إنفصاله الجزئي هو عزيز هواش 

فخذ النميلاتية يأتي بالدرجة التالية بعد فخذ المتاورة من حيث الأهمية 
العددية. 
۵ ) - الدراوسة : الكثافة العددیة لهذا الفخذ في قضاء الحفة» وفي حزء من قضاء 
حبلة, رئيس الفخذ :علي آغا بدورء اتبع سياسة مغايرة لبقية عشيرة المتاورة بمعاداته 
لغورة الشيخ صالح الحلي وتعاونه مح الفرنسیین ضده, فلما قويت شوكة سليمان 
المرشد تخلى الفرنسيون عن علي بدورلم تسعفه عشيرته بعد أن شق الطاعة» فسهل 
على سليمان المرشد ابتلاعه 
و) - ز) - ح-) : البشارغة والعراجنة والمحارزة 

زعيم البشارغة الشيخ صالح العلي» زعيم الثورة العلوية. [۱۹۱۹ - ۲۱٩۹۲۱‏ 
مقره» رستي» التابعة لناحية الشیخ بدر. داوم في اعترافه بزعامة عزیز هواش. 

وجوه المحارزة والعراحنة الشیخ عبد الحمید والشیخ إبراهيم یوسف عید ؛ 
وکلاهما یتمتع بنفوذ وتأثیر قویین» وكذلك الشیخ صالح العلي. 

ونظرا لکون هذان الفخذان من غير السلالة السنحارية» فهما یقولان آنهما 
متحالفان مع المتاورة. ویر المحارزة أن أصولهم فاطمية» غير أنهم یقرون بزعامة 
عزیز هواش علیهم. ویتواحدوا بصورة حاصة في أقضية الحفة وحبلة وطرطوس 
وصافیتا ومصیاف. 


ط -) المسيحيون : 

المواطنون المسيحيون المقيمون في جبال العلويين ينتمون (حمالا إما إلى 
الارثوذكسية وإما إلى الموارنة. يتواحد عدد كبير منم في "وادي النصاری على 
حدود الجبل الشرقية في أقضية مصياف وتلكلخ وفي قضاء صافیتا. 

لا يعرف أحد بالضبط متى دحل الموارنة في عشيرة المتاورة» واصبحوا جزء 
لا يتجزأ منهم على المبدأ التضامني العشائري الشهير : أكالين دمء حطاطين دم. 
قدماء آل هواش وال سعادة یتحدئون عن الصداقة الحميمة التي كانت تربط إسماعيل 
العثمان [مشير الجبل]» جد بيت هواش والخوري موسي [موسى] جحد بيت سعادة. 
ولم تقتصر العلاقة على ممثلي العائلتين» إذ أن القاصي والداني كان على علم بها. 
وقد سبق أن نشرنا صورة الانذار الموحه من وجوه وأعيان عشيرة المتاورة أبان الثورة 
العلوية يحذر من التعرض" لآل سعادة ومن يلوذ بهم وهم من قديم الزمان وسالف 
الأوان معدودين من وجهاء عشيرتنا المتاورة "أو الإتيان بشيء "يمس كراماتهم 
ويجرح إحساساتهم" تحت طائلة الدحول بحرب مع عشيرة المتاورة» کون آل 
سعادة "معدودين من وجهاء عشيرتنا المتاورة". وكان لمحفوض سعادة مكانة 
مرموقة لدی عزيز هواش.وینسحب الأمر على عائلات آحری» على رأسها آل 
اليازجي في مرمريتا وآل الحلو في المشتى. فجد بيت اليازحي» ندرة آفندي كان 
بمثابة الوزير لدى "مشير الجبل" إسماعيل الثالث خيربيك» وجد بيت الحلو» سليمان 
أفندي السمعان فكان خير ممثل» وأنجح سفيرله لدى بلاط السلطان عام ۱۸۰۸. 
وبعد قرابة القرن من الزمن كان لأحد أحفاده» المحامي بولص دیب غرفته الخاصة 
في منزل عزیز الهواش في صافیتا أطلق عليهاء ولا زال» "أوضة بولص ". 

ومن الأصدقاء الخلص أيضا الوحيه غطاس ديب وأولاده الدكتور بدر 
والضابط فهد غطاس من عين حلاقين [قضاء مصياف] فهد اعتقله الفرنسيون مع 


عزيز هواش عام .١1157‏ 


= ,۹ 
وهناك أيضا الأصدقاء الأوفياء» عبد الله الياس من بانياس, والمحاميان أديب 
وعيسى جبور من صافيتا [جميعهم اعتقلوا مع عزيز هواش على يد انصار "فيشي" 
عام .]۱۹۰١٢‏ 


۳ - الكلبية : 


تنتسب عشيرة الكلبية إلى موقعة "عین كلاب" في ضواحي جب رملة في 
قضاء مصیاف. وهي المعركة الفاصلة التي فتحت أمام السنجاريين أبواب الجبل. 

بعض الكلبية يعتقدون أن الاصل في تسميتهم إنما يعود لقبيلة "كلب" العربية ؛ 
غير أن الثابت أن الكلبية من أصل سنجاري خالص ومن هنا فهم أقارب وأولاد 
عمومة لكل من الحدادين والمتاورة الكلبية القوامون عن عشيرتهم : الكلبية أمية 
[بمعنى أم] لبقية العشائر. 

هذاء وقد كان بعض السنجارية» إثر معركة "عين كلاب" قد أوغلوا أكثر 
فأكثر غربا حتى جبيلة [جبلة] حيث استقرواء وعرفوا بحماعة "عين كلاب" وبقيت 
التسمية مع التحريف ؛ ثم أنهم انتشروا بعد ذلك شمالا وجنوبا في الجزء من الجبل 
الذي يطلق عليه حبل الكلبية وهو الجزء الأوسط من جبال العلویین. 

انتشار أفراد العشيرة على هذا النحو حعل لهم خاصيتان تميزهما عن العشائر 
العلوية الأحرى. 
١‏ - أولا هما عدم وجود زعيم أكبر للعشيرة ؛ فلكل فخذ رئیس؛ وكل فخذ يطالب 
۲ - وثانيهما أن تسمية الأفخاذ تختلف باختلاف مقر إقامتها : 

الفخذ المقيم في قضاء حبلة يسمى الكلبية» وبعضه الآحر القراحلة, 
والنواصرة. 

والمقيم في قضائي مصياف وبانياس» وفي ضواحي حمص وحماة : الرشاونة. 

قسم من المقيمين في قضاء بانياس اسمه الجرود 


- ٩۹٩ - 


والمقيمين في قضاء صافيتا فقسم منه يطلق عليه الرسالنة والقسم الآخر 
النواصرة. 
والمقيمين في طرطوس يطلق عليه النواصرة. 
أما أفخاذ عشيرة الكلبية فهي : 
أ-) الكلبية 
بے) الرشاونة والجرود 
چا القراحلة 
د -) الرسالنة 
۵-) النواصرة 
وے) بيت الشلف 
زے ‏ بيت علي وبيت أحمد وبيت محمد 
١‏ -) الكلبية : 
أهم أفخاذ العشيرة» ومقره قضاء حبلة بصورة خاصة» وفي مشارف الحفة 
وناحية اللاذقية. وتعود تسميته كما ذكر لمعركة "عين کلاب'ء وقد استقرت فيه 
فترة طويلة الزعامة السنجارية أكبر تكتل للكلبية في بلدة القرداحة التي تعتبر أكبر 
تجمع سكني علوي إلى جانب بلدة شين قرب تلكلخ. 
تضم الكلبية عدة أسر مستقلة عن بعضها البعضء لكل منها رئيسهاء وهي : 
- بيت علي : رؤساؤه : خيري صقر خيربيك وأحمد صقر رسلان 
- بيت جرکیس : رئيسه 0 :عثمان حسن إسبر 
- بيت حسون : رئيسه : علي أسعد إسماعيل 
- بيت العائلة : رئيسه : علي سليمان أسد [4] 
ب -) الرشاونة : 
تعود تسميتهم إلى قرية رشا في قضاء مصیاف.المقیمون من الكلبية في هذا 
القضاء اسمهم الرشاونة ؛ زعيم الرشاونة مجمد بك الجنید. وهو أيضا زعيم الحلقية 
والجرود. مقره تل سلحب. 


90 
من وجو الرشاونة : آل سليم البوعلي [خيربيك] في تل سلحب 
بيت الشلة [الشلاهمة] في عين الكروم 
آل عباس مشايخ بو قبيس. 
ج -) القراحلة : 
تعود تسميتهم إلى مكان إسمه قرن حلة 
يتزعم قراحلة أقضية جبلة وبانياس ومصياف والحفة» كل من : 
جانم آغا خضور. وعلي آغا الجحجاح. والشيخ علي عبد الحميد [الذي 
ينتمي أصلا إلى العراجنة] 
د : الرسالنة : 
وهم مدینون باسمهم هذا إلى رسلان بن علان الزيادية» جد العشيرة الاول. 
زعيم هذا الفخذ في صافيتا وطرطوس : أمين أفندي رسلان 
أبرزالوجوه هم : علي آغا الملحم وعبد الحميد آغا الملحم [بيت رسلان] 
وللرسالنة آقرباء في مدينة-حمص» هم آل رسلان. 
٥ے‏ النواصرة : 
العدد الاكبر للنواصرة يتواحد في قضائي طرطوس وصافیتاء وتوجد أعداد منهم 
في أقضية جبلة وألحفة ومصياف. وزعماء النواصرة هم : 
في قضاء صافيتا : محمد طاهر اغا الموعي 
- - طرطوس : عزيز طاهر آغا الموعي 
= = جبلة والحفة : آل مهناء غازي آغا إسماعيل» تامر آغا سويدان 
النواصرة في طرطوس وصافیتا يعترفون بزعامة أمين الرسلان. 
و -) بيت الشلف : يسكن هذا الفخذ في قضاء جبلة وغددهم محدود.ويسمى 
ز -) بيت علي وبيت أحمد وبيت محمد : وهم ثلاثة محموعات صغيرة متباينة 


٩۳ - 


س بيت علي : سلیمان قميرة 

مک ری آغا شمسین 

- - محمد : أبو علي کنجو [نميلاتي الأصل] 
المجموعات الثلاثة تعترف بزعامة محمد الجنيدعليها 
ع - عشيرة الخياطين : 

تتكون عشيرة الخياطين من عدة مجموعات تشكلت مع ورود الهحرات 
المتعاقبة» التي قدم أغلبها من الجزيرة العربية قبل حملة الأمير حسن بن المكزون 
السنجاري ؛ وعليه تكون عشيرة الخياطين هي الوحيدة بين العشائر العلوية التي 
ليست من أصل سنحاري» وإن وحد عدد من السنجاريين بين صفوفها. 

أولى المجموعات الوافدة كانت قبل الاسلام» وتلاها الاوس والخزدرج 
القحطانيين» "أنصار" الرسول [صلعم] في المدينة» ثم البغداديين والحلبيين وسكان 
کسروان الخ. 

ارتضت العشيرة اسما لها مشتق من اسم الشيخ علي الخیاط عم الأمیر حسسن 
بن المكزون السنجاري ؛ وتنقسم إلى ست ۷ أفخاذ رئيسية : 

ا۔) ‏ بیت الخياط 


1 


بے الفقاورة 
ج-) العبدیة 
دح الصرامطة 
٥ح)‏ الحلبية 
7 الات ۵ 


كانت كل هذه الأفخاذ تدين بالولاء لجابر أفندي العباس ولإبنه منير من 

بعده. إنفصل العمامرة عن الخياطين بتأثير سليمان المرشد الذي استطاع السيطرة 
ی وشكل منهم عشيرة حديدة بعد أن ضم أيضا الدراوسة ا 
ني قضاء الحفة. أطلق علیها الغساسنة. 


ےت 
أ -) بيت الخياط : 
ال a‏ العدد. يسكنه أفراد بكثافة من أقضية 
صافيتا وتلكلخ وبانياس ؛ وبأعداد أقل ولكنها هامة في قضاء طرطوس» وبكثافة أقل 
في بقية الاقضية. 
آهم شخصياته : 
في قضاء صافیتا : - ابراهیم وأحمد آغا المصطفی [أبناء عمومة جابر العباس] 
-.محمد آفندي الیوسف [النائب العام] من الدریکیش 
- الشیخ عبد الحمید معلا 

في قضاء طرطوس : - محمد وکامل محي الدین 

- علي مرهج وأولاده 

- الشیخ محمد حامد إبراهيم 
في قضاء بانیاس : - المحامی حمیل العبد الله وعثمان آغا زیدان 

- الشیخ حسین میهوب حرفوش والشیخ محمد آفندي ياسين 

- شیوخ آل الدالي 
في قضاء جبلة :2 - الشیخ صالح ناصر الحکیم 

- الشیخ علي محمد سلیمان 

- الشيخ عيد الخير 
ب] الفقاورة : 

وهم ينتسبون إلى قرية فقرو بالقرب من مصياف ويقطنون مثلهم مثل الحلبية 
والعبدية أقضية صافیتا وبانیاس وجبلة. ويتزعمهم جابر أفندى العباس. 
ج] الصر امطة : 
وهم یدینون بإسم عشیرتهم إلى جبل الصرامطة في قضاء حبلة ویرآسهم جابر 

آفندی العباس. 


روا 
د] العمامرة : 

كان العمامرة يشكلون جزءا من عشيرة الخياطين حتى حركة الإنفصال التي 
قام بها سليمان المرشد. إذ أنهم إعتبارا من هذا التاريخ أصبحوا جزأ من عشيرة 
أخرى أطلق عليها إسم " الغساسنة ". 


نسبة ذكور القبائل العلوية عام ١54٠‏ 
والذى تم على أساس إحصاء عام ١574‏ 
[مع أحذ كافة التحفظات في الإعتبار] 
سن | | ۱ 


١ ۶ ۷ V4 ۳۹۱ ۱۷۳ 
۱۳۳۳ يفف‎ ۷۰۰ ۱۳۸ 
4 ۷۲ 
۱۹۹ 
°۸ 
۱۷۳۳۹ 


۳۹۷ ۱۳۱ ۳۱۹ 9 11۳ ۲ھ 


الحدادین ۱۳۱ ۳۰-۰۹1 ١٠5‏ وی {o۰۲‏ كلاه ١١‏ 
الشماسنة VV‏ 
المهالبة ۰۳۸ 

الحيدريون 11 


المجموع : [في جبل العلویین فقط] 
.١‏ المتاورة وأمغالهم 


211111117 
س ۳۳ 
سسا سم 
در سل 


۲. الخياطين وأمثالهم : الخياطين الفقاورة العبدية 


س 
الغساسنة (سلیمان مرشد) ۲:۳۲ 
سس )س 


۳۳۹ ۱۲ ۲ 


١77 


ه. وتشكل الحيدرية طائفة بالمقارنة مع الكلازية. غير أن ن أفرادها فى واقع الامر 
موزعون بين القبائل كلها. 


سس ۹۸ کے 
هوامش الفصل الرابع [ج١]‏ 


۱۹۲۱ دراسة أحريت في حزيران‎ - ١ 

۲ - 88۸۲ : ملف ۰4/1۲/4 من دراسة أجرها رئيس جهاز المخابرات 
الكولونيل كولليه حول أوضاع الجبل العلوي (أمن عام - رقم /۱۰/ - نشرة داخلية. 
۳ - تصريح يدعو للعجب. فهل يعقل أن يجهل المسؤول الاول عن الإستخبارات 
الفرنسية حقيقة تداخل العشائر العلوية في كل قضاء وناحية وقرية. وأن الاستثناء أن 
تجد قرية لا يوجد فيها ولا عائلة من عشيرة أخرى. ومن المذهل أن يجهل كولليه - 
أو يتجاهل - أن مناطق القسم الشرقي من الجبل والتي تحيط بحمص وحماة 
أكثريتها من المتاورة [مصياف - تلكلخ - الجقتلك - العلاء] إلا أذا كان الرحل 
يرغب في التقليل من والوزن السياسي وأهمية من يعتبرهم خصوم 

٤‏ - علي سليمان الاسد هو والد الرئيس السوري الحالي حافظ الاسد. 


- 88 سه 


الکصل الخا 
ثورة الشيخ صالح العلي ۱۹۱۹1 - ۱۹۲۱] 


١‏ - الملابسات [قضية القدموس] 


في عام ۱۹۱۸ء كانت فرنسا متواجدة عسكريا في سوريا ولبنان وفي سنجق 
الاسکندرونة بححة طرد الخسانیین. وقد تیسر لها ذلك بفضل اتقاتیة سایکس/ 
بیکوالشهيرة. أما تواحدها الرسمی والسياسي في المنطقة فلم يتم الا في عام ۱۹۲۰ 
بموحب صك الانتداب الذي وافقت عليه عصبة الأمم؛ بینما السبب الذي آدی إلى 
تفجیر ثورة الشیخ صالح العلي التي اندلعت في التاسع من شهر[نوفمبر] تشرین الثاني 
۸ فلم يكن له آنذاك أية علاقة مباشرة بالفرنسیین الذین تواحدوا بحق الفتح» 

كان فى اللآذقية» عام ۱۹۱۸ء حاکم عسكري فرنسی وقد تولی !حطار " 
المندوب الاداري " الکولونیل نیجر ۲ج[ بأحداث بلدة القدموس الجبلية 
والاضطرابات التي تلتها بين فريقين من الاسماعیلیین وقد أسفرت عن سقوط ثمانية 
قتلى وعدد من الجرحى. ومن بانياس صعد الملازم أول لوقس عهع1.00 إلىالقدموس 
بصحبة أربعين رحلا من سرية فوجيروك ۳۵26۲00 بمهمة إعادة الأمن. 

و کل هذه الاضطرابات المذكورة كان مردها خلافات وحزازات بين فريقين 
ينتمون للطائفة الإسماعيلية في ناحية القدموس» والتي كان يتراوح عددها بين ثمانية 
إلى عشرة آلاف نسمة ؛ ويرأس هؤلاء الإسماعيليين أمراء يتمتعون بنفوذ غير قابل 
للنقاش حتى ذلك التاريخ.غير أنه ما لبث نفوذهم يتراجع ويتقلص وقد اصبح ثقیلا 
على عامة الشعب الذي أخذ يستنكره وبدأ في رفضه ؛ والجدير بالذکرآن هؤلاء 
الأمراء قد اطلعوا دون غيرهم عل ىكل المسائل العامة» وكانوا يقدمون خدماتهم هذه 


بت وت 


مقابل إتاوة» أو نوع من الضريبة یتعین على آفراد الشعب تأديتها لهم. إلا أنه منذ فترة 
سعی الفلاحون والحرفیون وقد آضنتهم سيطرة الأمراء وأنهکتهم الضرائب إلى 
الحلاص فامتنعوا عن آداء ما فرض عليهم» وشکلوا فیما بینهم محموعة تهتم بأمورهم 
وقد أطلق الفرنسیون على هؤلاء الحزب البورجوازي وهذا حدث خطير في حد 
ذاته. خاصة فى ظل تلك الظروف ولکنه بعید کل البعد عن ذلك الصراع الدائر بيسن 
الطرفين» فقد كان کفیلا باشعال النیران» واضرام المنطقة بأكملها مؤديا إلى حدوث 
مواحهة مياشرة بين معسکرین غير معنیین أساسا بتلك المسألةء ألا وهما العلویون من 
جهة والحیش الفرنسي وإدارة الانتداب من جهة آحری. 

وما أصح القول في مشل هذه المناسبةء بأن ثمة قضایا صغيرة تولد نتائج 
حطيرة ؛ فان مأساة القدموس هي خير دلیل على ذلكء إذ أن طرفي النزاع الأساسيين 
فيها ليسوا سوى شخصين متواضعين سرعان ما تجاوزتهما الأخداث : الجهة الأولى 
في البداية تتمثل بفلاح علوي من عشيرة الخياطين يدعى محمد علي غانم كان 
تحول في سوق القدموس بصحبة له الد قان اا الجهة ل فمراهق في 
السادسة عشرة من عمره من سکان بلدة القدموس الاسماعیلیین ویدعی طه بن أبوطه 
العدلي كان يلعب بمسدس والده مسددا !یاه في اتجاه وجوه رژوس المارة. وشاء 


ہے جم لصي صا مہ مہم سے مہ مہ ہہ 


إن مثل هذه المأساة كان علاحهاء بالأعراف العشائرية» في دفع دية القتيل بعد 
تدخل وجهاء الطرفين. وجرت العادة عند الإسماعيلين أن يتم جمع قيمة الدية من 
عموم أفراد الطائفة وفق ترتيب یحددہ الأمراء ؛ وطبقا للعادات والأصول أوعز الأمراء 
"للبورحوازیین" بضرورة التفاهم معهم حول مسألة دفع الدية المستحقةء خاصة وأن 
القاتل ينتمي إلى عائلة "بورجوازية". 

رفض البورجوازيون تدخل الأمراء وجرت مفاوضات عقيمة ومناقشات حامية 
تصاعدت حتى تبادل الفريقان الطلقات النارية. حصل أول نزاع مسلح في [يناير] 
كانون الثاني ۱۹۱۹ء أي بعد قرابة الأربعة أشهر من مقتل غانم ؛ وقد أسفر عن عدد 


ا 
من القتلى والجرحى كما سبق ذکره وأدى إلى تصعيد التنافس بين الفريقين 
المتخاصمين وتدخل سلطات الاحتلال الفرنسية. إلا أن الأمراء عندما لمسوا عجزهم 
عن القضاء على التمرد الشعبي عليهم جنحوا إلى تحريض العلويين شاكين أمر 
لذلك» بل أيضا إذا تطلب الأمر مهاحمة ونهب قرى وممتلكات الفريق البورحوازي" 
المشاكس لإرغامه على الإيفاء بالتزاماته. 

ولم يكد العلويون يحصلون على تلك الرخصة ممن يعتبرونهم أولياء أمور 
الإسماعيليين» حتی سعوا إلى التهديد بالنهب» وحاصروا قلعة العليقة لفترة وجيزة 
المعلومات المبالغ فيها التي نقلها مغرضون إلى إسماع حاكم حماہ؛ وحاكم اللاذقية 
صورت القرية وكأنها محاصرة من قبل جمهور من ألفي علوي معتدي وبدون سبب. 

وعلى النقيض من ذلك تماما فان استطلاع الكومندان فيفرية 1760166 لدى 
مروره مع وحدته في بانياس لم يشاهد خلاله أي تجمع مسلح في المنطقة. وحقيقة 
الأمر أنه عندما تمكن الحوف من سکان قلعة العليقة إثر التهديدات التى وجهها 
إليهم العلويون» سارع هؤلاء بإرسال أشخخاص من قبلهم إلى حماہ نقلوا الاخبار على 
ما یحلو لهم» وصوروا الوضع بشكل مأسوي ؛ وعليه قرر نائب حاكم جبلة/بانياس 
الفرنسی؛ الكابتين کو »مت أن من واجبه الفصل بین الفرقاء» وفض النزاعات بينهم؛ 
فتوجه إلى القدموس على رس حاميته. إلا أنه وعلى غير ما توقعه» لم تستقبله البلدة 
بالترخیب الحار باعتباره محرراء بل استقبل ببرودة عجيبة من الجميع. ولم يأبه " كو 
" للظاهرة» ومكث بعض الوقت في "قلعة العليقة " واستدعی من اعتبرهم زعماء 
الفریقین وأرغمهم على توقیع تعهدات متبادلة واعتقد انه صالحهما ولم يدرك قط لب 
الحلاف.وما أن غادر" كو" المکان حتی نشطت الفتن من جدید بين الاسماعیلیین 
وتطورت إلى اشتبا کات وقع ضحيتها في السادس من [مارس] آذار سبعة قتلی جدد 


ا 

عندئذ انفعل حاكم اللاذقية فاستنفر قوة قوامها كوكبة خيالة وفصيلة مشاة مسن 
اور اور وحصيرة ة رماة وتوجه على رأسها إلى القدموس في الخامس والعشرين 
من شهر[مارس] آذار ۱۹۱۹ حيث مكث حتى الخامس , من نیسان [إبريل] محاولا 
التوفیق مجددا بین الفريقين الإسماعيليين وحصل من العلويين على وعد برد جمیع 
منریات فيموعد اسا اس عشرمن سی کی کال علسی وت و 
من وحهاء الطائفتین بالعيش في وفاق مع بعضهما. 

إلا أنه في اليوم النحامس عشر من نیسان [بریل] - وهو آخر یوم في المهلة 
الممنوحة لرد مانهبه العلويين من الإسماعيليين - لم يجد في الأمر حدید وما حدث 
من تطورات إيجابية محدودة بفضل الضغوط المستمرة بقي بعيدا عن المطلوب 
وغير كاف لارضاء الأطراف المعنية» وبالتالي تهدئة الخواطر. فانزعج الكابتين كو 
للغاية وبالاتفاق مع حاكم جبلة قرر استدعاء الرؤساء العلويين الذين لم يفوا باتفاقهم 
ووعودهم وكان يعني "بالزعماء"» على محمد غانم [مشكلة الإسماعيلي عدلي]؛ 
وعلي أغا ليدو ؟ لم يستجب لهذه الدعوة سوى " ليدو " الذي استغلها لیلتمس عمل 
له كمحضر في المحكمة.. أما عن الزعماء الإسماعيليين الذين كان يتعين عليهم أداء 
ما تبقي من الدية وقدرها خمسة عشر ألف قرش لعلي محمد غانم والد المجنى 
عليه» وذلك في الرابع من آیار [مايو]» أي بعد مضي شهر تقریبا على توقيع الاتفاقیات 
ودفع القسط الأولء فانهم قد أخلوا بوعدهم وادعوا آنهم في طریق عودتهم من 
السلمية [الواقعة شرقي حماه] حيث کانوا یتولون رد بعض ما نهبه أهالي وادي 
العیون وعملوا على حمع المال المطلوب من الاسماعیلیین هناك فقد تلقوا رسالة من 
علي محمد غانم ینبلهم فیها أنه ليس على استعداد لقبول الدية المقررة ولم یوافق على 
قبضها آبدا (۱). 

ولا بد من التنویه أنه كان واضحا أن المسوولین العسکریین الفرنسیین لم 
یکونوا على دراية كافية بالأمور ویجهلون تماما حقيقة الوضع ونوعية التشكيلة 
الاحتماعية والقوی المتواحدة على الساحة والعلاقات بینها. فغالبا ما کانوا يخدعون 


بالروایات المغرضة وكانوا کثیرا ما یمیلون إلى قياس الأمور آینما وجدوا بما 


اب 
یعتبرونه خبرتهم الحاصة في المغرب ولا سیما في الجزائرومن هذا المنطلق یمکن 
تفسیر مبادرة الملازم فلوريموت 710100000 ضابط المخابرات في اللاذقية. 

فلوریمون هذا استفاق في الثالث من نیسان [ابریل] وقد هاله ألا يلبي دعوته 
لمشول سر يديه "نصيري" یدعی الشیخ صسالح علسي مسلیمان ہی ھی 
وسمو وظیفته ؛ فلا بد إذا من إجراء تأديبي. 

وتلك هي رواية مغامرة اللیوتنان فلوریمون" ونتائحها المحبطة كما يرويها 
الکولونیل " قائد المنطقة الشمالية محاولا تغطية عمل مرؤوسه الطائش. یکتب 
نیجر : ". ففي الوقت الذي كان فيه الحاکم [حاکم حبلة] يغادر القدموس باتجاه 
بانیاس كان " فلوریمون" بصحبة رکبه الصبائي[ءاطهم5] يسلك طریقا باتجاه 
الجنوب لیتقایل مع الشیخ صالح علي سلیمان الذي لم يستجب قط لأي من 
الاستدعاءات التي وجھت إليه» وقد تم ابلاغ الشيخ صالح رسميا بزيارة الملازم 
فلوريمون غير أنه يبدو أنه قد أبلغ سرا وبطريق الحطاً أن مفرزة فرنسية صغيرة قادمة 
لتوقيفه فأحذ يعد العدة متخذا وضع الاستعداد كما احذ يوجه النداء لمناصريه 
ليتصدوا لفرساننا." 

وقد استقبل الملازم فلوريمون وفرسانه لدى وصولهم إلى مشارف قرية 

أما قائد الكتيبة مینولت 11:02:16 الحاکم العسكري للاذقية فأقواله مختلفة 
قلیلا وترمي آیضا إلى رفع المسوولية عن فلوریمون وقد حاء فیها : في الشالث من 
إبريل [نیسان] هاحم رحال الشیخ صالح مفرزة فرنسية وحرحوا خیالا واحدا مما 
أرغم المفرزة على التراحع." ".. وقد سبق لي أن طالبت معاقبة الشیخ صالح ‏ (۲). 


ہے 

ومن الواضح بعد الإطلاع على تقارير الحاكم العسكري هذاء فداحة الخطأ 
الذي ارتكبه [فضلا عما تتضمنه أقواله من تعالي وازدراء] بطلبه معاقبة الشیخ صالح 
الذي أدى إلى اشعال النيران من جدید وعلى نطاق أوسع بكثير مما كان عليه 
وتسبب في سقوط المئات من القتلى والحرحی؛ وتدمير عشرات القری» وعدد كبير 
من الممتلكات في حرب ضروس» استمرت أربعة وعشرين شهرا. ومما لاشك فيه أن 
المفجر للثورة كانت محاولة فلويمون الرعناء للقبض على الشيخ صالح لتأدیبه" ثم 
دعم رؤسائه له بتقارير مضللة. فبإعادة مطالعتها نجد ما يلي : 

١‏ - يؤكد العقيد نيجر أن الشيخ صالح كان قد تم إبلاغه رسميا بزيارة 
الملازم فلوريمون. 

۲ - صرح الكابتين فوجيرون بمالايدع مجالا للشك أن الملازم فلوريمون لم 
يقصد الشيخ صالح كعدوء وانما کضیف. وإنه قد أرسل إليه يطلب استضافته قبل 
أن يأتي إليه. 

وبدون إلقاء الاتهامات عبثا فالمرحح أن أقوال الضباط القادة» على ما انطوت 
عليه» ليست أكثر من محاولة من رؤساء لتغطية مرؤوس أخطأً. ويدعم هذا الاعتقاد ما 
يتوضح من تناقضات في الأقوال : 

) - عندما يروي الكولونيل نيجر أنه " لدى العودق وبینما كان حاكم 
اللاذقية متجها مباشرة من القدوس إلى بانياس» قام الملازم فلوریمون... الخ ". فإن 
تلك المقولة تحمل في طياتها مغالطة أكيدة» إذ أن الحاكم المشار إليه لم يغادر 
القدموس حتى الخامس من نيسان [إبريل]» بينما الملازم فلوريمون قام بتحركه في 
الثالث من نيسان ؛ فعليه فان حادثة المريقب لم يتم أثناء عودة الحاکم» بل مع 
تواحده في القدموس وبعلمه. وإنما أثناء فترة الإقامة في القدموس 

479 - يذكر فوجيرون في تقريره أن الملازم فلوريمون "أرسل إليه [الشيخ 
صالح] يطلب استضافته"وهذا قول يتنافى مع ما ذكره من طلب "معاقبة الشيخ صالح" 

۳ - يؤكد الكولونيل نيجر أنه : " قد تم إخطار الشيخ صالح بطريق 
الخطأ أن مفرزة فرنسية آتیة لإلقاء القبض عليه " 


= مت 


والسوال الذي یطرح نفسه هنا هو : من الذي آخبر الشیخ بقدوم الفرنسیین ؟ 
ولماذا ؟ من أين أتى بالمعلومات ؟ كيف تم الاخطار ؟ هذا ما لا یوضحه الکولونیل 


وما كان الشیخ صالح لیظن أنه المقصود دون غيره في الخلاف بين 
الا سماعیلیین والعلویین الخیاطین الذین لا تربطه بهم صلات عشائرية تلرمه 
مآزرتهم وذلك بالاضافة إلى مکانته الدينية والعشائرية التي كانت ستتأثر بعمق لو أنه 
استجاب خحاضعا لدعوة موحهة بمثل هذه الفظاظة وصادرة عن إدارة محهولة وربما 
معادية. ثم أن الشیخ لم يكن مرتاحا - وهو محق فی ذلك - للمعاملة التي سیلقاها 
إذا ما هو لبى دعوة الفرنسیین إليه للحضور إلى معسکراتهم. وکان حدس الشیخ 
صالح صائبا وإهانته كانت شبه م و كدة إذا ما قیست بمعیار المعاملة التي لقيها بعد 
الال ين خلال اذى کہ یر راان ا یبد ا 
دونا 01 مساعد حاكم صهيون/الجسر. وقصة علي بدور انموذج لتخبط 
السياسة الفرنسية في المشرق وجديرة بالذكر. في الثالث من [يونيو] تموز ۱۹۱۹ 
بعث الكابتين "دونا" بتقرير لحاكم اللاذقية حول نتائج مهمة قام بها في قضاء 
اة اه "بناء على ما تم الاتفاق عليه سابقا وعلى موافقتكم قررت 
القبض على المدعو علي بدور المقيم في قرية عرامو بعد أن تمادى في أعمال السلب 
والنهب وترويع السكان الآمنين وكلها أعمال ثبتت بتقارير قائم مقام القضاء." 

إلا أن عملية الإعتقال هذه لم تتم بالسهولة التي كان يتصورها "دونات".فعلي 
بدور يرأس فخذ الدراوسة من عشيرة المتاورة وهو من كبار وحهاء العشيرة» فالقبض 
عليه بهذا الشكل ليس بدون محذور. وبالرغم من استفادة الفرنسيين من عنصر 
المباغتة فقد اصطدموا بمقاومة مسلحة عنبفة» مما اضطرهم لاستخدام القنابل اليدوية 
لنسف باب دار علي بدوں ثم أنهم لما استطاعوا أخيرا القبض عليهم لم يرتدعوا عن 
تقييده بالحبال مع عشرين من أتباعه؛ وربط الجميع بذيول الخيل وحرهم على هذا 
الشكل حتى سرايا الحفة. 


= 


والمدهش حقا هو أن الرحل نفسه الذي اقتيد على هذا الشكل الهمحي 
ووصفه "دونا " بقاطع طريق وذلك في شهر تموز من عام ۱۹۱۹ هو ذات الرجل 
الذي سيقف في قلعة صهيون» بعد أشهر قليلة» قبال الجنرال غورو ويتلقى من يديه 
وسام جوقة الشرف الفرنسي. وهو أيضا الرحل نفسه الذي ستصفه التقارير الفرنسية 
باعتزاز برفيق سلاح الجنرال مونكلار. [۳]. والانكى من ذلك والأدهى أن الرحل 
إياه سوف يدعى بالحاح على مائدة الجنرال ديغول رئيس فرنسا الحرة . 

فإذا لم يكن كل هذا تخبط وارتجال في السياسة فما هو التخبط والارتجال 
إذن ؟ 


= سے = S3‏ 2 سے >> 22 22 2 25 >> ہے RSD‏ جح 2 سے 22 اعت سے KSSE‏ سے >۹ ے 227 احم 


وبالعودة إلى أحداث شهر تموز عام ۱۹۱۹ وإلىالشيخ صالح؛ يتضح مما 
سبق أنه كان مصيبا في التريث في تلبية دعوة السلطات الفرنسية. 

آما فلوريمون» فقد زج المنطقة في حرب نتيجة طيشه وغروره» فصعب علی 
رؤسائه السكوت على هزيمته في المريقب وأرغموا على تجهيز حملة ثانية للتأكد 
من شخحص الشيخ صالح» وكان قوامها كتيبة مشاة معززة بقيادة الكومندان جان 
٥ه[‏ الذي كان قد وفد حدیثا واستلم قيادة الرتل /8 / وحامية طرطوس. كان جان 
رحلا حكيماء تحمل مشقة دراسة الأوضاع بجدية وموضوعية. ولما كان يحظى بثقة 
تامة من رئيسه الجنرال هاملان «نامص ه8 فقد نقل إليه بأمانة إنطباعاته ونتائج 
استطلاعه.وخلص جبان إلى الرأي بأن تدخل الضباط الفرنسيين بمشكلة محلية 
کمشکلة القدموس - "وان حصل ذلك عن حسن نی" - فلا يخخلسو من كونه ميل 
جسيما وضع الإدارة الفرنسیة للبلاد في موقف حرج وتسبب لها في مشاك لكانت 
في غنى عنها . ويستطرد جان مفصحا عن نيته الإتصال مجددا بالشيخ صالح وإجراء 
حوار ودي معه» بعد طمأنته» إنما تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. 

ثم يلفت جان انتباه الجنرال هاملان مشيرا إلى عدم استطاعة الأتراك في أي 
وقت مضی» فرض سيطرتهم الكاملة على منطقة العلويين لیستخلص من ذلك («(أنه لم 


ات 
يكن يضير مکانتنا ترك تلك الخلافات تأخذ مجراها بين الأطراف المعنية بدلا من 
التدحل بإمكانات غير ملائمة.)) 

سوى أنه كان من العسير على الفرنسيين آنذاك تقبل مثل هذه الحقيقة» ومن 
ثم وجب الانتظار حتی شهري[یونیو ويوليو] حزيران وتموزعام ۱۹۱۹ ليدرك 
المسؤول الأول عن المنطقة الكولونيل نيجر بدوره صعوبة الموقف» وتعقيده, 
وحسامة الأحطار التي زحهم فلوريمون في أتونها. 

فبعد دراسة حدية للأوضاع» والأحداث» كتب نيجر يقول : ((أساس کل تلك 
الإضطرابات یکمن في حلاف نشب بين حزبين ينتميان إلى طائفة الاسماعيلية. على 
الصعيد السیاسی؛ فان العلاقات التي كانت تربط بين العلويين متراخية للغاية وتلك 
هي نتيجة السياسة التركية.)) 

وأضاف : ((إن عدم درايتنا بحقيقة الوضع ضاعفت من سوء الأمور)). وفات 
نيجر أن هناك عاملا آخر لعب دورا هاما في انتشار الثورة العلوية» وهو منح فرنسا 
من قبل موتمرسان ريمو 8600 50 في [إبريل] نیسان ۱۹۱۹ حق الإنتداب على 
سورية ولبنانء فوحه بذلك ضربة قاضية إلى آمال الوطنيين الملتفين حول الأمير 
فيصل ؛ ولم يكن من قبيل الصدف أن هزت الأحداث المتزامنة مناطق عديدة في 
الجزء الغربي من سورية بدءا من " الإسكندرونة " وحتى مدينة " صور " جنوباء وتلا 
ذلك زيارة جميل بك الإلشي مندوب الأمير فيصل إلى جبال العلويين وما رافقها من 
مظاهرات تأييد للأمير. ففي بانیاس» ورغم الجهود التي بذلها القائم مقام وتدحل 
مفرزة الدرك استطاع المتظاهرون بالقوة تحرير السجناء الموقوفين في سجن 
"السرايا" ولم تهدأ الأمور حتى تدحلت وحدات من الفرقة السورية الثانية" 

ويصف الكابتين فوجيرون قائد مفرزة من الفرقة السورية في " جبلة " في أحد 
تقاريره ما رافق مرور جمیل الإلشي في القدموس : ((.. وفي اليوم التالي [لأحداث 
بانياس] كان مرور المندوب الشريفي بالقدموس مصحوبا باندلاع فتن نتج عنها 


ثمانية قتلی» وعدد من الجرحى. وقد توافقت هذه الفتن مع وصول فائدین نصيريين 


امو ( مم 


(کذا) إلى القدموس» هما إسماعيل باشا جناد ؛ وإسماعيل بك هواش وقد صحبهما 
قائد (سماعیلی هو الأمير تامر من حماه)) [4]. 

وتحسبا لكل طارئ» امد حاکم اللاذقية نائبه في جبلة بقوات إضافية» قوامها 
كوكبة خیالة ومفرزة من السرية /۲۰/التابعة للفرقة السورية وأحرى من السرية 
/ ۳ وفي الرابع والعشرین من آذار [مارس]آبحرت من طرابلس كتيبة ميشو التابعة 
للفیلق الثالث 1.1.7.1 متجهة إلى طرطوس. 

هذا واعذ ا یحرضون سرت کے التظاهر ضد ع دس لحري 


سٹیر رر رد رہ تم سے ہے سی رر رر چ کہ ا ی بويج سی اہ اھ دہ ںہ جس جم ےچ رج شس 


الوب م و مسد ل و ووم r hr‏ ر ەم يي اہممسےےے مج 


مد سس تست پو 0 


و و و وفي عه اللفتة ا آوفد 
(سماعیل الهواش کممثل دائم له في البلاط الأميري شاب أحسن انتقاءه من بين 
أفضل أبناء العائلات الدينية العلوية و کان اسمه محمد سلیمان الأحمد وقد اشتهر 
فیما بعد بلقبه الشعري ب دوي الجبلء وهو الابن الا کبر للشیخ سلیمان عضو المحمع 
العلمي. آعجب الأمير العربي بالفتی العلوي و مس لسانه ودمانة أخلاقه فاتخده 

1م مع تھا سے لقصر مده تولیه 
الحکم. فی أن یوفر لثورة الشيخ صالح العلي الإمدادات الضرورية مما يجعل الشيخ 
مفتقرا أبدا للذحيرة [0].لا أن ذلك وان اثر سلبا في آداء الثوار» فلم يمنعهم من 
الاستمرار معتمدين على الله وعلى ما يتوفر لديهم حتى بعد مغادرة فيصل لسورية 
بأشهر طويلة. بالمقابل جاهد بعض المواطنين وفق إمكانياتهم المتواضعة وأمدوا 
الثورة بكميات من الذخيرة» ومنهم بالدرحة الأولى أعضاء جمعية الدفاع عن الوطن 
محمد الکبال والشيخ سعيد زيمور والدکتورعمرالدلال؛ والشيخ طاهرالنعسان 
حريدة الهدف؛ في وقت لفت الأنظار تواجد أحد وجهاء حماه في 


ع قاو لنت 


المعسكرالفرنسي وهو نورس أفندي الكيلاني الذي كان يزين سترته بفخر بوسام 
حوقة الشرف الفرنسي. 

ومع مرور الأيام يتضح اكثر فاكثر التواطو بين الإسماعيليين والفرنسيين. فبينما 
يتظاهر الأمير تامر بالاستجابة لأمر تسليم الأسلحة الصادر إليه ويسلم رمزيا أثنى عشر 
بندقية قديمة وعدد من الطلقات غير صالحة للاستخدام» يرد تقريرمن الملازم أول 
مونليفو :3640111021 إلى الكولونيل نیجر يشير فيه إلى کون الاسماعیلیین یسعون 
للتخلص من كمية بنادق الماوزر الممتازة بطرحها للبيع في الأسواق» ولم یتخذ أحدا 
أي إحراء بحقهم [1]. 

وفي الثاني من [أغسطس] آب ۱۹۲۰ يبرق الجنرال غورو من مقره في عاليه 
إلى وزارة الخارجية في باريس» مفصحا عن رأيه في أوضاع البلاد التي يشرف على 
إدارتها وما يراه من اختیارات متاحة ؛ وقد كتب يقول : " إن الوضع في دمشق مازال 
على ما یرام وأن الحكومة الجديدة تستجیب طواعية لإرشادات بعتسا. كما أن 
تصفية الجيش الشريفي مستمرة» وسوف تتحول جميع العناصر المتبقية إلى درك ؛ إذ 
أنه لم يكن في نيتي ترك حكومة عربية في دمشق» تحكم سورية بأسرها ". 

ثم يضيف : ((كنت سأبرق لسعادتکم غدا بمشروع التنظيم العام للأراضي 
الموكلة إلينا طبقا لقرار الإنتداب» والتی طلبت منى الوزارة احضاعه لفحصها قبل 
التوقيع على الإرشادات المقرر تبليغي إياها)). تضمن مشروع الجنرال غورو إقامة 
أربع دويلات لا رابط بينها سوى إدارة المندوب السامي الفرنسي وهي : لبنان 
ودمشق وبلاد "الأنصارية" وحلب/الإسكندرونة. وترك غورو الباب مفتوحا أمامه 
للنظر في احتمال قيام تجمعات آحری تقل أهمية عن الدويلات التي أشار إليها إذا ما 
اقتضی الأمر ذلك. 

ویختتم غورو برقيته هذه بالإبلاغ عن عزمه والاعلان» في اليوم التالي» من 
زحلة عن قيام تشكيل دولة لبنان مع ربط إقليم البقاع بأ سره بها. وفي الشامن 
والعشرين من ذات الشهر وعقب معركة ميسلون كان الملك فيصل قد غادر دمشق 
والتجأ إلى درعا آملا استنفار مؤيديه من حديد ؛ إلا أن الجنرال غورو فوت عليه 


١١ سا‎ 


الفرصة بتوجيهه إنذارا شديد اللهجة إلى أهالي درعا يهدد بضربهم بالمدفعية والطيران 
إذا هم استمروا في مناصرة الملك المخلوع وإيوائه. 

وعلى الصعيد الداخلي اتخذ غورو جملة من التدابير مكنته من إحكام السيطرة 
على البلاد.فقضت حطته ضمان ولاء رؤساء العشائر البدوية المجاورة للمدن الرئيسية 
59 أداة تهديد لسكانها. 

أولى اتصالات غورو سبقت معركة ميسلون واستهدفت شيخ قبيلة الرولى 
نوري باشا الشعلان ؛ والرولى : قبيلة رحالة إنما مضاربها شرقي دمشق. وكان فيصل 
قد سعى لكسب ودهاء ولم يكن يعلم بالعلاقات السرية القائمة بين الشعلان ومبعوثي 
عورو. 

ويذكر الجنرال الفرنسي بهذا الصدد أن الشعلان كان متحفظا قي مواقفه 
وانه : ((ساهم مساهمة متواضعة في معركة ۲٤‏ يوليو ضدنا مفضلا أن يكون متحفظا 
بعض الشيء وقد استطعنا استمالته إلى جانبنا)). وفي رأي الجنرال غورو انه ما دام 
وق بتعاون الرول ودروز إقليم حوران» فإنه يكون قد استوفى الشروط اللازمة 
لتدعيم الجزء الحنوبي من سورية وتشكيل كتلة ستنضم إليها لاحقا عناصر اعری» 
تسهر على حماية وحراسة الحدود مع فلسطين والعراق وشرقي الأرد ن الواقعين 
تحت السلطة البريطانية.ولم تكن هذه الولاءات مجانية فقد احتاج غورو إلى مبالغ 
نقدية أثقلت الميزانية بعشرة ملايين من الفرنکات كانت مخصصة أصلا للنفقات 
العسكرية.وقد حرص الجنرال غورو على توزيع الأنصبة بنفسه فنال منها : 
ه نوري الشعلان مليون ونصف مليون فرنك [وترقيته إلى رتبة 

ضابط قائد في حوقة الشرف] 


» الشيخ مجحم بن مهيد تلانة ملايين فرنك 
ه أكراد الجزيرة ثلائة ملايين فرنك 
» قيادة درك كلس مليون ونصف مليون فرنك 


٭ أكراد الكرداغ مليون فرنك. 


00-0 

وقد برر غورو صرف هذه المخصصات قائلا : ((بعض هذه النفقات ذات 
طابع عسكري» والبعض الآخر معظمه دعم لمجحم بك ونوري الشعلان لضمان 
مساعدة ومشاركة عشائرهم لنا)). [۷] 

وشهدت تلك الحقبة ظهور صحفي إنكليزي يعمل مراسلا لعدة صحف 
إنكليزية» ولصحيفة فلسطينية يدعى إيفانز 2۷09 . لفت الانظار آنذاك بحطاب ألقاه 
في درعاء واختتمه بالعبارات التالية» وهي غير معهودة في فم الصحفيين الأجانب : 
"علیکم أن تبذلوا قصارى حهد کم لمقاومة الصهیونیین» ومحاربتهم بنفس الأسلحة 
التي یستخدمونها ضدكم." وفیما بعد سیظهر هذا الصحفي بلباس ضابط بريطاني 
اسمه الكابتن اپفانز بریتشارد Evans Pritchard‏ . 

وعلی الجانب الآخر من المحیط الأطلسي» كان السوریون المهاجرون إلى 
الأرحنتين لا یزالون یتقدون حماسا من أحل القضية السورية» ویشنون الحملات 
العنيفة ضد فرنسا بصحافتهم ؛ وقد نشرت صحيفة " الوطن " في العدد الصادر یوم 
٤‏ ب [أغسطس] مقالا بعنوان " ۱ "٠‏ ينادى فيه بالمقاومة 
والمعارضة. كان الخحامس عشر من نوفمبر ۱۹۲۰ موعدا لانعقاد موتمر الرابطة 1,۸ 
110601 الدولي في سویسرا. وقد حضره الرئیس ویلسون. و کذلك ممثلوا روسیا 
وألمانیا. ومما حاء في المقال المذ کور : ((يجب إنتهاز هذه الفرصة لاشهاد العالم 
المتحضر على ما آرتکبه غزاة القرن العشرین من آعمال شائنة» وإيضاح کراهية الامة 
السورية لطغاتها ورفضها الامتثال للحزي والعار ؛ وایضاح آیضا أن القوة الغاشمة 
لوحدها هي السبب في هزیمتها...وعلی كل المنظمات والهیعات العربية» والسوریون 
في کل أركان العالم أن یبرقوا في هذا الیوم إلى الرئیس ویلسون والی ممثلي آلمانیا؛ 
وروسیا بصفة خاصة لبیان معارضتهم الشدیدة)) 


في هذه الأثناء كان يخيم على منطقة العلوبین هدژ حذرء ما لبث أن انقلب 
إلى غليان في ليلة السابع عشر من أيار[مايو] بعد أن نقل مبعوث خاص من مدير 
ناحية القدموس رسالة إلى قائم مقام بايناس يخبره_فيها ((أن جماعة من "النصيرية" 


دا ی 


تتحرك باتجاه القری الاسماعيلية لمهاحمتها)).وقد حدث بالفعل أن ماجمت 
مجموعة من العلويين قافلة إسماعيلية في منطقة خافدجا وقد أ أسفر الاصطدام عن 


Ey‏ وما اي تجمهروا وهاجموا دفعة 


سف مسمس ل ل ل د نمو ا ا س_ےےوےوسے سس سج چےے ے ہے م۳ سے 
س س مم ا 


سحمسسور ممحسھ‪سے ل ر ن و چ سس ےوےے 
e on‏ مسي ہے ووم r‏ سے لس چو س سح ا سە 


ونهبوهاء ولتي ما مائة من لاسمین مصرعهم وفي و ۳۳ ۷ أيار/ تعرضت 
جماعة من العلويين لدركيين كانا في طريقهما من بانياس إلى القدموس مرغمين 
إياهما على العودة من حیث أتياء وبعد يومين شن العلويون هجوما حدیدا على عدد 
من القری الإسماعيلية وأوقعوا فيها حسائر بالأرواح أيضا. 

وعلى أثر تلك التطورات الخطيرة قرر الجنرال هاملان مذاءمةةة قائد القوات 
الفرنسية في المشرق تشكيل مجموعة عسكرية أطلق عليها رتل النصيرية مهمتها 
ضبط الأوضاع بالمنطقة. ومن جهته أعلن الكولونيل نیجر [المن‌دوب الإداري 
للمنطقة الغربية] عن تشكيل مجلس إستشاري له يتضمن عدد من شخصيات منطقة 
العلوبين وانتقاهم من مختلف الطوائف فيها. عين على راس هذا المجلس جابر 
أفندي عباس رئيس عشيرة الخياطين العلوية أما الأعضاء فاثنين من مدينة اللاذقية : 
عبد الواحد هارون [سني]» واسحق نصري [مسيحي] واثنين من قضاء صافيتا 
[بالإضافة للعباس] : أحمد الحامد [علوي]ونيقولا بشور ؛ وواحد من جبلة ابراهيم 
الکنج [علوي]. وفي السابع والعشرين [من أيار] قصد الشيخ الاسماعيلي عبد الله 
مرتضى مکتب ضابط الاتصال الفرنسي في دمشق, الكولونيل"كو »0 وأخطره أن 
”النصيرية" أغاروا على قرية " الخوابي " وسبعة عشرة قرية إسماعيلية وقتلوا إثنى عشر 
رحلا وأصابوا الكثيرين بجراح فلجأ سكانها المذعورين إلى القدموس يحتمون فيها. 

في الثامن والعشرين» وقد تجمع "رتل النصيرية" فأحذ طريقه إلى المنطقة 
العلوية سالكا عبر بيروت - جبيل - البترون - أميون - طرابلس حيث وصل في 
الیوم الأول من حزيران [یونیو]ء ثم انتقل إلى طرطوس» فتل بؤشير فبانياس» مرورا 
بالحوابي تلبية لطلب حا كم اللاذقية. 


- ۱۱۳ - 


وفي الشالث من حزیران [یونیو] اندلعت اضطرابات حديدة بسبب إغارة 
مو ما مق ایس وفی السادس سس ساس سو 


و المساعدة ےت يدعو إلى ۷ 


نک ما وقع من القتلی علی حد زعمه» ينها اندلعت الحرائق في قری الاسماعيلية ؛ 
وبناء عليه وحهت تعلیمات جديدة إلى رتل النصيرية بالتوحه إلى منطقة لقدموس 
والأنتشار فيها لحين اعادة الأمن. ثم قامت ثلاث طائرات بالتحليق فوق 
منطقتی‌القدموس والخوابي ولكنها لم تشر إلى وحود أي نشاط غير اعتيادي. 
بعث قائد الفرقة الهندية السابعة [التابعة للجيش البريطاني] ببرقية إلى قائد القوات 
الفرنسية بالمشرق جاء فيها : ((وصل إلى مكاتبنا تقرير متعلق بالاضطرابات التى 
تحدث فى القدموس وبعض القرى الأخرى في اللآذقية.وقد استلمنا أيضا عدة برقيات 
وعرائض يستنتج منهاأن الخلاف قائم بين الاسماعیلین والمكسيريه 
وطاءز:زهوعاء2 كذا] وقد أدعى الإسماعيليون أن الأخيرين قد هاحموهم مما أدى إلى 
مقتل عدد كبير منهم وسرقة آموالهم)) 

وفى عريضة لاحقة بتاريخ ۲۰ أيار [مايو] قدمها عبد الله المرتضى من 
القدموس تبين أن سكان القدموس قد تعرضوا للنهب على يد "النصيرية". وتلقى 
الحاكم العسكري في دمشق برقية شكوة من أهالي العمرانية يتهمون فيها "النصيرية 
بسرقتهم. وقد ذيلت البرقية بتوتقيع کل من زعيم الإسماعيليين» محي الدين 
الأحمد» ومن محمد الأحمد ومحمد الابراهيی وأحمد علي [۸]. 

وقد أحاب قائد القوات الفرنسية في الشرق الجنرال هاملات طزامه1؟ بمذ كرة 
مطولة تقع في ست صفحات کرد على برقية قائد الفرقة الهندية السابعة. وأفصح في 
حتام الرد عن : ((احساسه بأن كل تلك الاضطرابات مرجعها خلافات وصراعات 
داخلية لاتمت بأى صلة للوضع السياسى العام)). 


SRE 


وفي اليوم التاسع والعاشر والحادى عشر من حزيران [يونيو] بلغ رتل ال 
باد اباس على لاا السوري واشتباك رل 2 مع العلوين الل اوا ن 


وو ع و رسعو سرس م.ج سي ب يس سے لس ا جج سم یر کسوس جس اس جو سر ےس رسب سروس مر ی سس o‏ لطا مت سا ص سر سس ع وکل ان 


n سوس سس تست‎ n 
س سے وہ د ممما سس و اروت‎ 


رمیا بالرصاص بحجة أنه كان يحمل سلاحا.ومن ثم تابع , الرتل رس طريقه إلى 
أن دخل بلدة القدموس التي اتخذتها قيادته مقرا لهاء بينما الوحدات منتشرة في أرجاء 
المنطقة. 

وفى الرابع عشر منه» وردا على طلقات صادرة من قرية الدالية قام الفرنسيون 
بحرق تلك القرية بأكملها. بعد يومين من ذلك جرح الكابتين بييتري نتاهز۳ فى 
معصمه أثناء إشتباك فى خافدجاء كما قتل عريف فرنسي. ألقى الفرنسیون القبض 
على ثمانية من العلويين أعدم أثنان ضبطت معهم اسلحة. 

ولأول مر مرة منذ بدء الاضطرابات يتبلغ الفرنسيون بمعلومات مفادها أن مسببها 
مو الشیخ صالح العلي. ولا زالت الثورة علي نطاق محلي ضیق في بداية ای 
وسرعان ما أحذت تنتشر وتتسع لتشمل قضاء بانیاس بأكمله. 

هذا قد اصدر الکومندان فرونتي 00ء حاکم اللاذقية تعلیماته إلى قوة 
عسکرية مولفة من سريتي المشاة الخامسة والعشرین» والسادسة والعشرین» ومن 
حضيرة رشاشات» ومدفع حبلي [أطلق علیها رتل فرونتي]بالتوجنه إلى الرستي 
والقبض على الشیخ صالح. علم العلویون بتحرك رتل فرونتي فاخلوا القری الواقعة 
على طريقه وابعدوا قطعانهم. آما الرتل الذي بلغ قرية برمانة نعسکر بهاقلیلا قبل 
متابعة مسیرته إلى الرستي حیث مقر الشیخ صالح.وما ان بلغ قرية النيحا التي أخليت 
هي الأخرى وبدأت تتصدی له محموعات من المقاتلین العلویین منسحبة تدریجیا 
باتجاه الرستي. وعند بلوغ رتل فرونتي مشارف قرية المریقب [الرستي (حدی 
مزلر ع مریقب] اصدرت الأوامر للسرية السادسة والعشرین بمحاصرة القرية» ومنزل 
الشیخ صالح.!لا آنها وحدت المکان مهجوراء فهدمت المزرعة وعادت إلى مخیمها. 
عندئذ فتحت علیها النيران من غابة تقع فى الجنوب الغربي» فجرح آحد رماة الرشاش 
فى صدره وهو من المتطوعین المحلیین فوجهت نيران الرشاشات بغزارة باتجاه 


چیا ۱ بے 

الغابة» فتجدد اطلاق نيران العلويين من اتجاه آخر واصيب معا بطلقة نارية واحدة 
جنديان من السرية السادسة والعشرين كانا في إحدى الخيم. وكإجراء انتقامي أطلقت 
حمسة عشر قنبلة مدفعية على قرية مريقب» وحمسة عشر أخرى على القمم من حيث 
تأتى الطلقات التى إستمرت حتى المساء بصورة متقطعة ؛ وقد أحرق الفرنسيون 
بعض القرى انتقاما. ونظرا لخطورة حالة الرامي المصاب بصدره قرر فرونتیی العودة 
إلى القدموس. وفي الساعة الثالشة من صبيحة يوم الرابع والعشرين من حزيران 
[يونيو]» تحرك الرتل من مواقعه في الساعة المحددة متجها إلى النيحا ؛ إلا أن 
مؤخرته» وهي تهم بالمغادرة» تعرضت في الرابعة بوابل من الطلقات» لم تصب أحد 
بأذى» وتمکن اخيرا الرتل من بلوغ القدموس في السابعة مساء» ولكن المصاب لفظ 
أنفاسه فأسفرت المناوشات الليلية عن مقتل علوي بنیران الرشاشات. 

في اليوم العاشر من ذات الشهرء تولى الكولونيل جان مهه[ قيادة الرتل / 8/ 
فأرسل أول تقرير له إلى الجنرال هاملان يبدي فيه رضاه عن الموقف فيما يتعلق 
بجاهزية الوحدات ورغبته في التقرب من الشيخ صالح ومحاورته. كما أفاد عن 
نتيجة تحريه للمعلومات عن منطقة النصيرية عند إقامته في طرابلس» وعن أصل 
الاضطرابات فيهاء مبديا قناعته أنه لا پوحد ((" تمرد بالمعنى الحقيقي إنما اضطرایات 
محلية آثارها بعض الموتورين وأغلب الظن بعض التصرفات الرعناء التي صدرت عن 
إداريين فرنسیین')). ثم أن جان» يلفت نظر رئيسه إلى موقف کل من البريطانيين 
و الشریف" الذين لا يبدون إنزعاجا إزاء تلك الاضطرابات بل أنه من الواضح إنهم 
قد شجعوها عن طريق العملاء السريين والمعونات. 

ویختتم جان تقريره بإبدائه حكم قاس على الإسماعيليين» إذ یقسول : 
((والإسماعيليون على وجه الخصوص يمكن اعتبعارهم صنيعة الإنكليز الذين 
احروااتصالات سرية معهم بواسطة هنود من أبناء ملتهم ؛ وهم يعتبرون من يهود 
المنطقة» یعتمدون في اکتساب معيشتهم على ما تجلبه لهم نشاطاتهم المريبة» ولا 
سیما في حقل التهریب والاتجار في الأسلحة. والدور الذي لعبوه في الأحداث 
الأحيرة يثير الشك وآني أعتقد آنهم قد نالوا العقاب الذي یستحقونه على أيدي 
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العلويين» والخطاً الذي قد يؤحذ علیناء إننا منذ البداية لم نقم بدراسة وافية للبلاد 
والعادات» والسکان والقائمين على إدارتها. ولسنا بحاجة لأن نقول أننا بصدد شعب 
فطن وماكرء لا يبدو عليه ما يعتمل فی رأسه وقد حدعت عباراتهم المعلنة ضباطنا 
وجعلتھم يتخذون قرارات مؤسفة أضرت بمصالحنا. في بلد كهذا يجب ألا یتخذ أي 
إحراء بدون دراسة حدية وبدون تقدير مسبق لكافة النتائج.)). ويستطرد الكومندان 
جان تحلیله للأمور كما يراها ویقر" أنه يلزم أن یتحلی کل من یتولی مسژولية من 
الفرنسیین بنضج عقلي وبالحكمة وانه يحب بذل قصاری الجهد لتصحیح الأخطاء 

التي وقعت وبذلك یمکن اقتلاع الشر من جذوره. [۹] 

في الواحد والعشرون من تموز [یولیو] حصلت معركة مریقب الثانية. [سیفرد 
لها فصل خاص]. 

وفي الثالث من آب [أغسطس] وقع اشتباك بين العلویین والفرنسیین في قرية 
کو کب استخدمت المدفعية ضدها. 

في التاسع ورد بلاغ من حاکم بانیاس متضمنا المعلومات التالية : 

((منذ یومین حاء " نصیریون" إلى قرية مسيحية [اغریق أرئوذ كس] تدعی 
برایا وتقع على مسافة حمس ساعات حنوب بانیاس» وقاموا بحمع الضرائب نیابة عن 
الشیخ صالح. وقد تکررت نفس الحادثة بالأمس في قرية بزاق التي تقع بالقرب من 
ضهر صفرا. ‏ والحدیر بالذکر آن هؤلاء النصیریین" بهددون في حالة الامتناع عن 
الدفع بالاستیلاء على قطعان الماشية بل وباقتیاد السکان. وینتمی هولاء "الانصارية" 
إلى عشيرة المتاورة ويصل عددهم إلى خمسین شخصا لم يغادروا الاقلیم بعد. 
ومصدر هذه المعلومات رحال من سکان بزاق وصلوا إلى بانیاس.)) التوقیع : 
کومندان ده کورسون ۱۱۳۸ 600۲508 .Cdt De‏ 

كما ورد تقریر آخر في الیوم الثاني عشر من أحد المتعاونین مع الحهات 
الفرنسية یتضمن معلومات على جانب کبیر من الأهمية» ومحررة بلغة فرنسية راقية 


ٹنم عن مستوى محرره الثقافي الرفیع» جاء فيه : 


مد هن 


((أرسل أغوات الدنادشة المسلمون الذين يتزعمهم عبد الرازق العثماني إلى 
الشيخ صالح» سبعة بغال محملة بالمؤن مرسلة إليه من عكار. وقد سبقها قبل ذلك 
بأيام قلائل» ستة حمال تحمل مؤنا أيضا ؛ وسلكت هذه القوافل طريقها عبر الأماكن 
التالية : عكار - صبوحية - عين الزبدة - متن عكار - برج صافيتا - بيت الشيخ 
يونس - بيت رسلان - وادى العيون. واكبت القافلتين حراسة حتى بلدة الشيخ 
بدر حيث يتواجد الآن الشيخ صالح الذي أخفى قطعانه في النيحا جنوب شرقي 
طرطوس. وألفت نظ رکم إلى وحوب الاحتراس ممن يطمنكم بأن الأوضاع لا يحشى 
حانبها وأن "النصيرية" مازالواعلى مسافات بعيدة منكم.)) .]١٠١[‏ 

تجددت الإشتباكات في السابع عشر من آب [أغسطس] بين الأسماعيلين 
والعلويين في المنطقة الجنوبية الغربية من ناحية القدموس» جرح على أثرها وجيه 
علوي وأحرقت عدة قرى إسماعيلية 

وفى الثامن من كانون الأول [ديسمبر] هاجم الدنادشة في تلكلخ ضابطين 
فرنسيين كانا يتجولان على مقربة من معسكرهماء فقتلوا أحدهم الملازم بوسكيه 
Bosque‏ وأصابوا الآخر بجراح. وبعد أسبوع من الغليان هجم الدنادشة على 
المعسكر الفرنسي في تلکلخ» وحاصروه الا أن وفدت قوة نجدة من طرابلس تفك 
سا 

نكل الفرنسيون طيلة ثلاثة أيام بسكان تلكلخ» ولم يمنحهم الكولونيل نيجر 
الأمان إلا بعد تغريمهم خمسمائة وحمسین ليرة ذهبية» بالإضافة إلى تسليم عدد من 
البنادق» والخيول» و كمية من الحلي. 

وحدث في مالطة أن رحل الإنكليز من الجزيرة في السابع والعشرين من 
کانون الأول [ديسمبر] ثمانية آلاف أسير حرب من جنود وضباط الجيش التركي 
كانوا أسروهم» ووضعوهم في معتقلاتهم في مصر» من بين هؤلاء الأسرى ضابط 
علوي شاب برتبة نقيب اسر في المدينة المنورة عام ۱۹۱۷ ويدعى : عزيز هواش. 
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وبالعودة إلى أحداث المنطقة العلوية مع تعاظم الإضطرابات وقرار الكولونيل 
نيجر بالانتقال إليها من لبنان ليكون على مقربة من الأحداث» ويدير العمليات بنفسه 
ويتعرف على ما وصلت إليه المشكلة العلوية التي كانت محل دراسة منذ شهور 
عديدة» والوقوف على طرق» ونتائج التدحل الفرنسي ؛ وقد وضع نیجر تقريرا في 
نهاية حولته ضمنه اقتراحات وملاحظات تتسم بواقعية مؤكدة نورد منها ما يلي : 
(تقتضي الأمانة مني أن أبرز ولو بإيجاز قصور جهود الإصلاح التي شرعنا فيهاء 
ولم تنته بعد ؛ كما أن العمليات العسكرية ينظر إليها الآن كمظهر للضعف؛ و فقدان 
القدرة على السيطرة على الموقف. والرأي الذي أريد إبداءه الآن بدون مواراة» هو أنه 
لن نتمکن بالقيام بعمليات محدودة كالتي سو سس ا 
لخطر العلويين السياسي والعسكري. فالمنطقة التي يقطنها العلويون تعيش بفضل 
الدعاية وتوفر الأسلحة في حاله من الفوضى الشديدة» وهي تراقب تحركاتنا وأعمالنا. 
إن الضباط الذين يضطلعون بالمهام الادارية في البلد قد عقدوا العزم على تقديم 
استقالاتهمی نظرا لنقص الإمكانيات. وقد كثرت الجرائم والغارات على القری 
وتدهورت الحالة النفسية والمعنوية لدينا... فإذا لم نصمم على إظهار إرادتنا وقوتنا 
حتى النهاية - وفي وقت وصلت فيه الأزمة السورية إلى ذروتها - فنحن نخاطر 
بالتعرض؛ لا للفشل السياسي وحسب. وإنما أيضا إلى تعقيدات عسكرية يمكن أن 
تكون على درحة كبيرة من الخطورة.كان القمع وسيظل الحل الأفضل للسيطرة على 
منطقة ثائرة» ونحن لا نملك سوى وسيلة وحيدة لتجنب أي حركة منهجية وطويلة 
المدى. إلا أنها وسيلة غير مواتية بالمرة للوضع السياسي في الوقت الحاضر. وإنني إذ 
أوصي بالقمع فإنني أعنى به قمعا لا شفقة فيه سيوفر لنا فترة من الهدژ نحن بحاحة 
إليها تحسبا للأحداث القادمة)). أماالإقتراحات التي أقترحها الكولونيل نیجر فهي:: 

١‏ - إلى حانب النزع الشامل للسلاح» هناك بعض العمليات المطلوب تنفيذها 
في نطاق الممکن تنفيذه إذا مأ استطاع الرتل الوصول إلى الخوابى سريعا. أما نزع 
أسلحة العشائرفيحتاج إلى صبر ووقت. إلا أن نيجر يرى أن هذه العملية وإن كانت 
غير يسيرة إلا أنها ممكنة من الناحية العسكرية بل وضرورية للغاية. ؛ كما أنه يعتقد 
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أن رقم من ۲۰ إلى ۳۰ ألف بندقية سريعة الطلقات التي یقدر تواحدها مع العلويين؛ 
رقم مبالغ فيه» "وان كان هناك بضعة آلاف من البنادق بالتأكيد. وبصدد نزع السلاح 
". هذاء ويوصي نیجر بأن یشمل هذا الاحراء الحمیع دون استثنای على أن یباشر 
بحمع الأسلحة في منطقة / طرطوس - الخوابي - مريقب /. مع التشدد في عملیات 
قمع تهریب السلاح. 

۲ - ضرورة التعرف على حقيقة هيكلية قيادة العشاثرالعلوية ودراسة توزیعها 
والتعرف على قياداتها الحقيقية. 

ولتأكيد آهمية الموضوع یقول نیجر : "من الواضح آننا لسنا على دراية كافية 
بهذا الموضو ع بالذات بدلیل أن زعيمين لعشیرتین ثائرتين کانا في بیروت وبالتحدید 
في مکتب المفوضیه السامية وفي دار الحکومة في الوقت الذي يقوم فيه آتباعهما 
باشعال نيران الثورة في البلاد. . [۱۱] [الزعیمین المشار إليهما هما إسماعيل جنید 
واسماعیل هواش] 
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انطلاقا من مقترحاته هذه شکل نیجر رتل حدید مهمته تولی : 

١‏ - إعادة الأمن الذي اختل بسبب الصراعات الداحلية والتي تسببت حتی 
تاريخه بمقتل أكثر من مائة إسماعيلي وتشريد ألف وخمسماية آخرين» استقروا في 
طر طوس . 

۲ - الحيلولة دون سرقة وأتلاف المحاصيل من قبل العلويين. 

۳ - تأمين جباية الضرائب بعد أن اعتاد السكان على طرد الجباة والدرك 
المرافقين لهم» وحتى الاعتداء عليهم بالضرب. وإطلاق النارعليهم في مرات عديدة. 

وبعد أن سار الرتل على الساحل إلى بانياس صعد إلى الجبل سالكا بانياس - 
القدموس. لم يرهب الرتل السكان» واقتصر تأثير قدوم على حضوع جزئي في منطقة 


وذهب الأمر إلى عكس المرجو تماما فقد نشط العلويون وأطلقوا النیران في طرطوس 
ذاتها وأكثروا من العمليات الهجومية على الدوريات الفرنسية. 


— ۲ سا 


(ب)- معركة مريقب [۲۱ يوليو - تموز ۱۹۱۹] 


لم تسفر مغامرة الملازم فلوريمون ومحاولته القبض على الشيخ صالح» عن أية 
نتيجة إيجابية في حينه» بل أذكت نيران الثورة» واتسع نطاق التمرد. وكان على 
الكومندان جان إيجاد الحل المناسب الكفيل بحفظ ماء وجه كلا الطرفين. فتراءى له 
أن الحل یکمن في دعوة الشيخ صالح إلى مخيم الرتل /8/ في قرية عقرزيتي, 
القريب من محل إقامة الشيخ فى الرستي. إلا أن الشيخ توحس من تلك الدعوة 
ورفض تلبیتها حشية أن تکون فخا يراد ایقاعه فیه. 0 الکومندان جان بدا 
من اللجوء إلى عنصر المفاحاءة والاستیلاء على قرية المریقب آلتي تتبعها مزرعة 
الرستي» مقر إقامة الشیخ صالح وآسره ومن ثم معاملته بتقدیر واحترام مما یجعله 
أكثر تقبلا للحوار. 

حدد یوم الواحد والعشرین من تموز [یولیو] موعدا لتنفيذ الاغارة التي ستشن 
في تمام الثالثة صباحا على مریقب ؛ وقد اشترك في تلك العملية : 

- سريتي رماة کل من آربع فصائل [مائة وعشرین بندقية للسرية الواحدة]. 

- كو كبة خیالة صباي طهم1؟. 

- فصيلة رشاشات. 

- مدفع جبلي. 

انطلاقا من رواية الکومندان جان وما تضمنته من تفاصیل دقيقة يتضح أن 
مقدمة القوة الفرنسية المولفة من حضيرة [حماعة] حوالة تتقدمهم كو كبة الفرسان قد 
بلغوا في السابعة والنصف صباحا الطریق الوعر المودي إلى مریقب ؛ فقوبلوا عندئذ 
بسیل من طلقات نارية صادرة من المرتفعات المحيطةء وآلتي تأخذ شکلا نصف 
دائري. أصيب عدد من الأفراذ بجراح كما أصيب الملازم طحيني 1260 قائد 
مجموعة الاستطلاع بعدة طلقات في الصدر والبطن. الا أن ذلك لم یوقف تقدم 
الطليعة الفرنسية وانتشارها من الناحية الشرقية للمرتفعات ؛ في حين تمر كز معظم 
الرتل على شکل حدوة حصان على بعد مسافة کیلومتر إلى الوراء. و کانت نيران 


چیہ او - 

العلويين من الدقة إلى حد جعل من اجتیاز الممر ضربا من المستحیل. عندئذ أمر 
الكومندان جان الملازم كارو بالالتفاف بفصیلته حول القمة التي تعترضهم 
ومهاحمتها من الخلفء والاستفادة من کون المنحدرات أقل قساوة من حهة 
الجنوب منها في الشمال حيث توقف الرتل الرئيسي. تحرك كارو تحت حماية نيران 
الرشاشات والمدفع الجبلي» ولم يبلغ - بعد عناء شديد - هدفه في الاستيلاء علیه 
إلا بعد أربع ساعات. عندئذ أمكن دفع فصيلة الملازم كييفر 1616107 وسريته 
اس ۲] ليقوم بهجوم حبهي للوصول إلى أعلى قمة في الهضبة تمهيدا للهجوم من 
الخلف [أعلى من الجهة الشرقية لمريقب] على مواقع الدفاع العلوية. 

حاول العلويون الالتفاف في يسار الهوة آلتي احتمت بها القوات الفرنسية 
فتصدی لهم رشاش رابض أحكم وضعهءتدعمه عدد من البنادق» فأحبطت المحاولة 
التي كانت ستؤدي لدمار الرتل الفرنسي لو نجحت. استمرت الاشتبا کات بقية النهار 
وطيلة الليل الذي شهد الهجوم تلو الهجوم من حانب العلويين» رغم ما تکبدوا من 
خسائر حسيمة في الأرواح. 

تحقق جان من استحالة متابعة القتال دون أن يعرض جنودہ للهلاك فقرر 
مغادرة ساحة المعركة في الرابعة والنصف صباحاءوأوعز الملازمين كارو وكييفر 
بالثبات في أماكنهما لتغطية إنسحاب الرتل ؛ثم غادر الفرنسيون حاملين قتلاهم 
وحرحاهم ؛ ومن بين الجرحى كان الکومندان مينو 241083116 والكابتين جوهانيس ؛ 
بينما تعذر سحب حثة الملازم طحيني رغم استمرارالبحث عنها حتى التاسعة مساءا 
.]١٢[‏ 

حصيلة المعركة : الملازم طحيني و خحمسة جنود من المتطوعين المحليين قتلى 
واثنين وعشرين جريحا من الأفراد بالإضافة إلى الضابطين مينو وجوهانيس ؛ وكذلك 
حندیین مفقودين لم يعثر لهم على أثر. أرسل الكومندان جان تقریرا للجنرال هاملان» 
كتبه بخط یده متضمنا تفاصيل معركة مريقب وتقييم نتائجها والقناعات التي توصل 
إليها : ((.. كما أبرقت لسيادتكم هذا الصباح فان المقاومة آلتي أبداها العدو كانت 


غير عادية وقد أحكم قبضته بمواقع تم اختیارها بعناية وعلى شكل قوس يمتد إلى 


سو کے 

عدة كيلو مترات وأحسن مترسة الرماة حلف الصخور واستمر فی إطلاق النیران على 
مسافات متفاوتة وبدقة بالغة)) ((وكان واضحا أن الارتفاعات والمسافات قد حسبت 
بدقة وأن عمليات الکر و الفرٌ قد تمت بحنكة ملحوظة كما أننا رأيناعدة 
مجموعات من الفرسان فوق قمم الجبال)). 

وانطلاقا من مشاهداته هذه أبدى الكومندان جان» شكه في حدوی مواصلة 
العمليات العسكرية في هذه الظروف وبتلك الإمكانيات المتاحة فعليه اقترح 
تشكيل رتلین» قوام کل منهما من ألف إلى ألف ومائتي رجحل مزودين بالمعدات 
الملائمة» وتنسيق نشاطاتهما بدقة ؛على أن يتم رکز أحدهما في منطقة القدموس 
والثاني في الخوابي. وأن يعملا بطريقة متتابعق ومتداخلة في المنطقة وي ركز 
الرتل الأول على القدموس, بینما تنصب مهام الرتل الثانى على الخوابي. 

والاختيار الأحر المتاح هو احتلال تدريجي للبلاد عن طريق إقامة مواقع ثابتة 
[نقاط إرتكاز] تساند بعضها البعض» وترتبط فيما بينها بشبكة طرق جبلية» على أن 
تكون سالكة على مدار السنة» وأن تتجول بين المواقع المختلفة» أرتال خفيفة 
متحركة سريعة التدحل» جاهزة لمهاحمة القرى "المتمردة" في وقت وقبل أن يتاح 
لها مجال التجمع والمواجهة. وورد في ختام تقرير الكومندان جان : ((يجب غزو 
هذه المنطقة ولامجال هنا للمواراة.)) [۲۱۳. 

من جهة أخرى عمل جان کل ما بوسعه لطمأنة الإسماعيليين فحافظ على 
معسكره في عقرزيتي آملا في إعطاء انطباع بأن الإحتلال الفرنسي للخوابي 
والقدموس نهائي» وبالتالي تثبيث همة العلویین. كما عمد إلى شق طريق 
طرطوس/الخوابي» بواسطة جنودہ الذين لم يتوقفوا عن العمل إلا لشن غارات ليلية 
على مواقع علوية. وإمعانا فی الارهاب أحذ الطيران الفرنسي يحلق فوق المنطقة 
ويغير على بعض القرى فيها. 

أما الجنرال هاملات؛ فما أن تلقی تقرير صديقه الكومندان جان» حتى بادر في 
إرسال الإمدادات المختلفة موعزا لقائد حامية طرابلس بتسيير وحدات على عجل إلى 


لت 

- سرية الرماة السابعة والعشرين. 

- سرية المشاة الثانية من لواء المشاة ./٥١٤/‏ 

- كوكبة خيالة من اللواء /۳۷/. 

- بطارية المدفعية الجبلية الثالثة والثلاثون. 

- كوكبتي خيالة صباى. 

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الثقة المطلقة» التي يتمتع بها الكومندان 
جان لدى قيادته» واقتناع هذه القيادة بصواب تقديره للموقف ؛ ولذا تبنت آهم ما 
حاء في اقتراحاته وأحذت تدفع بمزيد من الإمدادات» إذ غادرت بيروت كتيبة المشاة 
السابعة مدعمة بفصيلتي رشاشات هوتشكيس منذ الثامن والعشرين» ووصلت إلى 
طرطوس في الأول من كانون الأول [ديسمبر]. كما أنه وضع نظام اتصال بصري 
بواسطة الكشافات فيما بين الوحدات وبعضهاء وبينها وبين القيادة. ويصل مدى هذه 
الكشافات إلى /۱۲کم. / نهارا وإلى / خمسين وستين كم. / ليلا وقد المراكز 
التالية : 

تلكلخ / طرابلس 

الحوابي/ طرطوس 

بعبدا / بانیاس 

بابنا / اللاذقية. 
ومع تطور العملیات واتساع نطاقها وفدت وحدات عسکرية أخرى بلغ تعدادها : 

آربم سرایا خيالة. 

عدة بطاريات مدفعية من عيار ٦٦|‏ وهلاسم./ 

سرب الطيران [ال ۲ 5 ] 


= 


(ج)( (۱۹۲۰) اتساع نطاق الثورة ووساطة الجنرال اللنبى : 


يعد عام /۱۹۲۰/ عام بلوغ الثورة العلوية ذروتها حیث اُخذت تتسع باستمرار 
القسم الشرقي من جبل الكلبية؛ وفي قضاء العمرانية (مصياف). ومرد ذلك إلى أن 
الشيخ صالح حظي بتأييد علني من الزعيمين السنجاریین في قضاء مصياف» إسماعيل 


منذ شهر آذار [مارس] تنبهت أجهزة المخابرات الفرنسية إلى زحف الثورة في 
اتجاه المناطق الشمالية وقد أعربت آنذاك عن قلقها من احتمال اتصال الشورة العلوية 
بثورة حبل الزاوية [5 .]١‏ 


ومما يستوقف النظر أن عنصر المبادرة كان في ذلك العام وفي معظم 
الأوقات بيد العلویین؛ وكان نصيبهم فيه من العتاد والسلاح أفضل من أي وقت 
مضى ؛ وهو العام الذي شهد الوساطة الإنكليزية وعلى مستوى القائد العام للقوات 
الحليفة بالشرق» الجنرال اللنبي. 

وفي الثاني والعشرين من [فبراير] شباط ۱۹۲۰ قامت مجموعة من حمسمائة 
رجل انطلقت من قرية بحنين بإغارة جريئة على مستودعات مؤن الفرنسيين في قلب 
مدينة طرطوس بأمر من الشيخ صالح» وبتشجيع من مصطفى آغا محمود من 
طرطوس ؛ أسفرالهجوم عن مقتل ضابط صف فرنسي ومجاهد علوي. 

وفي السابع عشر أغارالشيخ صالح على القدموس» واحتلها ورفع فوق قلعتها 
العلم السوري ؛ وبعد عشرة أيام عقد اجتماع هام لوجهاء عشيرة المتاورة في 
عاصمتهم السياسية وادي العيون في قضاء العمرانية الذين ابدوا اسفهم من تطرف 
بعض العناصر العلوية وإقدامهم على حرق القرى المسيحية دون تمييز إنتقاما لما 
يتصوروه من صلات لهم مع الفرنسيين ؛ وحشية من أن يمتد الأمر و ويشمل 
الأذىالمسيحيين المنضمين» منذ أحیال لعشيرتهم [عشيرة المتاورة]» فقد اصدروا 


بيان على شكل إنذار» وقعوه جميعاء ويحذرون فيه أيا كان من التعرض بصورة 


ہو ۲ — 
خاصة لال سعادة و کل من ینتمون إليهم ؛ ویضیف البیان ان آل سعادة من وجهاء 
عشيرة المتاورق والتعرض لهم يعني الدحول بحرب مباشرة مع عشيرة المتاورة 
[انظر صورة الاندار المرفقة] 
و حدیر بالذ کر أنه منذ ذلك الحین» وحتی انتهاء الثورة لم يعد يجرؤ أحد على 
مهاحمة آل سعادة والمسیحیین المنضمین إلى المتاورة الذين تمتعوا بحماية آفضل من 
تلك التي ارادت القوات الفرنسية أن توفرها لمسیحیین آخرین کسکان محردة 


آما في الداحل السوري» فالاوضاع هادئة كما ابلغ عن ذلك الحنرال غورو 
4 برسالته إلى وزارة الخارحية الفرنسية ؛ بل أن الحدث في دمشق كان 
تقلید حاکمها حقي بك العظم وسام حوقة الشرف برتبة قائد إثر اصابته بطلقة نارية 
في حادثة محاولة اغتیال غورو بالقنيطرة. و کذلك تقلید ذات الوسام لزمیلیه : سلیم 
ولم تقتصر العطانات على الحکام, ققد شملت عددا من الاعيان مثل : نسیب 
الاطرش؛ ومتعب الاطرش» وطلال باشا عامر» والشیخ أحمد الحجاری؛ وعبد القادر 
دارا الذین حصلوا على حوقة الشرف برتبة ضابط [آنظر الملحق رقم .]٠١‏ 

وفی هذه الائناء كانت الثورة تتعاظم في حبال العلویین ؛ وحصل اشتباك مع 
الفرنسیین في المزرعة بالقرب من الحصن في الاول من نیسان [آبریل] وهوحمت 
قافلة بالقرب من طرطوس, وأبلغ عن تحمعات كثيفة في الحبل» شرقي هذه المدينة. 

في العاشر من نیسان حصلت معر كة زمرین الواقعة على مسافة عشره 
کیلومترات شمالي شرقي طرطوس» وهاجم الشیخ صالح بحنین ؛ ومن ثم عقد 
احتماع مع قادة الثورة بمکان قرب السقيلبية " لدراسة خطة الهجوم على "مصیاف" 
و "محردة" حيث وصل الکولونیل مینیان 213318032 بقواته» ودفع منها بدورية 
استطلاع باتجاه الصقيلبية نفسها. تعرضت مفروة الاستطلاع الفرنسية هذه أكثر من 
مرة لنیران حامية» فتأكد لها تواحد عدة مجموعات علوية مسلحة في القری الواقعة 
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حنوب" قلعة المضیق". إلا أن الملازم کوللیه :00116 القادم من مصیاف على رأس 
فصیلته استطاع الافلات من الکمائن العلوية» والالتحاق بوحدة الکولونیل مينيان بعد 
عناء شدید. وسوف لن ينس هذا الضابط ولن یغفر ابداء لمن أطلقوا النار عليه عند 
قریتی حنجور و أصيلة العلویتین الواقعتین على طریق حماه / دير شمیل. 

في الثاني عشر اسر العلویون در كيين من فصيلة فرسان كانت تقوم باستطلاع 
باتحاه مغير» واستلم الکومندان دوم 10000106 قيادة المحموعة السيارة» ودفع في 
اليوم 

التالی بفصيلة فرسان إلى شمالي نهر العاصي باتجاه الصقيلبية و مغیر " فعادت 
تحمل المعلومات التالية : 

١‏ - كان لدى الثوار نية الإندفاع شمالاء ولكنهم قرروا البقاء في منطقة 
الصقيلبية تلبية لرغبات إسماعيل باشا جنيد 

: تتشکل قوات الثوار من مجموعتین‎ - ٢ 

الأولى فی الشمال فى إتجاه قلعة المضيق / مغیں وتتكون من حوالي ألفين 
من الشیشان. 

والثانية فى الجنوب وتتحذ من عکرمة / تل سلحب مرکزا لھاء وهی مكونة 
من حوالی آلف وخمسمائة علوي. ‏ وکان من المقرر أن تلتقي هاتان المحموعتان في 
الصقيلبية بعد أن آقامت قواعد في بعض قری قضاء مصیاف مثل " تل السخنة ۳" تل 
حدید " و العامرية " ؛ وأن تنهب القری المسيحية المتعاونة مع الفرنسیین شمالي 
وجنوبي العاصی. 

و کتصدیق لتقریر الدورية ورد کتاب من مختار الصقيليية مرسل إلى القائد 
الفرنسي المحلي» يؤكد فیها إرغامه من قبل التشیتشان على تأدية ضريبة الحرب؛ 
وهي عباره عن : 

- ستة آلاف ليرة ذهبية. 

- ثلاثة آلاف مشط ذخيرة 


ب 1ك 

ويضيف المختار برسالته نصيحة للفرنسيين بعدم القدوم للصقیلبیة إذا لم يتوفر 
لهم قوة كبيرة» إذ أن "المتمردين" مطلعون على عدد الجنود المتواحدين» وأماكن 
تمر کزهم» ولا یخشونهم بالمرة. 

أكدت مصادر مصياف ورود رسالة من إبراهيم هنانو لقادة الشورة العلوية 
يطالب فيها إرسال قوات إلى "حسر الشفور" المهددة من قبل الفرنسيين. كما أكدت 
استلام عرب الطار رسالة من ضابط تركي يدعى "حسن بك" يطمئنهم فيها بوصوله 
القريب إلى دركوش مصطحبا معه أربعة مدافع وقوات نظامية تركية... 

وفي السادس عشر وصل إلى التوينية" الواقعة إلى الشمال من " قلعة المضيق " 
أربعين صندوقا من الذخيرة یحتاجها الثوار لشن هجوم ليلي على محردة. وفي هذه 
الإثناء عاد الد ركيان الاسيران مدعين أنهما تمكنا من الفرار ؛ وافادا عن وحود 
حاميات علوية صغيرة مكونة من خمسين رحلا في كل من"عكرمة" و"عامودا" 
و"صقيلبية" ؛ كما أكدا أن الشيخ صالح أصدرأوامره بإعادة المنهوبات للمسيحيين 
خلال ثلاثة أيام تحت طائلة العقوبات الشديدة. 

وفى الفترة من ١5‏ إلى ۲۲ نيسان [إبريل] تعرضت حامية بابسا في شمالي 
الحبل العلوي إلى هجوم الثوار الذين بلغ عددهم قرابة الالف مقاتل مزودين ببنادق 
حديثة بالإضافة إلى قنابل يدوية ذات مقابض من صنع الماني ؛ احتل المهاجمون دار 
الحكومة وم رکز البريد بعد أن طردوا الحامية الفرنسية المكونة من خمسة وخمسين 
قناصا جزائریا وخمسون من رجال الميليشيات وعشرة أفراد من الدرك العلوي الاصل 
بقيادة الكابتين ماغران فرنيه ۷606۷ 1۷2210 واستمر الثوار في احتلالهم لبابنا" 


إلى أن تدحلت كتيبة مشاة مدعمة بنصف بطارية مدفعية قدمت من اسکندرون» 
وحامية اللاذقية التي ارسلت بأكملها وحل محلها في المدينة بحارة السفينة الحربية 
جوليان دہ لا غرافيير 012۷1676 12 106 2101168 واضطر الفرنسيون إلى استخدام 
المدفعية عيار /5” مم/ لاسترداد بابنا. 
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وفي العشرين منه نهبت قريتيي عقربة و أصيلة ؛ وفي الواحد والعشرين 
حنجور وجمیهعا في قضاء مصياف ؛ بينما تعرض لهجوم مفاحئ مخفر درك " 
الحديدة " على بعد أثنا عشر كيلو مترا شرقي تلکلخ. 

فمنطقة مصياف عموما في حالة هياج شديد كما يتضح من نشرة المعلومات 
رقم /۳۳۹/ التي جاء فيها : ((فی بلاد "الأنصارية"..تبدو فترة الهدوء التي آعقبت 
عمليات الرتل السيارضد أتباع الشيخ صالح قصيرة الأحل. ويبدو أن الرئيسين 
العلويين فی المنطقة الشرقية : إسماعيل باشا حناد وإسماعيل بك هواش قد قررا 
امداد الشيخ صالح بقوة قوامها ألف رحل يساندهم بعض الجنود النظاميون مجهزون 
بالرشاشات وذلك لیمکنوا الشيخ صالح من مھاجمة مراکزنا.)) 

وكان حوالى حمسون جنديا نظاميا عربيا قد وصلوا بالفعل الى الشيخ بدر. 
وقد تجمع الرتل السيار الفرنسي على عجل لمواجهة الموقف الجديد. 

ومرة أخرى تتوافق الاضطرابات مع جولة مندوب شريفي هو الشريف ناصر 
الذي قصد منطقة العمرانية [مصياف] تنفيذا لاوامر الأمير فيصل للتحري حول 
الضغوط التى يمارسها الفرنسيون على الزعماء العلويين من أجل خلق حركة إنفصالية 
فى المنطقتين الشرقية والغربية 

وفي الثالث عشر من حزيران [يونيو] سقط الملازم الفرنسي سامسون 
0 قتيلا اثر معركة مع العلويين قرب قرية برمانة» وتضاربت الأقوال حول 
ظروف وملابسات وفاته. 

في التاسع عشر قرر الجنرال غورو تشكيل رتل سيار جديد مهمته الوحيدة 
القبض على الشيخ صالح؛ قوامه : 

- کتیبتا مشاة. 

- بطارية مدفعية عیار 15 مم. 

- آربعة فصائل خيالة. 

آرسل هذا الرتل إلى " الشیخ بدر" مباشرة حیث حصل له أول اشتباك مع 
الثوار» فأرغمهم على التراحع حتی النیحا و وادي العيون. ومن ثم استولی على 
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لقدموس في الثالث والعشرین وعلی "ضهر صفرا " في الثامن والعشرین وعلی" قلعة 
المرقب في التاسع والعشرین. ۱ 

في تلك الفترة ارسل الحنرال غورو في الثالث والعشرین من حزیران [یونیو] 
بالبرقية التالية من بیروت إلى وزارة الخارحية في باریس»سجلت برقم 47 ۱۲- 
۰ إليك بعض من نصها : ((في منطقة "الانصارية" تحدث منذ قرابة شهرین 
إضطرابات عنيفة يقودها شيخ "أنصاري" يدعى صالح أستطاع بفضل مساندة حکومة 
دمشق له ومنحها إياه کل مایحتاحه من دعم وأسلحة وعتاد ومون أن يقود "التمرد" 
ضد الوجود الفرنسي. ولمجابهة هذا الشيخ أرغمنا على إرسال عدة وحدات قتالية 
إلى المنطقة خلال آشهر فبراير ومارس ويونيو ۱۹۱۹ [شباط وآذار وحزيران]... 
تت ركز معظم القوى التى تقدرها الإستطلاعات بحوالي ألفي مقاتل مزودين برشاشات 
سدنتها من الجنود النظاميين» في منطقة الشيخ بدر عشرين کیلومترا شمالي شرقي 
طرطوس. وتبدي هذه القوى مقاصد عدوانية تجاه مواقعنا ولذلك لم يبق أمامنا بد من 
التحرك فارسلنا من صور إلى طرطوس وحدات لتكوين رتل متحرك قوامه : كتيبتا 
مشاة وببطارية مدفعية عیار٦٦مم.‏ وأربع فصائل خيالة وذلك بمهمة القضاء 
علی‌التمرد الذی یحتاح المنطقة. وقد تحرك الرتل في الثامن عشر من یونیو من 
طرطوس وادرك بیوم واحد " الشیخ بدر" دون أن یمنی بحسائر تذکر رغم مقاومة 
العدو» وردود فعله» ومحافظته على التماس معنا. وأخيرا وصل الرتل إلى الهدف 
المقرر وهو القدموس في یوم الثالث عشر.)) " غورو . 

أما الشیخ صالح فقد استانف الهجمات على المخافر الفرنسية في بانیاس ثم 
هاحم القدموس التي احلاها الرتل السيار وأعاد رفع العلم السوري فوقھاءوشکل فيها 
حكومة إدارية. 

وفي العشرين من تموز [يوليو] أبلغ الفرنسيون عن وحود الشيخ صالح في 
قرية "بحنين" وبصحبته مائتين من المتاورة كان قد إصطحبهم معه الى الشيخ بدر 
وقاموا بهجوم في اليوم التالي شمالي المرقية أسفرعن مقتل مسيحي واحدء وتلاثة 
علويين. وقد تعرض علويون من الدراوسة في المنطقة الشمالية لموكب لكابتين 


5 
مونجان 2زع7132 الذي كان بحولة تفقدية. رت في ميناء طرطوس طرادة 
فرنسية. 

في الشانی والعشیرین من تموز [یولیو] آبرق الملازم " سول 501" ضابط 
الاشار برقية تحمل نبأ قيام عمر البیطار» ومصطفی مجبور» بحشد لخمسمائة رجل 
للز حف على العلویین !! [ویقصد للزحف إلى ...] 

في الرابع والعشرین تجمع آلف رحل في الشیخ بدر"؛ فخشي الفرنسیون من 
مهاحمة طرطوسء وإذا بالغارة تشن على بانیاس حيث احرقت السرایا مما اضطر 
الفرنسیین إلى الاستعانة بحنود ونیران الفرقاطة ارنیست ريناك Ernest Renan‏ 
للقيام بهجوم مضاد واسترجاع المدينة. 

ساد المنطقة في تلك الحقبة انفلات آمني وتفشت السرقة و کثرت آعمال 
لنهب في بابنا بینما كانت الثورة تحرق قری المتعاونین مع الفرنسیین في ريف 
حماه. في هذه الفترة وصل إلى الثوار مبلغ آلف ليرة ذهب مرسلة من فرید بك العظم 
من حماه وألف بندقية من متصرف المدينة "الكيلاني . 

في الثامن والعشرین آغار عزیز هارون على دریوس بینما محموعة آحری من 
الثوار تتعامل مع منطقة البهلولية التي فر منها ثلاثة آلاف قاصدین اللاذقية للالتجاء 
فیها. 

في الثالث من آب [أغسطس] شن العلویون هجوما على قرية " الخوابي " 
الاسماعيلية في قضاء طرطوس استخدم الفرنسیون المدفعية مرة أخحرى لدم 
المهاجمین. 

وبالعودة إلى تعلیمات الکولونیل نیجر یتضح أن هناك آعمالا إنتقامية لجأ إليها 
الفرنسیون لارهاب السکان واحباط عزيمة الثورة. ومن تلك الاعمال حرق القری 
العلوية المستعصية. واستمرت السلطات الفرنسية تتبع السياسة نفسها إلى أن تدحل 
الجنرال اللنبي القائد العام البريطاني في الشرق وعرض وساطته. عندئذ صدرت 
القيادة الفرنسیة.علی مضض: آوامر بالکف عن حرق القری وذلك بحجة إعطاء البعثة 


- ۱۳۱ بت 

الفرنسية/الإنكليزية المشتركة فرصة لإيجاد حل للنزاع. والبعشة المشار إليها 
تشكلت بناء على وساطة اللنبي وتضمنت : 

- ضابطا إنجليزيا وآخر فرنسي. 

- ضابط صف من كلا الجيشين 

ومجموعة مرافقة قوامها من الجانب الإنكليزي : 

كو كبة فرسان هندية [مائة رمح]. 

فصيلة مدفعيةجبلية [مدفعان] بريطانيان. 

حضيرتى مشاه. 

ومن الجانب الفرنسي : 

كو كبة فرسان [صباي]. 

سرية مشاه [السرية السادسة والعشرون]. 

سرية رشاشات [سرية رقم ۱۰]. 

رئس البعثة المشار إليها المیجور البريطاني بویست الذي توحه بها في الرابع 
عشر من آب [أغسطس] إلى طرطوس بغاية الاحتماع بالشیخ صالح ومحاولة حل 
النزاع القائم بين العلویین والاسماعیلیین بطرق سلمية. والجدیر بالذ کر أن هذه البعشة 
كان قد تم الاعداد لها منذ الرابع من آب مع وصول مبعوئین من قبل القائد العام 
البريطاني في المشرق الجنرال اللنبي. تمکن المبعوثان من مقابلة الشیخ صالح بعد 
أن كفل آمنهما (سماعیل هواش زعیم عشيرة المتاورة شحصیا ورافقهما إلى الرستي 
حيث نقلا للشیخ صالح رسالة من اللنبي يقترح فيها على الشيخ صالح لقاءا مع بعشۃ 
وساطة انكليزية/فرنسية مشتركة .]٠١[‏ وبناء عليه تکثفت المشاورات والمساومات 
منذ الخامس من آب» ولم تتسم دائما بالحنكة المرحوة فأدت إلى اتفاق سرعان ما 

نم استدرج الفرنسيون إسماعيل هواش إلى بيروت - إثر حصار مصياض- 
بذريعة إحراء مزيد من المفاوضات وألقوا القبض عليه هناك ؛ فأرغموه على توقيع 
بيان بالخضوع مماثل للذي كان وقعه إسماعيل جنید. فكان لنبأ هذا الخضوع أثر 


- ۱۳۲ - 


عمیق في منطقة العلویین إذ توقف معظم المتاورة والرشاونة عن القتال» ولم يعد 
'بالقرب من الشيخ صالح سوى مائتی مقاتل؛ مائة وثلاثون منهم في الشيخ بدر 
وسبعون في القدموس ؛وحتى حراس مستودعات الأسلحة هجروهاء إذ لم يعد قائم 
عليها سوى ثمانية رجال. وكان عزیز هارون وحامد مناح اوجدا مستودعات 
للسلاح في الكهوف احسنوا انتقاءها. 

وقد أختارالامير مصطفى من السلمية هذا الظرف بالذات ليقترح على القيادة 
الفرنسية تشكيل ميليشيا لمحاربة الشيخ صالحءيقودها بنفسه حالما يرده ردا يفيد 
بالموافقة .]١5[‏ 

هذا وفي الوقت الذي يبرق فيه سول نبأ احتراق مزارع الزیتون في ضهر 
صفراء فوحئ الجميع بقرار الجنرال غورو زيارة منطقة العلويين ومنح أوسمة 
ی ا ا 
العلوي ابراهيم كنج الذي ساعدنا کل المساعدة في عملياتنا)). كمنا منح غورو 


واستمر العلويون يحرقون القرى المسيحية غير المتحالفة مع المتاورة ومنها 
قرية بزاق وبلدة متن عرنوق في قضاء طرطوس. 

آما في مدينة حماه فقد نشطت حركة الوطنيين» وأعلن الجنرال بوردو 
×31ع حاکم المنطقة الوسطى» من مقره في حمص أن هناك حالة من عدم 
الإستقرار» نسب مسؤوليتها إلى عناصر معادية لفرنسا"» حص منها محمد بك 
العظم وعائلات البرازي والكيلاني والأحدب والبارودي والشيشكلي الذين قرروا 
في احتماع سرى عدم تسليم أسلحتهم للفرنسيين. هذا رغم کون فريق من عائلة 
البرازي لم يستجب للخط الوطني العام وانتسب إلى جمعية مواليه لفرنسا اسمها " 
إنتداب " [۱۷]. وأشار بوردو إلى المساومات التي دارت فيما بين نائب المفوض 
السامي كيه ٤3×‏ وصاحب صحيفة " الهدف" الحموية» عبد الحسيب شيخ 
سعيد لشراء الصحيفة المذكورة» وكيف أن الصفقة فشلت "لبخل كيه" الذي رفض 


0 
أن يدفع ثمنا لها أكثرمن مائة وحمسين ليرة ذهبية بينما شيخ سعيد يطالب بمائتي 
0 
ثم أن اجتماعا آخرعقد فی الرابع من آب بين وجهاء مدينة حماه الوطنيين 
آسفر عن قرار توحیه نداء إلى إسماعيل باشا جنيد لمناشدته بعدم إتباع حطوات ابنه 


محمد بك فيما ذهب إليه من موالات لسلطات الا نتداب 
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تولی الکومندان الفرنسي فرونتي ۳00/7 اعتبارا من ٠١‏ آب رئاسة مفرزة 
المرافقة للبعثة السياسية المشتر کة الفرنسية/البريطانية التي كانت تتابع المفاوضات في 
عقرزيتي.بینما الاشتبا کات لم تتوقف في القدموس بين العلویین والاسماعیلیین من 
احتراق قری بأكملها لما كانت عليه رغبتهم في إنهاء حالة الحرب هذه. بالمقابل 
كان رجال المخابرات الفرنسيين ينشطون ويضاعفوا من اتصالاتهم بمختلف الجهات 
والشخصيات العلوية بمحاولة بث روح الإنشقاق والانفصال ؛ فمارسوا آقصی 
الضغوط وأساليب الترغيب مستعينين بنفوذ أصدقائهم المحليين لجلب أكبرعدد 
ممکن من الشخصيات الدينية» والعشائرية» وحرهم إلى المفوضية السامية في بیروت» 
لتقديم فروض الولاء واضعاف قيمة الثورة» ومعنويات أبطالها. وقد استجاب البعض 
لسبب أو لآحر» وتشكل وفد من أبرز وحوهه : 
ناشد حلمي وسلامة بك المصري [من طرطوس]. 
محمد اسبر - محمد كردي - محمد طاهر الموعي - خرفان علي محمد 
جابر العباس من صافيتا]. 
إسماعيل جنيد وأبناه محمد وعلى [من قضاء العمرانية]. 
محمد حاج علي [من طرابلس]. 
أثارت تلك المساعي مشاعر الشيخ صالح فتمنع عن الحضور إلى الخوابي 
لاحتماع كان مقررا في الواحد والعشرين من آب.عندئذ قرر الكولونيل نيجر مرافقة 
لبعثة إلى مریقب» وتمکن من إقناع الشيخ صالح بقبول مبدأ الحضوع في الرابع 


- ۱۳ - 


والعشرین من [اغسطس] آب ۱۹۲۰ فسارع يبلغ قيادته والجنرال اللنبي بذلك ثم 
ابرم اتفاق على عقد إحتماع موسع في مريقب يوم التاسع والعشرین يحضره کل 
الزعماء العلویون والاسماعیلیون والمسیحیون المعنیون بالاحداث الدائرة. وقد بدا في 
هذه اللحظة أن الثورة آحذة في الانتهاء وأن الهدوء لابد سائد عن قریب. غير أن 
بعض الأمور الصغيرة التي اعتبرها الفرنسيون صغيرة والتي لم تكن لتؤخذ بالحسبان 
بمقاييسهم سوف يكون لها آثارها البعيدة المدى»مرة أخرى. فالشيخ صالح الذي 
قبل مبداً التوقف عن الثورة رغب أن يضمن له الأمان صديقه ورئيس عشيرته 
إسماعيل هواشءفطلب إليه تولي المفاوضات بهذا الخصوص. ولما كان إسماعيل 
ضامن لسلامة الموفدين الإنكليز ولا يستطيع الابتعاد عنهم» فقد أوكل لإبنه 
الااکبرعزیز مهمة المفاوضات مع المفوضية السامية في بيروت قبل التاسع 
والعشرين[وهو موعد الاجتماع الموسع]. إلا أن الموظفين هناك آساوژا فهم 
الموضو ع» واستخفوا بمندوب إسماعيل الهواش وقالوا له بتعال أن " على والده أن 
يحضر شخصيا للتباحث في هذه الأمور " ! 

لم يطل الرد على مثل هذه الإهانة الغبية» واشتعلت النيران من حدید برغم 
تفرق عدد من كبار الثوار يمينا ويسارا : توارى أحمد بك المحمود عن الأنظارء 
ولجأ عفمان تميم إلى تعنيتا بعد اصابته» بينما لاذ علي تحوف بالمرقب. وزاد في 
البلبلة أن أوعز الكولونيل نیجر للكومندان جان باحتلال عشر قرى علوية» بينما 
المباحثات ما زالت حارية ؛ وأعلن في التاسع والعشرين عن انتهاء الاحتماعات 
إلى اتفاقیة مرضية للاطراف» وعن قيام لجان مختصة بحصر الخسائر. كل هذا في 
وقت يتلقى فيه المكتب السياسي في المخابرات الفرنسية تقریرا في الخامس 
والعشرین من آب[أغسطس] جاء فيه :((إن عزيز بك هواش نجل اسماعيل بك 
يستدعي العصابات لمقاومة القوات الفرنسية.)) وأيضا : ((... لما كان عزیز بك 
ضابطا سابقا في الجيش التركي فإنه يتحلى بمعلومات عسكرية يمكنه استخدامها 


ضدنا.]] [۱۸] 


- و۱۳ - 
أضحى الهدوء يسود مدينة حماه من الداحلء؛ بینما كانت حمص منشغلة 
بجمع التواقيع على عريضة تطالب بتولية الحكم في سورية إلى زوج ابنة السلطان 
عبد الحميد العثماني [أحمد نامي الداماد] !! وعليه فالجنرال بوردو يبدي ارتياحه لما 
هو عليه ويبدي سروره لوجود ل بعض الخلافات الداخلية بين " النصيرية" ؛ 
فالموالون لإسماعيل جنيد والذين تراجعوا عن الإشتراك في الشورة يتعرضون إلى 
ضغوط واعتداءات عليهم من قبل رحال إسماعيل هواش» ووقعت عدة اشتباكات 
وحرح الكثير من الفريقين. والشیخ صالح وعزيز بك هواش يتزعمان المتمردین 
رغم حضوعهما السابق. 40 [۱۹]. وتوالت الأنباء عن رتل الكومندان دوهم الذي 
عاد إلى حمص مسا الثلاثين من آب بعد أن مون بلدة مصياف المحاصرة. وکان 
الرتل قد حاض معركة ليلية ضارية أسفرت عن مقتل أربعة وحرح أربعة عشر واختفاء 
ثمانية من أفراده. وكانت المخابرات الفرنسية فى ذلك الوقت على غير كفاءتها 
المعتادة نظرا لرداءة "العناصر المعاونة لها ". فليس لدى جابر العباس ومجلس نيجر 
الاستشاري سوى معلومات غامضة عن قضاء العمرانية حيث اتباعهم قلة. ومايثبت 
ضعف المعلومات آنذاك التضارب البين في الوثائق الاربعة التالية : 


محورها ملابسات وفاة الملازم الفرنسى سامسون»إذ ورد في برقية تفيد عن نتائج 
التحقيقات ما يلي : 

((ردا على برقيتكم بتاريخ ۱4 /۲ نفيدكم بأنه لم ترد اعترافات على لسان 
محمد ب..ونرفق إفادة الجندي فيليكس هنري. أما عن إقليم "الأنصارية" فتجتاحه 
الثورة» وحاصرت بلدة مصیاف عصابات الشيخ صالح التى يقودها - رغم إظهاره 
الخضوع - عزيز بك هواش. ومن ثم فقد توقفت كل الاجراءات الخاصة بجمع 
الاسلحة.)). وفي مكان آخر :((المعلومات المتوفرة حتى الآن شديدة التناقض 
والثابت للأسف ان اللیوتنان [ملازم] سامسون أجهز عليه بناء على أوامر عزيز بك 


هواش)) [۰ ۲ ] 


- ۱۳۹ - 


ب] موضوع الوثيقة الثانية : 
لا يقل غرابة. فطبقا لما ورد فيه فقد حاول عزیز هواش منع مناورة قلعة صهیون من 
الاشتراك فى الهجوم على مصیاف غير ان محاولته باءعت بالفشل ! 


تتضمن رواية حديدة لحادث وفاة الملازم سامسون  :‏ تلقینا معلومات من مصدرین 
مختلفین عن ترك الملازم سامسون جریحا فی أرض المع ركة یوم الشالث عشر من 
یونیو [حزیران] في وادي برمانة. وقد آحهز عليه بعد ذلك رجحل من وادي العیون 
یدعی فرج بتحریض من [سماعیل بك هواش الذي كافأه بمنحة قدرها عشرین ليرة 


ذهبیة.)) 


عبارة عن برقية من الحنرال غورو مؤرحة في الثاني من أيلول [سبتمبر] : 
((تفاقمت الأحوال في " مصیاد " [مصیاف] التي تقع على بعد ۲۵ کم. من حماه في 
إقليم "الأنصارية" وهذه البلدة أصبحت محاصرة من کل جانب من قبل "المتمردین" 
التابعین للشيخ صالح وعزیز بك هواش.)) [برقية رقم ۱۷۸۵ صادرة عن بیروت 
في الثاني من آیلول ۱۹۲۰]. 

و آما لتناقضات فواضحة وبينة یمکن إحمالها في النقط الثالية : 

* فكيف یمکن لشخص مثل عزیز هواش الذي یصفه الحنرال غورو بنفسه بأنه 
يقود ما آسماهم بالمتمردین - ولا سیما في قضية حساسة کحصار مصیاف - که 
یمکن لمثله أن یتناقض مع آهدافه ومساعیه لدرجة منع أنصاره من المتاورة في منطقة 
صهیون من الاشتراك في حصار مصیاف الذي يشرف هو بلذات على حصارها 


* وما الحكمة من أن يحرم أي قائد نفسه من دعم قوات إضافية له ؟ 
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* آولی الافادات حول مقتل الملازم سامسون تضمنت اتهام صریح وبالاسم 
إلى عزیز هواش» نم تلتها إفادتان تشير إلى فرج من وادي العیون ولم يعد یذ کر عزیز 
هواش بهذا الصندد. 

مثل هذه الأقاويل المضللة لعبت دورها في تنمية العداء بين الفرنسیین 
والعلویین عموما» وبينهم وبين آل هواش حصوصاء ولسوف تترك آثارا لن تمحیها 
سنوات الانتداب الطويلة. علما أن (سماعیل هواش وأولاده لم یکونوا ینظرون إلى 
لفرنسیین» في بادئ الامر» نظرتهم إلى العثم‌انیین الذین عانوا منهم الامرین. وان 
[سماعیل الفتی كان باستقبال الکونت ده تورسسي ۲0767 126 عام ۱۸۸۰ متحدیا 
بذلك السلطات العثمانية. 

من حهته تأكد الحنرال غورو أن سلطات الانتداب انقادت أكثر مما يجب 
وراء أكاذيب المغرضين» وأنه مهدد بتلاحم وطني خطیر على مصالح فرنساء فأخذ 
يرقب أول بادرة هدوء واستکانة المعارك لتهيئة الموقف السیاسی العام متظاهرا بتلبية 
الرغبات القومية» بینما هو يتعمد تقسیم البلاد لاحکام السيطرة علیها. لذا تحاهل 
استمرار حصار بلدة مصیاف الذي بدأ في السادس والعشرین من آب (أغسطس])؛ 
وأعلن في الاول من [سبتمبر] تشرین الاول ۱۹۲۰ عن قيام كيان منطقة العلویین 
آملا بذلك تخفیف التوتر السائد في الاقلیم. 


د - حصار مصیاف [۲۰ أب ۲۱٩۹۲۰‏ 


فیما عدا إساءة التصرف في المفوضية السامية في بیروت تجاه عزیزهواش, لا 
یوحد في الوئائق اباب لاشتداد العداء في وقت كانت فيه البعثة الفرنسية/الانجليزية 
مستمرة في أعمالها ؛ وقد توصلت لاتفاقیات رضي ہا الأطراف المعنیون» ظاهریا 
على آقل تقدیر. وعندما آعلن البریط‌انیون في التاسع والعشرین من شهر آب عن 
الاتفاق بین الأطراف المتصارعة على وقف القتال وتشکیل لجان مختصة تضطلم 
بمهمة تقریر الخسائر والتعویضات. كانت بلدة مصیاف ما زالت تشکو من حصار 
محکم منذ السادس والعشرین من شهرآب ۰۱۹۲۰ ویحیط بها آلفا مقاتل علوي من 


۱۳۸ ¬ 

کل حانب. وفی البلدة حامية فرنسية ليست عديمة الأهمية» إذ تواحدت ضمن 
الأسوار كتيبة مشاة با کملها بقيادة الکومندان فیرمیرش 667۳0667568 ۷. 

آفادت التقاریر الفرنسية آن العلویین تمترسوا حلف الصخور المحيطة بالبلده 
ومنعت قناصتهم الحامية من كل حركة فی النهار» مما استدعی صدور آوامر صارمة 
من قائد الموقع بحظر التحول نهارا. وفي کل ليلة كان بعض العلويين یتسللون تحت 
آسوار مصیاف ویحرضون السکان على الانضمام إليهم وطرد الفرنسیین ؛ ولکن أحدا 
لم يستجب لهم بل على العکس انخرط أهالي مصیاف في صفوف میلیشیا شکلها 
فيرميرش. وباعتراف هذا الأخير أنه اضطر تفاديا لنيران العلويين المحکمة إلى 
إحداث فتحات في جدران المنازل وحتى في جدران القلعة الأثرية ليؤمن من خلالها 
انتقال المدافعين. كما أنه أوكل مهمة السهر على الحراسة للضباط الفرنسيين دون 
سواهم»ووضع خطة دفاعية تتمحور حول بناء القلعة نفسهاء وفق الترتيبات التالية : 

١‏ -محرز القلعة ویتکون من أربع مجموعات قتالية بالإضافة إلى فصيلتي 
رشاشات و مدفع عيار /۳۷ مم. 

۲- حصص للدفاع عن الأسوار ثمانية جماعات زائد فصيلتي رشاشات» بينما 
كلف الخيالة والبغالة بتشكيل احتياطي متحرك. 

۳- الميليشات المدنية وقوامها مائة وتسع عشرة بندقية في الإحتياط العام. 

6 - مجموعة غير نظامية مكونة من حمسين إسماعيليا متطوعين يضاف إليهم 
عشرين رام تحت قيادة ضابط» مهمتها نصب الكمائن والقيام باغارات. 

وقد حظي فيرميرش بما لم يحظ به غيره من الفرنسيين ؛ إذ توفر له كنز من 
المعلومات يقدمها إليه الإسماعيليون» وهم من سكان البلاد الأصليين المتعايشين مع 
الجوار العلوي منذ قرون» ويعرفون المنطقة شبرا شبراء وسکانها فردا فرداءفاطلع 
فيرميرش على تشكيلات العلويين» واسماء زعمائهم» ومكانتهم وأماكن تواحدهم. 

ويتأكد ذلك جلیا من قراءة تقرير القائد الفرنسي والذي يقول فيه : ((قتلنا 
خمسة عشر" نصيريا " وتعرفنا عليهم» كما قتلنا وحرحنا أعدادا أخرى منهم وأجهزنا 
على الأسری.)) [۲۱]. 


- ۱۳۹ - 


ثم ینتقل فیرمیرش إلى تحدید القوات العلوية التي یقول آنها موزعة على أربع 
فرق هجومية : 

فرقة حنوبية یقودها عزیز بك هواش وم رکز قيادته قرية البیضا المسيحية على 
بعد کیلومترین من مصیاف. 

فرقة شمالية یقودها آحمد بك المحمود من كلابية [الخوابی]. 

فرقة غربية یقودها الشیخ صالح. 

فرقة شرقية [تقطع طریق مصیاف/حماه] یقودها توفیق ومحمد آبناء إسماعيل 
بك هواش والشیخ منصور عیسی [حضر]. 

ويضيف القائد الفرنسي أن تقدیره الشخصي لحجم القوات العلوية يدور حول 
ألف مقاتلء ويخالفه بالرأي کل من الأسرى والإسماعيليين الذين يقدمون رقم الألفي 
مقاتل. 

وقع آول هجوم علوي في السادس والعشرین من آب [أغسطس]» ولم یتکبد 
فيه الفرنسیون سوی خسائر معتدلة نسبیا» بفضل الاحراءات الصارمة التي فرضها قائد 
الحامية. فقد قتل ثلاثة من الجيش النظامي» وأربعة من الاسماعیلیین» وحرح سبعة 
عشر جندیا» واحتفی آربعة كما قتلت وأصيبت بعض الرواحل. ولتخفیف الضغط 
العلوي على مصیاف قرر الکومندان فیرمیرش إحراء طلعة ليلية باتجاه الجنوب في 
الثاني من آیلول [سبتمبر] نححت في فتح طریق بين مصیاف وقرية البیضا. وأحذ 
موقف المحاصرین یسوء لدرجة آمر معها قائد الموقع بتقنین المیاه وتنظیم لواشح 
بالمواد الغذائية المتوفرة لحصر توزیعها منعا للاسراف والاحتکار ولتوفیر الحد الأدنى 
من المتطلبات الغذائية للسکان والحامية. كما أن فیرمیرش" حذر من توزیع الطعام 
الساخن نھاراء لتجنب نيران القناصة المحکمة. تأكد بعد التدقیق أن کمیات الطحین 
والشعیر قد تناقصت بشکل ملحوظ فاقتضی آیضا تقنینها. ولم يكن نصیب الذخيرة 
بافضل من ذلك لا سیما ذخيرة الرشاشات وقنابل المدفع ۳۷ مم. / وكذلك القنابل 
اليدوية التي تأكد فساد معظمها. هذا إلى حانب اختلاف ذخيرة بنادق الاسماعیلیین 
فبعضها من طراز آلماني وبعضها انكليزي الصنع آوحتی عثمانية. کادت الحامية أن 


= غ - 


تستسلم لو لم يستدرك الجنرال بوردو 8006811 الأمرء ويشكل رتل نجدة 
وتموين انطلق على عجل من حمص بقيادة الكومندان دوهم. اشتبك رتل دوهم مع 
مجموعة العلويين الشرقية في الثلاثين من آب وتكبد أربعة قتلى وأربعة عشر حریحا 
إلى حانب ثمانية مفقودين ؛ إلا أنه تمكن من الدخول إلى مصياف ونجدتهاء وتأمين 
مستلزمات حاميتها لأسبوع؛ ولرینما یصل الرتل الآخر المنتظر قدومه في السابع من 
أيلول [سبتمبر]. 

ولم يكن وضع العلويين من ناحية توفر الذخيرة بأفضل ؛ زد على ذلك أنهم 
لايستطيعون الاتکال على إمدادات منتطمة. فبعد أسبوع من القتال نفذت تماما 
الكمية المحدودة من ذخيرة الرشاشات التي استلموها من الجيش الشريفي» ولم تكن 
ذخيرة الأفراد تكفي لأكثر من يوم قتال. وتجاه خطورة الوضع سارع عزيز هواش إلى 
الجفتلك -أملاك السلطان شرقي حمص وحماه - يجمع من أنصاره هناك ما لديهم 
من طلقات البنادق [۲۲۲. وسبق السيف العدل» بعد أن أسعفت القوات الفرنسية 
بالامدادات» وأضحت النتيجة محتومة» لا سيما بعد أن تمكن رتل آحر من احتراق 
الحصار في السابع من أيلول. كان الرتل بقيادة الكومندان مينيان الذي في طريق 
عودته عمد إلى إحراق القرى العلوية التي كانت قد تعرضت له عند قدومه. 

مضى أسبوعين على حصار العلويين لمصیاف.فنفذت ذخيرتهم تماما ووحدوا 
أنفسهم مرغمين على تقبل فكرة مريرة ألا وهي فك الحصار عن مصياف وحاميتها 
الفرنسية. انسحبت القوات العلوية وعاد كل إلى منزله» بینما تراحع الشيخ صالح إلى 
كفرلاها وغادر عزيز هواش مقر قيادته في "البيضا" متجها جنوبا لا يصحبه سوى 
زوحته وأربعة من مرافقيه» واستقر بضيافة أحد مقربيه في "بيدر رفیع" علي آغا 
المصطفى. 

بقيت في مواحهة الفرنسيين مجموعات صغيرة ما لبشت أن انسحبت هي 
الأخری بعد أيام» لاسيما أن أنباء بيروت تحدثت عن اعتقال إسماعيل هواش 


وحضوع إسماعيل جنید. 


2ت 


في الثالث عشرمن أيلول [سبتمبر] تواحد الشيخ صالح في عين قضيب بين 
العمرانية والقدموس وعزى البيان الذي أورد هذا الخبر بأن استمرارية المقاومة من 
قبل الشيخ صالح يعود الفضل فيها إلى دعم أبناء إسماعيل هواش الذين حلوا مكان 
والدهم السجين في بيروت في قيادة عشيرة المتاورة. ((فالمقاومة متواربة في عائلة 
الهواش وقد نفى الأتراك والد إسماعيل بك بسبب موقفه العدائي من السلطات. أما 
حده فقد قتله الأتراك لنفس السبب.)) ۲۲۳1 

ومما لاشك فيه أن اعتقال إسماعيل الهواش احبط همم العديد من المتاورة 
وقد ضعفت على آثره الثورة في قضاء العمرانية بصورة نخاصة؛ واقتصرت على : 
۷ أيلول [سبتمبر] : 

فی ذلك الوقت كان مؤتمر طرطوس مازال يواصل أعماله بين الاتهامات 
المتراشقة من الأطراف المتخاصمة لیعود إلى ما بدأ فيه وهو تحديد المسؤوليات 
وتكليف القيادات المختلفة بالسهر على دفع المستحق من التعويضات عن كافة 
الخسائر المسببة. وتستمر أعين المخابرات الفرنسية المندسة في ملاحقة الشوار 
دون تنظيم صفوفهم. رصدت المخابرات تجمعات شرقي بأناس في قريتين متواریتین 

تعنيتا حيث عمر البيطار ومعه ١٠٠١/‏ مسلحا/. 

العصيبة» وفيها سليم حطاب ومعه ٠٠١/‏ بندقية/. 


۲۶ ۱۰ 

آما فی مصیاف وقد فك حصارهاء فقد اندفع الکومندان فیرمیرش حارج 
آسوار البلدة قاصدا تعقب الثوار. ودفع بدوریات باتجاه دیرماصا في الشمال الغربي 
والنيحا جنوبي غربي مصیاف. آفادت هذه الدوریات عن وحود علوي مسلح رمزي 
لا یتجاوز في معظم الأحيان نقاط حراسة بها من عشرة إلى خمسة عشرة رحل 
مهمتها الانذارفقط والانسحاب مع تجنب الاشتباك. 

وأحذت تتوارد الروایات حول عودة إسماعيل جنيد من بیروت وقیامه بزيارة 
لقائد موقع مصیاف الفرنسی ودعوته وجوه الرشاونة لالقاء السلاح واعلان الطاعة. 
[آکتوبر] تشرین الأول ۱۹۲۰ 

حظی قضاء مصیاف طيلة هذا الشهر باهتمام السلطات الفرنسية وذلك لوقوع 
العدید من الحوادث فيه والمعادية لوجودهم. فمرة تصطدم دورية بالأهالي في دير 
شمیل فیقع سبعة حرحی من بين آفرادهاء ومرة آحری یحدث اصطدام غربي مصیاف 
ینجم عنه سقوط ضابط فرنسي قتیلا وسبعة حرحی آخرین ؛ فیغضب الکومندان ده 
بافییر ۳۵۷1616 16 قائد الاستطلاع ويأمر بقصف قری السويدي و ربعو ودير 
صلیب بالمدفعية كأحراء انتقامي. یترافق ذلك مع مساعي التهدثة وحمع السلاح. 
وقد تحدئت التقاریر عن وصول رتل جدید آخراسمه رتل دوزاك 09028٥‏ في 
العاشر من تشرین الأول إلى وادي العیون التي یصفها التقریر "بمآوی قطاعي الطرق 
المتمردین من المتاورة . وکان الکولونیل دوزاك في تلك الفترة مکلفا بعملیات 
نزع السلاح وهي عملية لم تکلل حتی الآن بنجاح کبیر. كما أنه كان براقب عن 
کثب نشاط محموعتین من الثوار قوام کل منهما حوالي ثمانماية رحلی إحداها في 
منطقة دير شمیل [قضاء مصیاف] والأخرى تحت قيادة الشيخ صالح في القدموس. 
تألفت تلك المحموعات من بعض الخی‌اطین المنشقين» من صافیتا وبانیاس و من 
بعض الرشاونة والمتاورة وقد تعاونوا معا على نهب قرية الصارمية المسيحية 
االمجاورة لدیر شمیل وعادوا یهددوا محردة. 


- ۱6۳ - 

في الثاني عشر من الشهر نفسه أطلقت النسافة توارق 1008768 عشر قذائف 
من مدافعها على م ركز مراقبة علوي أقيم في أحد المزارات والذي كان یعیق حركة 
حامية بانیاس. 

تسلم الجنرال بوردو في مقر قيادته في حمص البرقية التالية من الکولونیل 
دوزاك قائد الرتل السیار في قضاء العمرانية : 

"من محموعة "الانصاریة" -- إلى الجیش» حمص» حماة " 

((تسھیلا لعملیاتنا المرتقبة والمشابهة لعملية الامس والتسي نفذتها ضد قرية 
الکنيسة وحوارها إلى مسافة کیلومتر من قرية الشیحا من قبل محموعة مختلطة من 
الأسلحة الثلاث» أرى أن نثابر على مثل هذا الأسلوب في تعاون الصنوف. أستفيد 
من هذه الفرصة لأحيطكم علما ال ا تا الصباح من عمليات 
جمع السلاح من أتباع عزيز بك هواش.)) "دوزاك " 

عملية تسليم الأسلحة هذه آتت تنفيذا لأوامر قاطعة صدرت من إسماعيل 
هواش الذي كان لا زال معتقلا في بيروت»وعلى أثر مداخلة من البعثة السياسية 
المشتركة التي تمسکت بضرورة أن يرافق عزيز هواش [ابن إسماعيل] شخصيا 
الكومندان فيرميرش -عدو الأمس المحاصر في قلعة مصياف - في تجواله في مناطق 
المتاورة ويأمرهم بتسليم أسلحتهم. ولم يخفي فیرمسیرش, فيما بعد دهشته لحسن 
ملاقاته من قبل من كان يصفهم حتى الآن بقطاع الطرق؛ لمجرد مرافقة عزيز هسواش 
له ؛ كما أنه أبدى استياءه من مماطلة أتباع إسماعيل جنيد في عين شمس وحوارهاء 
وكذلك من أعذار إسماعيل باشا له بأنه لم يعد يسيطر على أتباعه وأن الثورة 
احتاحت الإقليم» وانه بات من الصعب كبح جماح الثائرين به. وبالفعل بدت الأمور 
معقدة ومتشعبة. فمن خهة جمع أسلحة ومن أآخری استمرار التجمعات كما ألمح 
لذلك الجنرال بوردو من حمص في التاسع والعشرين من تشرين الأول ببرقية التالية : 
" يواحه رتل دوزاك تجمع بقيادة الشيخ صالح يقدر بحوالي الألف رحل مزودين 
بالسلاح ويتمتعون بالروح القتالية العالية. كما يتواحد في منطقة قلعة المضیق, 


حوالي أربعمائة تشتشاني بقيادة أحمد آغا رشيد يقطعون ١‏ الطريق على الرتل 


ت ر١‏ 


ويهددون مواصلاته. وذلك إلى جانب مجموعة من المتاورة لم تبلغ بعد أوامر من 
زعيمها لتواحدها في محيط الرشاونة في تل سلحب. وإلى سكان دير شميل. " 

ويتا بع بوردو : "ولا زال الشيخ صالح يمتلك ثمانية رشاشات [أربعة منها 
ثقيلة وأربعة حفيفة] وان كانت تنقصها الذخيرة ولديه مستشارين عسكريين عرب 
آبرزهم : 

- الملازم الخیال فوزي المقدسي [من فلسطین]. 

- الملازم العراقي یوسف عز الدین 

-الملازم عبد العزیز [من دمشق] 

هذا وقد تمکن الفرنسیون من استرداد قلعة المرقب»قرب بانیاس» من العلویین 
الذین کانوا یحتلونها منذ أكثر من شهر. 

في الثاني والعشرین هاحم قرية السخابة مجموعة من العلویین قدرت بحوالي 
ثمانمائة رحل» بقيادة الشیخ أحمد من قرية ديبي [قضاء حبلة] والشیخ حامد من 
قرية ربعو بقضاء مصیاف وعیسی شعبان أغا من دير شمیل [قضاء مصیاف]ودمرتها 
تدمیرا کاملا. بینما في قضاء الحفة»يعترض رحال علي بدور سبیل رسول للشیخ 
صالح ویقتلوه بعد أن سلبوا منه رسالتین» إحداهما للقائد التركي في أضنة» والاحری 
موحهة لسکان صهیون يطلب فیها الشیخ منهم ملاقاته إلى قلعة المضیق والصقيلبية 
۲7 

- في الثاني من کانون الاول [ديسمبر] انطلق من حبلةالرتل السیار بقيادة 
الکولونیل دوزاك لیجوب الجبل بمهمة جمع الأسلحة من السکان. 


تعبر مضيق جبلي يقع شرقي بلدتهم أوقعوا فيها خسائر جسيمة باعتراف القيادة 
الفرنسية نفسها التی أحصت : 

- /۲/ قتیل من بینهم ضباط. 

- || حریحا من بينهم أربعة ضباط. 


٦۷ -‏ مفقودین 
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- مدفعان حبليان ت رکا في أرض المع رکة. 

والتي سارعت إلى إرسال رتل قوامه ثلاث كتائب بمهمة "تطهير" الهضاب في 
قضاء جبلة ؛ فاصطدم الرتل بعلویی حمام القراحلة الذين أبدوا كفاءة عالية بانسيابهم 
بشكل مجموعات صغيرة تمكنت من اختراق المواقع الفرنسية وشكلت تهديدا 
خطیرا عليها ؛ فلم يسع الفرنسيين سوی اللجوء لاستخدام المدفعية لدفع الخطرعن 
وحداتهم. ونتيجة الإشتباك : وحد جندیان مقتولان» وثلاثة حرحی آخرين. وفي 
اليوم نفسه أسفرت الإشتباكات التي وقعت في بانياس والقدموس عن مقتل حندي» 
وجرح آخر إضافة إلى تسعة مفقودين. على أثرها وجهت مجموعة من عشرسرایا 
مشاة» وفصیلتا خيالة» تدعمهما بطاريتان للمدفعية» وذلك لاحتلال العاصمة السياسية 
للكلبية» القرداحة. لم تلق القوة الفرنسية مقاومة» فتابعت سيرها باتجاه الجنوب 
حيث لقيت بعض المقاومة قبل أن تحتل مرتفع كتف البير في السادس والعشرين؛ 
والواقع على بعد ثماني كيلومترات إلى الجنوبء والجنوب الشرقي من القرداحة. 
وهذا المرتفع يشكل نقطة ذات أهمية عسكرية كبيرة لمن يريد السيطرة على المناطق 
المحيطة ؛ كان ثمن احتلال كتف البير ستة قتلى بينهم ضابط و/١١‏ حريح/ بينهم 
ضابط أيضا. ومن الكتف انطلقت مجموعات قتال شمالا وجنوبا لاحضاع النواصرة 
والقراحلة ومن ثم الوصول إلى جبل الصرامطة لاحر معقل مريدي الشيخ صالح في 
قضاء جبلة. أما عملیات نزع السلاح في القسم الجنوبي من جبال العلويين فقد 
تمحضت عن جمع سبعة آلاف رحس ال بندقية مع الا شهر کانون الأول ۱۹۲۰ 
ومعها انتهت المرحلة الحادة والقاسية من الشورة وأحذت الجماعات التي كانت 
تساندها تستسلم الواحدة تلو الاحری. 

في وقت لاحق كتب الکولونیل نیجر قائد المنطقة الغربية معترفا بأن الشورة 
کانت على وشك الامتداد لتشمل الحبل كله ولا (سراعنا في اعلان ! ستقلال 
بلاد ال يرية. 4 

وفي نهاية عملية نز ع السلاح تبين ان المسلم منها بلغ الحمسة عش الف 
بندقية بعضها من نوع الماوزر الحديثة الصنع والبعض الاخر من صنع انجليزي. 
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ھ - ۱۹۲۱ - اخماد الثورة 


مع حلول عام ۱۹۲۱ بدأت تظهر معالم الضعف في الصف العلوي» وتزاید 
غزو القوات الفرنسية لرقعات جديدة من مناطقهم. فتقریرالکولونیل نیجر بتاریخ 
التاسع من [أغسطس] آب ۱۹۲۱ واضح کل الوضوح في وصفه لما كانت تبدو عليه 
الصورة منذ شهر آیار [مایو] : 

في القسم الشمالي من الجبل : مناطق الأكراد» وصهيون» والقصیر قد سلمت 
لحي 

في القسم الشرقي : استطاع الجنرال غوبو 0000620 أن يحصل على 
استسلام عدد من زعماء شرقي جبل الزاوية. 

٭ في أعالي الجبل :انحصرت الثورة ضمن مضلع رباعي مکون من : 

٭ نهر العاصي في الشرق. 

۰ د ا 

٭ مستعرض القرداحة في الشمال. 

٭ مستعرض صافیتا في الحنوب. 

على أن مسرح العملیات المحدد على هذا النحو یغطی مساحة قدرها ثلاثة 
آلاف کیلومترا مربعاء أي : آقل بقلیل من نصف المساحة الكلية لجبال العلویین. كما 
أن هذا الجزء يقع في وسط الجبل مشکلا كتلة تحاذي قممها الساحل» وحتی عمق 
أربعين کیلومترا وتصل إرتفاعات ذراها إلى نحو ألف وخمسمائة متر. 

تتکون سلسلة المرتفعات هذه من هضبة صخرية متموجة للغاية وكثيرة 
التضاریس» عرضها نحو ثلاثة کیلومترات» مکونة من كتل صخرية یعلو بعضها 
البعض» تفصل بینها مساحات صغيرة آمکن زراعتها بمنتهی الصعوبة ویطلق على 
هذه الهضبة : الشعرة. وغني عن البيان أن المسافرین لا يغامرون بالولوج فیها الا 
بحذر وحيطة شدیدین. ویهبط مستوی إرتفاع تلك الهضبة من حهتها الشرقية إلى 
قرابة التسعمائة متر على شکل منحدر يبلغ طوله من أربعة إلى حمسة کیلومترات 
ویعج بالصخور العملاقة والأماكن المنزلقة ويفضي إلى سهل نهر العاصي. آما في 
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الغرب فتكثر الأودية العرضية التي تجعل من الأرض موازيب عميقة متعامدة على 
الساحل. 

موجز القول أن هناك اختلافا بينا بين كتلة المرتفعات العلوية ومرتفعات جبل 
لبنان ؛ وبمقارنة قدر مماثل من المساحة في كلا البلدين يتضح أن الكثافة في حبال 
العلویین ضعف ما هي عليه في لبنان ؛ ولم توحد أيضا فی المرتفعات العلوية طرق ؛ 
فالمناطق السكنية لا ترتبط ببعضها البعض سوی بممرات ضيقة متعرحة لا تسمح 
بأكثر من مرور الرواحل ولا تشكل أكثر من مسالك للمهربين. فغني عن القول أنها 
لا تسهل تحركات الوحدات العسكرية وتعيقها. 

تجاه طبيعة الأرض هذه وبعد دراسة الموقف جيدا حاول الكولونيل نیجر أن 
ينسق ما بين مستلزمات التحركات العسكرية وأهدافها والتطلعات السياسية» وعليه 
حدد أربعة أهداف رئيسية : 

٭ جبل القراحلة [مركزه ابترياز] 

ه وادي العاصي [- حيتان/عين الكروم] 

» جبل الصرامطة [- محمد جوفين] 

٭ إقليم الشيخ صالح [- رستی] 

وتتحكم قوات الشيخ صالح إلى حد ما بهذه المنطقة وتتابع هجماتهم على 
بانياس وجبلة وترغم العمال في المواقع المختلفة على طريق اللاذقية/ طرطوس على 
التوقف عن العمل. كما أنها لم تكترث كثيرا باحتلال الفرنسیین لقرية قرفيص رغم 
أهمية موقعها الإستراتيجي ؛ بل أنهم أخذ العلويون یمنون النفس بمزيد من الفارين 
من الجيش الفرنسي يلجأون إلى صفوفهم ؛ ولم يقلق الشيخ صالح إلا بعد تلقيه نبأ 
حضوع زعماء النواصرة» وبني علي في قضاء جبلة وتوقفهم عن المقاومة في مطلع 
[يناير[كانون الثاني ۱۹۲۱ وظهور بوادر الاستسلام في حبل صهيون ومناطق الأكراد 
مع تواحد رتل غوبو في شمال شرقي باہنا. 
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والأحطر من ذلك أن فترة التخبط في صفوف الفرنسيين قد انتهت بقدوم 
الكولونيل نيجر وإشرافه المباشر على سير العملیات ودقة تنسيقه للنشاط 
الععسكري» يما ينسجم والأهداف السياسية المعلنة. 

حدد نيجر قواعد وأصول العمل والتداحل بين الجيش والإدارة ولخصها في 
سبع نقاط : 

« عدم اللجوء إلى الأعمال الإنتقامية الجماعية وقصر الأمر على الإنتقام والشار 
الفردي بعد دراسة متأنية لكل حالة على حدة على أن تنصب مباشرة أثارها على 
المسؤول عنها. 

٭ محاولة تهدئة الموقف وعدم اللجوء إلى القوة إلا بعد استنفاذ کل الطرق 
الأخرى. 

٭ تقسيم المناطق وتهدئة الأمور فيها تباعا. 

٭ تحديد أهداف الوحدات بدقة وتجميعها بقدر الإمكان لضمان فعالية قتالية 
ونعبوية قصوی. 

٭ تفتیت المقاومة [العلوية] بإستخدام المدفعية والأسلحة الاوتوماتيكية على 
أوسع نطاق. 

« اللجوء إلى العمليات الليلية بكثافة. 

وبالرغم من الشتاء القارس وتسليم العلویین لثمانية ألاف بندقية إلى غاية [يناير] 
كانون الثاني ۱۹۲۱ فما زالت مقاومتهم تقلق الكولونيل نيجر ؛ ففي التاسع منه 
إعترضت فرقة من العلويين طريق ركب مؤن متجه من بانياس إلى القدموس» بحراسة 
سے مشاة وفصیلة زتعن واستمر الاشتباك طیلة یوم التاسع وحتی صباح العاشر من 
کانون الاول» وحسر الفرنسیون آربعة قتلی وثلاثة حرحی قبل أن یتمکنوا من متابعة 
مسیرتهم. 

- في اشامن عشر حرجت من حبلة كتيبة مشاة وفصيلة خيالة بمهمة 
إستطلاعية» ولما بلغت قرية السخابة» على بعد تسغة كيلومترات حنوب شرق حبلت 
ومع حلول الظلام» تعرضت لنيران حامية استمرت حتى الصباح. 
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- في الرابع والعشرین التقی هنانو والشیخ صالح العلي ؛ وكان هذا اللقاء 
تمهیدا للهحوم على قرية محردة المسيحية قرب حماه» فیما بين السادس والعشرین 
والثامن والعشرین من [بریل] نيسان» كان سيشترك فيه لف علوي أرسل في طلبهم 
الشيخ صالح من مواقعهم في العصيبة /الخوابي/ وبيت زنون وثمانمائة فرد من عرب 
الطار والصماتية؛ وبعض التشيتشين. وصل الثوار إلى نحو ستين مترا من مداخل 
محردة رغم كثافة نيران المدافعين. وردهم الفرنسيون بهحوم مضاد تدعمه المدفعية 
والرشاشات. عثر بعد المعركة على جثة علوي وأحصى الفرنسيون أربعة قتلى في 
صفوفهم وستة جرحی. 

في القسم الغربي من الجبل كان أسبر أغا زغيبى وعفمان تميم يشنون هجوما 
على قريتي البيضا والبياضية المسيحيتين. 

- ومع قدوم شهر أيار [مایو] بلغ نقصان الذخيرة لدى العلويين حدا مأسوياءإذ لم 

يعد في حوزة الأفراد سوى حمسين طلقة» بينما تتکاثر الوعود المعتادة ومنها وعد 
من إبراهيم هنانو والأمير حعفر حسين بإرسال أربعة صناديق ذخيرة ومائة بندقية.. 

في ذلك التاريخ لم تعد الثورة العلویة تعد سوى ألفين وسبعمائة رجحل موزعين 
على النحو العالي : 

- أربعمائة رحل مع إبراهيم صالح في ضهر البشرا. 

- تسعمائة رجحل مع محمد عيسى في كسابين. 

- تسعمائة رجحل مع الشيخ على عيد والشيخ صالح في مريقب. 

- حمسمائة رجل مع على شعبان وأسبر زغيبى في قرفیص. 

في شهر أيار [مايو] ألقى العلويون القبض على عميل محلي للفرنسيين واقتادوه 
إلى عسيلة بجبل الکلبیةءثم أطلق سراحه بعد أن أ قنع المحققين بأنه مشايع للشورة. 
وما أن عاد إلى منزله حتى ابلغ ضابط الآمن الفرنسي في ناحيته بأنه شاهد في عسيلة 
عدد من الجرحى المساجین؛ كما رأى أكثر من قائد من قادة الشورة يتردد على 
القرية» وحص منهم بالذكرعثمان تميم» وإبراهيم عدراء وأسبرآغا زغيبي من قضاء 
بانياس ومحمد إبراهيم ومحمد على محمود. كما وردت معلومات في مطلع الشهر 
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تتحدث عن احتماع قمة ضم في بشراغي ع ددا من القادة العلويين وشيوخ البدو 
الصمطية والموالي» و مصطفى الحاج حسين من حبل الزاوية» وعمرالبيطار 
وإبراهيم هنانو من حلب» وضعت على أثره حطة تدمير خط السكك الحديدية بين 
حلب وحماه. وكانت أول بادرة لتنفيذ تلك الخطة إغارة مصطفى الحاج حسين على 
راس مائة وعشرين خيالاء ومائتي راحلءفي الثاني من أيارعلى محطة إيمردجية. ثم 
عقد اجتماع ثالث في الخامس من أيار بين إبراهيم هنانو» وممثل عن دنادشة تلکلخ» 
وأنيس أبو فرد ممثل الشيخ صالح» اتفق خلاله على التظاهر بمهاحمة محردة بینما 
يقوم عاصم بك بمهاحمة الخط الحديدي وتدمير ما أمكنه منه. 

في الثامن من أيار تعرض الثوار لرتل دوهم الفرنسي على نهر العاصي ؛ ومن 
ثم قام "دوهم" بهجوم معاكس في السابع عشر من أيار [مايو] مكنه من إرغام 
العلويين على التراجع إلى ذرى جبل الكليبة وعاصم بك للعودة إلى جبل الزاوية. 

أسندت للجنرال غوبو 70008100 مسؤولية العلميات في المنطقة الوسطی 
بصفته قائدا جدیدا لھا فسارع يشكل ثلاثة أرتال : 

٭ الأول في معرة النعمان بقيادة الكولونيل" فوان 1018. 

٭ الثاني في خان شيخون بقيادة الكولونيل "دوهم" 1282021206. 

* الثالث في الحمدانية بقيادة الكومندان "فينج" عمز۷. 

[فتعرضت مواقع "دوهم” و“فينج“ في نفس الليلة لهجوم ضار من العرب 
الموالي وتكبدا حسائر ليست بالقليلة]. أما الغاية من تشكيل تلك الارتال فكانت 
العمل على حصر المقاومة العلوية بين فكي كماشة ؛ الفك الأول في الشرق ومؤلف 
من أرتال غوبو الثلاث هذه ؛ أما الفك الثاني فمن الغرب ومن تشكيلات مماثلة 
بقيادة الكولونيل نيجر. وقد أشرك نيجر في عمليته هذه القوات التالية : 

من المشاة : 

٭ الكتيبتان الأولى والثالثة من لواء الرماة الجزائري إلحادي والعشرين ۲۰1 ] 

٭ ثلاث كتائب سنغالية من لواء الرماة السنغالي العاشر ۱ 


© كتيبة جنود هند صينية 0111011 1. 


"0+ 

© كتيبة من الفرقة الأجنبية. 111228616 Legion‏ 

أربع سرایا متطوعين علويين من الكتيبة المختلطة. [تم تجنيدهم بالتعاون مع 
أعضاء المجلس الاستشاري المحيط بنيجر] 

من المدفعية : 

ه ثلاث بطاريات عيار ٥٦|‏ مم/ 

٭ فصيلة مدفعية عيار /۷۵ مم/ 

من سلاح الفرسان : . 

٭ كو كبة الصباي المغاربة 

© كو كبة الخيالة اللبنانية 

٭ كو كبة الخيالة العلوية 

من سلاح الطيران : 

٭ السرب الثاني والخمسين 

وعلى غرار ما فعله غوبو في المنطقة الوسطیء قسم نيجر قواته إلى ثلاثة 
أرتال» محتفظا بقوة إحتياطية للطوارئ. وأطلق على كل رتل اسم قائده -کما هي 
العادة في الحیش الفرنسي -فحاء : 

« الرتل الأول وهو [رتل كليمان غرانكور] «Clémemt Grandcourt‏ 
وقوامه كتيبتي اللواء الجزائري /۲۱/ وبطارية مدفعية ٥٦|‏ مم. / 

« الرتل الثاني [رتل مورات] ۷۲0۲0[ يتألف كتيبة الفرقة الأجنبیة والكتيبة 
المختلطة وبطارية 

مدفعية /1۰ مم. / 

« الرتل الثالث [رتل مینیو۵] 122027 الذي انقلب فیما بعد إلى رتل 
بو لار دییر 8011271672 6 یتکون من لواء السنغالیین العاشر وبطارية مدفعية ٦٦/‏ 
مم. | وفصيلة مدفعية ۷٥/‏ مم. / وك وكبة صباي مغاربة. المهمة : القضاء على فرق 
المقاومين الخمس في : 

- جبل الكلبية [النواصرة - القراحلة الشراقى - النمیلاتیة] 


- ۵۲ ت 


- الشعرة والعاصي [فقرو وعین الکروم] 

- بشراعي ودالي [صرامطة وبشارعة الشیخ صالح] 

- بانیاس والقدموس [المتاورة والجرود والخیاطین المنشقین] 
- رستي والشیخ بدر [منطقة نفوذ الشیخ صالح] 


وشکل احتیاطی لمساندة الارتال الثلاث عند الحاحة ویتکون من : 
٭ ست سرایا من الفرقة السورية 
٭ كتيبة من لواء الرماة السنغالیین العاشر 


٭ كتيبة من التونکین 


الوحدات الاحتياطية هذه قابلة محتمعة لاداء مهمة محددة أو آنها ستفرز تحت 
تصرف إحدى القیادات الميدانية لتدعیمها فخطة الکولونیل نیجر تتضمن ثلاث 
مراحل رئيسية؛ تبدأ مع وصول "رتل غرانکور " إلى اللاذقيسة وتشکیل المجموعات 
المقررة واتخاذ کل منها قاعدة إنطلاق ؛ فالرتل الاول وهو مقر قيادة نیجر في تل 
نويني على بعد کیلومترین من جبلة» والرتل الثاني في الصنوبر قرب اللآذقية» والثالث 
بولاردییر" في عرب الملك [قضاء بانیاس]. 

حدد کموعد لبدء العملیات صباح السابع عشر من [مايو] أيار ۱٩۲۱‏ إذ 
توحه رتل موران إلى القرداحة ورتل کلیمان غرانکور إلى ضهر البشرا [السیداح] 
وکتف البیر. في الوقت المحدد قام الفرنسیون بهحوم خادع باتجاه مغاير لهدفهم 
الحقيقي لجذب العلویین بعیدا عن ساحة المع رکة» مما سهل لهم الاستیلاء على 
السخابة في الخامسة بعد ظهر ذلك الیوم ؛ ولم یفقدوا سوی ضابطي صف سنغالیین 
وحرح متطوع سوري ؛ وانتقلت قيادة الکولونیل نیجر إلى كتف السیراح. 

- ۲۰ آیارر : تحرك رتل موران إلى كتف البير بینما رتل کلیمان غرانکور 
یوفر له حماية من جانبه ؛ فهاجم مواقع العلویین في جبل سيني وحرف المسيطرة 
وشمبوطین [قتل جندیان من الفرقة الاجنبية وحرح آخر]. 


ل 6۳ ۱ بت 


- ۲۳ أيار : رتل موران یحتل آزندة وممر عين الکروم [الخسائر جندیان» 
ومساعد من الفرقة السورية وأربعة حرحی من بينهم الکابتین برتران]. استمر القصف 
المدفعي طوال الليل وأدى خطأ في الرصد إلى ضرب سرية من الوحدة العلوية 
المساندة وایقاع حساثر لم تحدد في صفوفه ا. استشهد اثني عشر محاهدا علویا 
بقیت جثنهم في أرض المع رکة. انتقل مقر قيادة نيجر إلى حرف المسيطرة. 

- ۲6 أيار : رتل موران یمهد لهجوم على متور وزاما بقصف مدفعي کثیف. 
وقد واحهه الرتل بمقاومة عنيفة ولا سيما في زاما مما اضطره للاستنجاد آیضا بنیران 
مدفعية الفرقاطة الجول ۸12001 الراسية على مقربة من الشاطیء والتي وحهت 
رمایاتها بواسطة اللاسلکي. وبذلك آمکن السيطرة على زاما ثم على متورعند 
الظهيرة. وقامت سرية باغارة تهدف القبض على الشیخ صالح انتهت بفشل ذريع 
وحسرت قتيلين وفقد اربعة من عناصرها وحرح أربعة آخرون. 

٦٢ -‏ آیار : سحب رتل دوهم الذي كان تحت قيادة الجنرال غوبو ویعمل 
في المنطقة الوسطی [الجبهة الشرقية بالنسبة للعلویین] وألحق بمجموعة الکولونیل 
نیجر واسندت إليه مهمة الساهمة في اتمام تطویق قوی الثوار باغلاق منطقتي الشعرة 
وعين الکروم بالتعاون مع رتل موران. كما أن رتلي بولاردییر» و کلیمان غرانکور 
تضافرا وشکلا سدا ثانیا يمتد من المنيزلة وحتی البحر مع استعدادهما التام إذا دعت 
الحاجة لمساعدة عملیات الارتال الاخرى. 

- ۸ أيار : استولی الفرنسیون على المنيزلة والمرتفعات التي تلیها على بعد 
کیلومترین» والتي تتحکم کلیا بطریق فقرو/عين الکروم. وانتقلت قيادة نیجر إلى 
غابة على بعد کیلومتر واحد من حرف متور» وإلى الغرب منها. وارتسمت مواقع 
الطرفین في هذه الفترة على النحو التالی : 

بالنسبة للجانب الفرنسي : 


في المنيزلة ومتور وزاما [لواء الرماة الجزائريين الحادی و العشرین 


- O 


من رتل بولار دییر] 
[لواء الرماة الجزائريين الحادى والعشرين 


من رتل بولار دییر] 


[مساعدون سوریون من رتل بولار دیر] 


[كتيبة هند صينية - تونكان-] 


بالنسبة للعلويين : 


- ۳ أيار [مایو] : نجح الكومندان موران في الإستيلاء علىعين الکروم» وتل 
سلحب بعد إشتباك دام في موقع الراشية 

- ۲ حزيران [یونیو] فقد الفرنسيون جنديان من الفرقة الأحنبية وجرح ثالث 
خلال استطلاع في منطقة عناب/مرداش. 
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- بين الثاني والخامس من حزيران» دارت معارك بين العلويين والفرنسيين 
للسيطرة على فقروء وشيخ سليمان ؛ واستولى الفرنسيون عليهما في نهاية المطاف» 
وكذلك على تميز التي سقطت بعد مقاومة عنيفة جرح خلالها أربعة عشر فردا منهم 
الكولونيل دوم نفسه 

أما رتل موران في هضبة متور فقد عانى الكثير وأصبح غير قادر على العمل 
قبل إعادة تنظیمه» فأوعز إليه بالتوقف والاستراحة حيث هو. في الوقت نفسه استولی 
"رتل مينيان" على أبو رباس في العاشر من حزيران [يونيو]. فجاءت محصلة المعارك 
من الجانب الفرنسي على الوحه الثاني : 

٭ حمسة عشر قتيلاء زائد إثنين وأربعون جريحاء وأربعة مفقودين. وساورت 
السكان المخاوف من جراء هذه المعارك ولا سيما من عبورالقوات الفرنسية للشعرا 
الذي اعتبروه منذ الأزل معقلا منیعاء فأوقف القراحلة والنواصرة والنميلاتية حینئذ 
القتال» وقاموا بتسليم الفرنسيين خمسمائة بندقية من نوع الماوزر. واستفاد 
الفرنسيون من هدوء الأحوال ليعيدوا نشر قواتهم ؛ فتمركز رتل ماحران في المنيزلة 
وممر أزندة ؛ وكتيبة الفرقة الأحنبية ولواء الرماة السنغالي العاشر في السخابة ؛ورتل 
كليمان غرانكور في غابة السخابة» بينما مقرالکولونیل نيجر في فيللسكو. 

١١ -‏ حزيران : الضباب الكثيف يخيم على مسرح العمليات ويحول دون أي 
تحرك» ولم ينقشع حتى الرابعة بعد الظهر. عندئذ قام "رتل موران بتحرك نحو 
محمد جوفين ورویسکلولايهام العلويين آنهم هدف هجومه المنتظر. رد فعل 
العلويين كانت فاترا جدا في البداية» غير أنه ازداد شراسة وضراوة مع انتهاء الليل 
واقتراب الصباح» مما أفسح المجال لمجموعة ماجران [لواء الرماة الجزائرییسن الثاني 
والعشرين والسرايا المساعدة] بتنفيذ مهمتها فاندفعت تحت ستار الليل. 

[۱۲ حزیران] احتلال هضبة إرتفاعها /۱۲۳۰ م/ تسيطر على كل المنطقة 
المحيطة بها. واستولى رتل مينيون على الشيخ علي مغلقا بذلك المنفذ الشرقي. أما 
رتل كليمان غرانكور فقد نجح بفضل استخدام مکشف للمدفعية من احتلال دویر 


بعبدا وزوبف وبيت عانا ثم محمد جوفين قاطعا بذلك كل طريق انسحاب للعلويين 


ا 
الذين شلت حر كتهم بسبب الضباب وفقدان وسائل الاتصالات السريعة ؛ لذا لم 
یتمکنوا من رصد تحرك الكتائب الفرنسية ومواحهتها في الوقت المناسب ؛ فجاءت 
ردود فعلهم متأحرة وعجزوا بالتالي عن التصدي للهجوم الفرنسي على بشراغي 
واحتلالها في الواحدة والنصف ظهرا. ولنفس أسباب ضعف وسائل الاتصال كاد 
العلويون أن يحاصروا تماما ويقضى عليهم لولم يتمكنوا بأعجوبة من الانسلال حارج 
الفخ وعبر الأودية والمنخفضات المجاورة ؛ واصطدموا اثناء تسللهم هذا " بكتيبة 
ماحران" واشتبكوا معها بضراوة ونجحوا في ردها إلى الجنوب الشرقي. وقد أسفرت 
معارك ذلك اليوم عن ثمانية قتلى لرتل موران وقتيلين وستة جرحی لرتل غرانكور. 

- ۱۳ حزيران : إنضمت كتيبة ماجران إلى رتل موران في حارة بيت سليم 
حيث قام العلويون بهجوم مضاد أدى إلى مقتل خمسة فرنسيين وإصابة خمسة عشر 
فردا وفقدان ثلاثة آخرین 

١١ -‏ حزيران : عاد رتل غرانكورإلى بانياس ومنها اتجه صعودا إلى القدموس 
وتصدت له مجموعة صغيرة من العلويين قتلت جنديا وجرحت ثلانة آخحرین. 

وقد حسرت في تحركها هذا فردا واحدا قتل بینما جرح ثلاثة أفراد. 

- ۱۸ حزيران : بينما یجتاز رتل غرانكور منطقة دار الجرد فوحئ بتجمع 
كبير من العلويين يهاحمه مكبدا إياه حسائر حسیمة قبل أن يمكنه من متابعة الطريق 
إلى القدموس. 

- فيما بين ١4‏ و۲۹ حزيران [يونيو] دحل غرانكور إلى القدموس» واتجه 
رتل مينيون إلى مصياف ورتل موران إلى قلعة الدفلة وناحل ؛ واستسلم ثلاثة من 
قادة الثورة : الشيخ حبيب محمود [عم الشيخ صالح]» والشيخ أحمد الشيخ من 
الدالي» والشيخ علي عبد الحميد من بشراغي. 

توقفت العمليات لفترة راحة وإعادة تنظيم دامت خمسة أيام وفقا لحدول 
وضعه الكولونيل نيجر وبعدها اتجه رتل مينيان إلى بستان الفندارة [على بعد خمسة 
كيلو مترات جنوبي مصياف] ومنها إلى عين شمس والبیرقء في القسم الأعلى من 
الحبل في قضاء العمرانية. 


— 6۱ ۱ س 


- ۷ تموز [یولیو]» مر رتل کلیمان غرانکور في وادي العیونالکنیسةت 
المرحة والشیخ بدرء عائد إ لى اللاذقية. وإنقسم رتل موران إلى قسمین ؛ تشکل 
الاول من كتيبة منه بقیت في بایناس أطلق علیها "كتيبة ماجران"» وما تبقی التحق 
"بفیرمیرش" في الحطانية. 

وأصبح مقر قيادة الکولونیل نيجر في وادي العیون. ویمکن القول في هذه 
المرحلة أن العملیات قد توقفت منذ العاشر من [یولیو] تموز ۱٩۹۲۱‏ إذ شرع تیجر 
في إقامة مراکز عسكرية دائمة وحامیات في : 


٭ وادي العیون : مقر القيادة 


٭ مریقب : سرية من الفرقة الأحنبية وسرتیان من الفرقة السورية 
ومدفع ۸۰ مم. 

٭ عين شمس : رتل مینیون. ۱ 

٭ الشميسة : کتيبة مر الفرقة الا حنيية. 

٭ القدموس : كتيبة سنغالية من اللو از العاشر 


واحذ إيقاع الاستسلام يتزايد إلى أن استسلم الشيخ صالح وسبعة متبقين من 
أنصاره في أيلول من عام ۱۹۲۲ . 

على أن ثورة الشيخ صالح العلي لو لم يتمكن الفرنسيون من محاصرتها قي 
بعض الأقاليم نتيجة مهادنة بعض الزعماء والوجهاء أو حتى تآمر البعض الآخر لكان 
مقدرا لها أن تتسع ؛ وكما أقر بذلك الكولونيل نيجر أن (تمتد لتشمل الجبل بأسره 
لولا أن سارعنا بإعلان إستقلال إقليم " النصيرية")). ويلتقي هذا القول مع مبادرة 
الجنرال غورو الإعتراف بالإقليم العلوي» ليس كمنةء وإنما كمحاولة لاعادة الأمن 
والهدوء إلى منطقة عانى الفرنسيون الكثير من معاداتها. ومن هنا يمكن فهم اسلوب 
حكم منطقة العلويين بوضعها تحت المراقبة باستمرار» وبواسطة ضباط فرنسيين 
وذلك خلافا لبقية أجزاء سورية التي كان لها دائما حاكم من أهلها. وهنا يجب 


التذكير بأن ثورة العلويين لم تلق [فیما عدى من بعض وجھاء حماه] مساعدات 


e 
واهتماما فعليا من بقية المناطق السورية. كما أن المدن الساحلية لم تشترك معها إلا‎ 
بعض من التحق بالثورة أمثال عزيز هاروك» وبمبادرة شخصية وحس وطني مرهف.‎ 

وبديهي أن تحاول أجهزة المخابرات الفرنسية أن تضخم أي اتصال خارحي 
للثورة لتبرر الإنتكاسات العديدة التي مني بها الجيش الفرنسي على يد شعب من 
القرویین لم يدركوا بعد معنى تواحدهم في القرن العشرين ؛ لذا اجتهد المكتب 
السياسي نفسه في التفتيش عن دعم خارجي للثورة العلوية فجاء في أحد تقاریرہ 
المؤرحة في ۲۰ [أغسطس] آب ۱۹۲۰ تحت رقم /١870/‏ ما يلي : 

((إن الشيخ صالح على اتصال بعملاء من طرف مصطفى كمال [المقصود هنا 
قائم مقام أوردو -المؤلف-]وقد تلقى عدة حطابات رآها إسماعيل باشا جناد)). آما 
عن العلاقات بالفيصليين فالكولونيل نيجر الذي يوردها ولايخطىء في الحكم 
عليهاءإنما يسيء تقدير مداهاء أو يتعمد ذلك» فالدعم على الصعيد المادي كان 
محدودا للغاية» ولا يتناسب إطلاقا مع حجم انتفاضة العلويين ؛ فعلى سبيل المثال تسم 
نل تفای عافاضزل لا سام کک الا كني او ری اه 
معدودة. ولم تجدد فيما بعد فأضحت الرشاشات عبئا أكثر منها ميزة. صحيح أن 
لزيارات الشريف ناصر وجميل بك الإلشي وقعها الطيب في النفوس ولرفع 
المعنويات» إلا آنها مع الأسف لا تعوض عن نقص الذخيرة» ولا تؤثر كثيرا في ميزان 
القوى. ثم أن ملك العراق انغمس في مشاکله الداخلية» ولم يعد قادراء حتى لو أراد 
على مد آنضاره في سورية ؛ ولم يعد أحد يملك دعمهم بأكثر من التمنيات 
والمواقف المحملة بالعواطف وحسب والتي يمكن أن تضر لما كانت تحمله من 
آمال غير قابلة للتنفيذ من جهة وما تسببه من تزايد حقد الفرنسيين وضغطهم المتزايد 
على السكان من جهة أخرى. ويمكن إدراج رسالة الأمير عبدالله [أمير شرقي 
الاردن] شقيق الملك فيصل إلى إسماعيل هواش في تلك الخانة» إذ أن أجهزة المراقبة 
الفرنسية ضبطتها وقامت بترحمتها قبل إيصالها لصاحبها. ثم أوردت نص الرسالة 
المذكورة ضمن نشرة المعلومات الأسبوعية ذات الرقم ۳/۱۰ على أنها نسخة طبق 
الأصل» وجاء فيها : 


a 
نسخة مترجمة من الرسالة الموجهة من الأمير عبدالله إلى إسماعيل‎  ه‎ 
]۲ ۱14 بك هواش.‎ 
"بفضل الله الذي يقف إلى جانب العلويين الأتقياء والصلاة والسلام على من‎ 
قال ان الإمام على رسوله (كذا). هذا ما يوجهه عبدالله بن الحسين الى الوحیه‎ 
" إسماعيل باشا هواش.‎ 


سلام عليك ورحمة الله وبركاته 


' أعلمكم أننى قد حضرت لإنقاذ الوطن والحفاظ على الأمة. وقد أحسست 

بالسعادة والرضا إذ علمت أنكم ثابتون فى قتالكم للعدو» وفي القريب العاحل 

ستصلكم طلائع قواتنا ومعهم ذخيرتهم كاملة. اصبروا وطمئنوا الآخرين واعلموا أن 

الله معكم. " السابع والعشرين من ديسمر ۱۹۲ 
حاتم الأمير عبد الله بن الحسين 
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والملفت للنظر أنه بتاريخ هذه الرسالة كانت الثورة قد أحمدت في كل مكان 
ويهلل الجنرال غورو منتشيا للنصر ويبرق لوزارة الخارحية في باریس موضحا 
ومبشرا : 

" دبلوماسية - باریس - موجهة إلى الكابتن ليستابى رقم ۱٦۷۷/٦‏ " 

((هناك تجمعات من عدة قبائل "أنصارية" تدين بالدين العلوي وهو يختلف 
احتلافا طفيفا عن الدين الاسلامي» تسكن المنطقة شرقي انطاكية والأسکندرونت 
وفي "جبل الأنصارية" الذي يمتد من اللاذقية إلى طرطوس في حط مواز للساحل. 
وقد بقیت هذه متا ات على عدائها لفرنسا وللشعوب الأحرى المجاورة. 


تہ 

ويقوم الأمير فيصل بتسلیح هذه 'القبائل النصیریة' الممتنعة في جبالها 
الحصينة. وقد تحدت فرنسا حتى الآن مهددة بصفة مستمرة طرق مواصلاتنا من 
اللاذقية إلى طرابلس كما أنها تشن غارات على القرى المسيحية المجاورة. 

تبدل الموقف تماما لصالحنا بعد انتصارنا في دمشق وسقوط الأمير فيصل 
فتواحدت قوات فرنسية في حلب أمكننا مهاحمة هضبة "الانصارية" ؛ فاستسلم بعض 
زعماء "الأنصارية" ومنهم إسماعيل باشا جناد» وإسماعيل بك هواش اللذين خضعوا 
لكل شروطنا. 

إن سياسة السلام والمهادنة مع الجميع قد آتت ثمارها ولما كانت 
المجموعات "الأنصارية" مختلفة في عاداتها عن السكان المجاورين لها والمحيطين 
بها فإنها تبدو مؤهلة لتشكيل كيان ذاتي منفصل عن التشكيل المزمع لسكان 
سوریة.)) " غورو " 0007200 (YY)‏ 


- الاحتلال العسكري 

بقي العلویون أجيالا وقرونا یعیشون ضمن حدود إقليمهم بمعزل شبه تام عما 
يدور حولهم ؛ مما حعل نظرتهم إلى العالم الخارحي مشوهة إلى حد ماء وحبرتهم 
ناحمة عن علاقاتهم بالقوی الغربية التي احتاحتهم لفترة أواحتلت بلادهم لقرون 
فأذاقتهم في کلتا الحالتین مر العلقم. ولم یختلف بنظرهم فاتح من أهل المنطقة 
أكان الغوري أو إبراهيم باشاء عن العثمانیین أو أي شعب أجنبي آخر. فذکری 
المآسى التي يصعب حصرهاء والآثار الدامية التي خلفها الغزاة» حتمت أن تتحكم في 
علاقات العلويين بالعالم الخارحي نوعان من الأحاسيس» هما : الخوف والحذر. 

الخوف : من كل ما يجيء من الخارج» وممن لا ينتمي إلى ملتهم. خوف 
تراكم عبر قرون مولدا العداء وعدم التفهم. و حوف حتى من مجرد منح الثقةحشية 
الغدر. ومن هنا كان ذلك الحذر المتاصل في النفوس, والذي آصبح مرادفا لغريزة 
البقاء. وهذا یفسر إحساسهم الدائم بالخطر واستعدادهم المستمرللقتال والدفاع عن 
النفس هو آسلوبهم في الحياة. 
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فإذا كانت الحروب سببا في النکبات والمآسي لدی الحمیم فأن حالة السلم 
بالنسبة للعلویین لم تكن لتحمل یوما الأمن والطمأنينة ؛ بل آنها كانت تشهد آقسی 
فترات التنکیل بهم وتصفيتهم. وفي إحدى فترات السلم هذه» كان حاکم اللاذقية 
لت رکی ضيا باشا عندما یشعر بالملل یتفتق ذهنه عن أفضل التسلیات فیکلف بعض 
"لانکشاریة" بالاغارة على دی القری "النصیریة" المجاورة والقبض على عاد من 
السكان واقيادهم لحضرة الوالي الذي یمر بوضعهم على الخوازيق» فینشرح قلب 
علوي مهما كانت مكانته» وأن يستنفر العلويون بشكل دائم. وبديهي أيضا أن يتهرب 
من الجندية ودفع الضرائب»وآن ينظر نظرة العداء لممثلي السلطة المركزية أو المحلية 
الغريبون عنه» فيصبح بحالة تمرد دائم. 

وبالقياس لما سبق يمكن تفسير وتفهم أسباب تخوف الشبخ صالح العلي مما 
قد ينتظره من مصيرء وبالتالي رفضه الإذعان لدعوات الفرنسيين له للحضور إلى 
مقراتهم. ومن السهل ادراك مدی الدعم الشعبي له» ومن مختلف العشائرء وكذلك 
مخالفات قطاعات عريضة من بعضها لمواقف زعمائهم المعلنة» كما فعل العديد من 
الخیاطین في أقضية بانياس والعمرانية بصورة خاصتء وحتى -وإن بدرحات أقل 
بکثیر- في قضاء صافيتاءحيث مقر جابر أفندي العباس رئيس عشيرة الخياطين 
والمستشار الخاص للكولونيل نيجر !! 

واحیرا فغني عن القول أن العلويين لم يأبهوا -في عزلتهم المعهودة- ولم 
يفهموا ما سيكون من صدى على حياتهم اتفاق أبرم بعيدا بين اثنين من الافرنج 
اسمهما سايكس وبيكو. كما أن من نافلة القول التأكيد على حقيقة أن نظرة العلویین 
إلى الفرنج القادمين من وراء البحار مختلفة كل الاختلاف عن نظرة جيرانهم موارنة 
الجنوب في لبنان فهم لايعرفون الفرنسيين الا معرفة سطجية ومن هنا فلم يكن لهم 
حاجة بهم ولا أمل فيهم؛ بينما اهتمامهم مشدودا الى منظر الجنود الاتراك الفارين في 
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اتجاه الشمال ؛ أولشك الجنود الذين يمثلون بأعينهم القمع والقھر فطاب لهم 
اعتراض الفارين ونزع اسلحتهم وقتلهم. وما حلاف ذلك لا يتعدى أحاديث تدور 
حول المواقد ليلا أو بجوار المزارات وبعضها يبدو اسطوريا كقصة تلك الشختورة" 
(السفينة) الضخمة التي رست يوما قرب "الزيرة" (جزيرة أرود) ونزل منها عدد من 
الجنود الفرنج ؛ ثم ابحرت وغابت ولم تعد. 

وحقيقة الأمر؛ أن هناك بالفعل ستين بحارا فرنسيا بقيادة الكابتن ترابو 
0 کانوا قد تمركزوا منذ الأول من [سبتمبر] أيلوله ١91١‏ مقابل الشاطئع 
السوري» في جزيرة أرواد» بمهمة الاتصال بموارنة لبنان من حهة» ورصد نشاط 
الأتراك على الساحل من جهة آحری [۲۸]. ولقي الفرنسيون كل ترحيب من سكان 
حزيرة آرواد»ومعظمهم من الصیادین»بل أن العديد منهم اشترك فعليا في الغارات التي 
شنها الفرنسيون على الساحل. فقتل البعض نتيجة ذلك» وحرح آحرون»وتلقوا منح 
وأوسمة من الفرنسيين الذي حفظوا لهم حسن تعاونهم هذاء فحصوا الجزيرة فيما 
بعد ببلدية مستقلة منفصلة عن طرطوس كما جعلوا منها معتقلا لرجال الكتلة 
الوطنية ! 

أما العلويون فلم يعيروا كل ذلك أدنى اهتمام لاعتقادهم أنهم غير معنيين بالآمر 
ولا دحل لهم فیما يجري سواء ما بين الإفرنج والأتراك» أو ما بين الارواديين 
والفرنج ؛ فالجميع غريبون عن ملتهم. كما أنه يبدو أن من الجانب الفرنسي لم يهتم 
أحد أيضا بقراءة التقرير الذي قدمه ا ده عفد ابد لمحتا إلى وزارة الخارحية 
ا ]1[ 

فمنذ عام ۰۱۸۷۹ كان بعض المسؤولين الفرنسيين يبدون اهتماما بمنطقة 
الشرق الأوسط وينظرون إلىتواحد محتمل لبلادهم فيه» لاسيما وأن الإمبراطورية 
العثمانية ضعفت ولم يعد يشار إليها سوى بالرجل المريض ؛ لذا أسندت مهمة 
الاستطلاع إلى الكونت ده تورسي [أحد أحفاد كولبير 0010614 أشهر وزراء الملك 
لويس الرابع عشر] الذي كان يشغل آنذاك وظيفة الملحق العسكري لدى السفارة 


ےہ ۱ 

الفر نسية في استانبول و کلف ده تورسي 7 بدراسة الأوضاع والجماعات 
في سورية [ولبنان] وفلسطين» وقام بجولتین في عامي ۱۸۷۹ و۱۸۸۰ وفي کل 
مرة كان في طریق عودته یعرج على دمشق ليلتقي بصدیقه الحمیم الأمير عبد القادر 
الجزائري. و هناك تعرف الضابط الفرنسی عام ۱۸۷۹علی صدیق آخر للأمير كان 
بضیافته واسمه [کما آورد یالفرنسية الشیخ آواش 40102558 05611 "زعیم نصيرية 
الشمال" وأضاف ده تورسي أن "الشیخ آواش" [محمد هواش خيربيك] دعاه لزيارة 
مقره في اللقیة الواقعة غربي مدينة حماة»ووعده بأن أبنه إسماعيل سیستقبله بكل ما 
يليق بمقامه» معتذرا عن عدم تمكنه شخصيا من مغادرة دمشق في الوقت الحاضر. ثم 
وصف ذه تورسي كيف أستقبل بحفاوة بالغة في اللقبة [الرومان كانوا يشيرون إليها 
بلاقوبا 1.4403]» وبالفعل نظم إسماعيل هواش لضيف والده استقبالا يليق بالملوك 
إذ حرحت مفرزة من عدة مئات من الخيالة بقيادته لملاقات الملحق العسكري 
الفرنسي حتى تخوم بلدة محردة»على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا شرقي اللقبة. ثم 
اصطفت له الجما هير على جانبي الطریق مسافة ساعة من قصرهواش في اللقبة. الامر 
الذي حدا بالكونت ده تورسي أن يشدد في تقريره على ضرورة عقد اتفاقية صداقة 
مع "أواش بك" [۳۰]. 

وفي عام ۱۸۸۰ عاد الكونت ده تورسي مجددا والتقي بهواش والامير عبد 
القادر. وأمر هواش أن يواكب الضابط الفرنسي من حدود حمص حتى حدود معرة 


النعمان حرس شرف مؤلف من ثلاثمائة خيال من وجوه المتاورة بقيادة إبنه إسماعيل 


ويتضح من ذلك كله أن العلويين» وإن كانوا على عادتهم ينظرون بريبة إلى 
كل قادم غريب» | لا أنهم لم يكونوا ليخصوا الفرنسيين بعداء ماء بل أن بعضهم 
وبالأصح في الرقعة الساحلية الأكثر تماسا نسبيا مع المدن والعالم الخارحي؛ قد 
تخلوا عن حذرهم المعهود لشدة كراهيتهم للأتراك. لذا كانت هناك فرصة حقيقية 
للحوار والتفاهم تقع مسؤولية إضاعتها على الفرنسيين ومستشاريهم المحليين ؛ 
واحتاج بعد ذلك الأمر إلى عامين من المعاناة قبل أن يتمكن الكولونيل نيجر من 
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دراسة الأحوال بجدية ويحررء في [يوليو] أيلول ۱۹۱۹ تقريرا يلامس الحقيقة إلى 
حد بعيد» مع بعض الأخطاء والتناقضات أحيانا وجاء فيه : 

«إ(يمثل العلويون مجموعة على درجة عالية من الأهمية تتجاوز المليون نسمة 
يسكنون أراضي شاسعة تفوق مساحتها مساحة المنطقة الغربية [وهي المنطقة الواقعة 
تحت إدارة نيجر]. يسكن علويواهذه المنطقة عموما في الجبال رھت ااي 
وانطاكية ؛ ولبعض الوجهاء مقرات في طرابلس وطرطوس وبانياس وجبلة واللاذقية. 
وطبقا للتقديرات الأخيرة يتواحد منهم : 


((التقسيمات الادارية بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية تفصل بين العلويين 
الذين يشكلون أغلبية في محيط حمص وحماه وحلب. والعلويون ليسوا مسلحين 
فقط إنما تسليحهم جيد ولديهم بنادق من نوع الماوزر مع الذخيرة اللازمة لهاء 
بالإضافة إلى كميات كبيرة من البنادق الإنكليزية الصنع... وتصل الأسلحة إلى 
علوبي المنطقة الغربية من الجبل باستمرارء عن طريق المنطقة الشرقية التي تنشط فيها 
عمليات التهريب)). ثم ينتقل نيجر إلى دراسة الاطار الإداري؛ ولا يفوته أن يشير إلى 
أن التمثيل العلوي في إدارة الإقليم كان منعدما في الماضي وأنه ارتفع الآن إلى : - 
قائم مقام واحد - مستشار إداري واحد - عدد محدود من صغار القضاة. 

ويتابع نیجر تقريره بإيضاح أن : ((المسلمين السنة يعتبرون العلويين غير 
مؤهلين فكريا ونفسيا للعب دور في الشؤون العامة). ویختم تقريره بملاحظة أن 
((المقارنة بين العلويين ومواطني الجزائر التابعة لفرنسا ليست بحال من الأحوال في 
صالح العلويين.)4. 

وأصبح لزاما على "حاكم" المنطقة الغربية بعد أن توضحت له الخطوط 
العريضة أن يتوسع في سعيه لمعرفة التركيبة الاجتماعية لدى العلويين» ولا سيما 
التشكيلات العشائرية والعائلات الحاكمة والعلاقات بين بعضها البعض ؛ وهذا 


e 
بالضبط ما كان يجهل الكثير من تفاصیله وما ید رکه تماما بإعترافه : ((لا بد أن‎ 
يكون الأمر كذلك ؛ والدليل على ذلك أنه تم استقبال زعيمين متمردين في دار‎ 
المفوضية السامية وفي السرايا في بيروت في الوقت الذي كان فيه أتباعهما يشعلون‎ 
.]۳۱[ الحرائق ویضرمون النار في أنحاء الجبل ويغرقونه في الدم)»‎ 

ملاحظات الكولونيل نيجر هذه لا تخلو من الصحة» ولا سيما ما أثاره من 
غياب المشاركة العلوية في الحياة العامة وفي الإدارة. وللأسف لم يؤحذ بملاحظاته 
الشخصية [أو لم يتمكن من الأحذ بها بسبب ما اعتبره "ضروريات أمنية"] عند 
إصداره القرار الخاص باستمرار حکم الإقليم بواسطة مندوبين عسكريين لیسوا 
بالضرورة أفضل دراية من غيرهم بالإدارة المحلية» والتي شكلت في [مايو] 
أيار؟ ۱۹۲ وتحدیدا في عشية الإعلان عن " اتحادالدول السورية". والأ حطر من 
ذلك أن كل من سيخلف نيجر في حكم الا قليم سوف يتبع أسلوبا مماثلا ؛ فيمكن 
القول أن نيجر هو مبتدع نظام المستشارین" إذ أوكل المهام الإدارية في كل قضاء 
إلى "مست‌شار" وفق التشكيلة التالية : 
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فلا غرابة إذن أن یواحه هؤلاء الإداريون - وباعتراف الكولونيل نيجر -متاعب 
ومشاكل فوق طاقاتهم وتفوق قدراتهم. وهي مشاكل تختلف كليا عما عرفوه في 
فرنسا أو الجزائر. عدم الكفاءة هذه لم تكن خحفية على المستويات العليا كما يتضح 
من البرقية التي أرسلها الجنرال غارنييه دوبليسي إثر كارثة عين التينة : #(لم تتحذ 
الوحدة التابعة لرتل دوزاك الإجراءات الأمنية اللازمة 

نتيجة التوقعات المتفائلة وطمأنه ضباط المخابرات لهم. من هنا فقد وقعت 
الوحدة في كمين ووحدت نفسها مطوقة من كل حانب.)ه [۳۲]. 

فالعقبة الرئيسية التي واجهها ضباط المخابرات تمثلت بجهلهم للغة والأعراف» 
لامر الذي أرغمهم على الإتكال على مترجمین محليين تم انتقاؤهم من بين 
وعداوات» فكثيرا ما أصبح "المستشار" ألعوبة بيد "الترجمان" ؛ فاضطرار 
'المستشار" الإتكال على مترحمه ساهم إلى حد بعيد في خلق حالة من البلبلة وعدم 
الإستقرارفي النهج السياسي أضر كثيرا بمصلحة الفرنسيين أنفسهم. فلربما كان ذلك 
الترحمان على درجة عالية من الفطنة والإخلاصء إلا أنه ليس بالضرورة على إطلاع 
بأوضاع العلويين بصورة حاصة وهم المقيمون في قرى نائية في معظم الأحيان؛ ولا 
وان كان من طراز خليل حبيشي [وهو قطعا أفضلهم]على معرفة» ولو بسيطة بأوضاع 
العلویین في أقضية كصافيتا وتلکلخ ومصياف وربما بانياس والحفة ناهيك عن ريف 
حمص وحماہ ؛ ومن المشكوك فيه أيضا أن يكون لديه تصور دقيق حتى فيما يتعلق 
بأوضا ع أقرب الجوار أي علوبي ناحية اللاذقية وقضاء جبلة. وخليل جبيشي هذا 


0-7 
كان يعمل کمترجم الحاكمية في اللاذقية» ومتزوج من فرنسية» واستمر في عمله 
٣٢]‏ عاما /» فعرف عنه تأثيره وتكتمه الشديد» ونال وسام حوقة الشرف وأصبح له 
حظوة يحسده عليها أكثر من زعيم في الإقليم. وفي إحدى نشرات المعلومات 
السرية» قيل عنه : #(خلیل حبيشي ابن شقيقة حافظ مرقص, له شخصية متميزة وهو 
يبلغ الستين من العمر ويمتاز بالذكاء واللباقة والمهارة. استطاع الثبات فی موقعه ۲۵ 
عاما ؛ عمله قد يبدو متواضعا بينما هو في الواقع العصب الحساس للإدارة في هذا 
البلد.)چ4 [۳۳]. 

هذا إذا لم تتدخل "شخصیات" محلية وتتبر ع لتحنید الأنصار على هواهاء 
اسوة بالد کتور اليا س[ايليا] عشي. كان لهذا الطبیب علاقات مع بعض مرضاه من 
وجهاء العلويين في قضاء جبلة فتخیل أن وضعه الطائفي يؤهله للعب دور سیاسي؛ 
فيكون الراعي والمرشد لهؤلاء العلويين الذين ظنهم بسطای لاسيما أنهم شبه میسن 
فيقوم بتمثيلهم لدى الفرنسيين ویحظی على نفوذ وم ركز أدبي وسياسي تتوق إليه 
نفسه. المهم أن الدكتور عشي استطاع بشكل من الأشكال أن يحصل على تواقيع 
ثلاث "أغوات" علویین [اثنين من الحدادين : ابراهيم كنج وجديد المحمود ؛ 
وواحد من الكلبية : ندیم اسماعيل] على رسالة للكولونيل نیحر يعرضون عليه فيها 
حدماتهم ويبدون استعدادهم للإنضواء تحت العلم الفرنسي. ولوضع سيوفهم 
لخدمة مجد فرنساء مدعين أنهم "زعماء عشائر" ثم أن "الزعماء" الثلاثة فوضوا 
الدكتور الياس عشي صلاحية التحدث باسم كل عشائرهم. 

ما أن تم التوقيع على هذه "الوثيقة" في الرابع والعشرين من [نوفمبر] تشرين 
الاول» ۱۹۱۸ حتى سارع الطبيب يلتمس مقابلة من الكولونيل نیجر لامر هام ؛ 
وكان نيجر قد غادر مقر قيادته في سوق الغرب للقيام بجولة تفقدية على إقليم 
لعلویین. تلقى نیجر الرسالة بعد فترة قصيرة ولم تكن الوحيدة من نوعها فهناك 
عروض وخدمات مماثلة ابرزها من مظهر حافظ رئيس تركمان ناحية اللاذقية/ کسب. 
إلا أن الكولونيل نیجر لم يتعجل أمره وتأحر في الرد طيلة سبعة أشهر» وجاءرده فظا 


- ۱1۸ - 

ولاذعا ببرقية مؤرحة /۲۱ حزيران ۱۹۱۹/ رافضا التماس "الزعماء " الثلافة» واصفا 
إياهم» والدکتور عشي "بأناس من الدرجة الثانية ‏ [14] 

والجدير بالذکر أنه لم يعثر على رد من الکولونیل نیجر لطلب مظهر الحافظ 
مما یدعوللاعتقاد بأنه حظي بالقبول. 

هذا و کلما اتسعت رقعة الثورة كلما وجد الفرنسیون انفسهم بحاجة لمزید من 
المتعاونین والعملاء المحلیین» وللعمل على شق صفوف العشائر وتمزیق وحدتها 
لإضعافهاء ولا سيما تلك التي توید الثورة. و کان آکبر نجاح في هذا المضمار ما 
حققه الکولونیل نیجر من ضم جابر العباس - رئيس عشيرة الخیاطین - إلى مجلسه 
الاستشاري إلى حانب بعض الوجوه المعرو المعروفة من آبناء المدن كعبد الواحد هارون: 

7 7 کر تسام 9 ارف ار اسی قاتا پیات 
: استتباب الا ي فکان آول علوي يمنح.هذا الوسام ؛ وفي وقت لاحق عين 
کاحد الممثلين الخمس عن منطقة العلوین في "اتحاد الدول السورية" قبل أن يشرض 
كرئيس للمجلس التمثيلي " لدؤلة العلويين المستقلة ". وقد أمضى عدة سنوات في 
الرئاسة من العباس. 

هذا ومن الإنصاف التنويه بأن جابر العباس لم ينجح في حر کل عشيرته لتقف 
ضد الثورة وتتعاون مع الفرنسیین» فهناك عدد كبير من الصرامطة في قضاء جبلة» 
ومن الخياطين في قضاء بانیاس» وحتى في قضاء صافيتا تمردوا على نهج زعيم 
عشيرتهم وناضلوا في صفوف الثورة» وعلى رأس هؤلاء المتمردین"» وليس أقلهم 
شأناء الشيخ علي أحمد ناصر االحكيم» وهو من إحدى أهم عوائل رجال الدين لدى 
العلويين» وأهمها في عشيرة الخياطين. 

وفي الطبعة العربية من كتابه " أسد "ء وصف الكاتب الإنكليزي باتريك 
سيلءابراهيم الکنج "بالفلاح الماكر" محدث النعمة [ص ۳۸] واضعا إياه على رأس 
قائمة المتعاونين مع الإدارة الفرنسية. ويؤيد هذا الحكم على ابراهيم الكنج ما ورد 
في برقية الجنرال غورو من بانياس حول منحه وسام جوقة الشرف :#(قلدت 


- ۱۷٩ = 

ابراهيم ألكنج هذا الوسام..لصدق تعاونه مع سلطاتنا ومساعدته لها إثناء العمليات 
الحربية.)4 [۳۰] وساعد الكنج كثيرا الفرنسيين في تفتیت الروابط بين أفخاذ عشيرة 
الحدادين مبتدأ بفخذ بني علي الذي ينتمي إليه ويتزعمه زوج شقيقته نصور آغا 
حسن دن بیت آبو شلحة الذي د ورة الشیخ صالح ومنتهیا بزعيم عشيرة الحدادين 
تا مين 

م حاء دور علي بدور رئيس فخذ الدراوسة [من عشيرة المتاورة] في قضاء 
الحفة ليقلد من يد الجنرال غورو الوسام نفسه إبان زيارة غورو لقلعة صهيون» وهو 
الآخر عانی فيما بعد من ححود الفرنسيين الذين تركوه لقمة سائغة افترسها سليمان 
المرشد. 
ویصفه "بسکرتیر ابراهیم الکنج". وقد یکون فی ذلك !ححاف بحق الرحل الذي 
عرف عنه الذ کاء والحنكة والذي یعتب إلى حانب کونه شاعراء سیاسیا محنکا. ولم 
یقتصر یوما دوره على آعمال السکریتاریا..بل أنه کثیرا ما كان المحرك للأحداث. 
و کان الصلة الحفية بین"الادارة الفرنسية والمجلس التمثيلي» يحرك هذا الأخير متی 
تا 7ھ انان ۱ 

وما من معسکر مؤيد إلا ويقابله معسكر معادي» يضم كل من ناصر الثورة 
واشترك فيهاوقد أصبح هدفا لمناورات فرنسية متعددة الوجوه تبداً بالتظاهر بان "عفى 
الله عما سلف" لتطمين المستهدف وحتى عدم محاربته بالعلن وإبداء احترام وجاهي 
له بينما تنشط الأحهزة الخاصة في عمليات تألیب الأنصار وحتى الأقرباء علیه 
وتحاول بشتى الأساليب الخفية إضعاف نفوذه وزعزعة كيانه. 

ومن مآسي عالم السياسة الشرق أوسطية» أن يتبع الحكم الوطني النهج نفسه 
متجاهلا الوقائع» ومتعاملا» ومتعاونا مع حلص أنصار الإنتداب» ومتجاهلا ومحاربا 
من عانوا من ذلك الإنتداب !! فأول وزير علوي في "العهد الوطمي" كان - وبا 
رات لجرل کرس ی الا بالف اف تس الال الاے اواك اسان 
ا ا ٩‏ ۰ 


= ,۸ ۱۷ے 


وكان حري بالقائمین على الأمور ألا يجهلوا [وقد جھلوا وتجاهلوا] ما ردده 
الفرنسيون باستمرار وما ورد في تقاريرهم وبرقياتهم الرسمية عمن يصنفوهم 
بالخصوم. وبدون العودة إلى كل هذه الوثائق - وما أكثرها - يكفي الإطلاع على 
برقية الجنرال غورو رقم /۱۳۰/ تاريخ ۱۹۲۰ والتي يلخص فيها رأيه في الموقف 
العام : #(..إن آل جناد وبصورة خاصة آل هواش هم الذين وفروا الدعم الأهم 
للشيخ صالح. .)4 ومن العبث أن تفتش عن مثل هذه الشهادة في الکتب المدرسية 
الرسمية في سورية ؛ وكأن أمرا كهذا لا يرقى إلى محاول الاغتيال الفاشلة التي 
تعرض إليها غورو في القنيطرة والتي حظيت بالاهتمام. 

وكان ذلك الجحود نصيب كل قادة الثورة بما فيهم الشيخ صالح الذي حص 
باحتفال متواضع في طرطوس- ولم يحضر مسؤول من دمشق- قلده خلاله المحافظ 
وسام الاستحقاق السوري» قبل أن يدعه للنسیان. والجحود نفسه طال : 

- صقر خيربك القائد الكلبي الذي لم يستسلم حتى عام ۱۹۲۲. 

- إبراهيم صالح بودي الذي كان يعتبر وبحق روح المقاومة بالنسبة 

للقراحلة الشراقة 

- النقیب عزيزهارون من اللاذقية. 

- محمود بك المحمود من الخوابي. 

- أنيس أبو فرد ابن شقيقه الشيخ صالح العلی. 

- فهد الشاكر من وادي العيون روح المقاومة في "الجرد". 

- أسبر أغا زغيبى من قرقفتي[قضاء بانياس] آخرمن استسلم مع الشيخ صالح. 

- الشيخ محمد إبراهيم من فاحل [قضاء تلكلخ]. 

- الشيخ على أحمد ناصرالحكيم [بانياس]. 


سے سے ٗسے ل کے کے i‏ ہے ہے مي سے سے سے سے تہ کے سے سے کے کے سے پت ہت پت سے مت کس حم 


كل هؤلاء المجاهدين لم يشار كوا في الثورة وحسب بل کانوا قاده وقدوه 
فحظوا جميعهم بالاهمال وان كان ذلك بدرحات متفاوتة. وأن يعاقبهم المستعمر 
على "تمردهم" فمن المسلمات. أما أن يلقوا التجاهل والنسیان من مواطنيهم فذلك 


ےت 
مدعاة للاستهحان مهما كانت دوافع ذلك التجاهل. و کم هو مؤسف أن يطلع المرء 
على أسماء مثل هؤلاء الرحال من خلال التقارير والمحفوظات الأحنبية ولا يجدها 
في حرف من ذهب في كتب التاريخ في سورية. وأخیرا لا بد أيضا من إضافة 
نتيجتين سلبيتين لتلك الناحمة عن إهمال رجال الثورة» ألا وهي : 

- تفتيت إقليم العلويين أكثر مما كان عليه بتقسيمه إلى سنجقين» سنحق 
اللاذقية وسنجق اسكندرون. 

- تفتيت الروابط العشائرية للتمكن من السيطرة على البلاد وإذلال قادتها. 


NS 
|١ هوامش الفصل الخامس اج‎ 


.T.A.H .5 -١‏ : : ملف رقم ٩/1/٤‏ تقرير الکابتین كو" ویو کد فيه استلامه 
OD GE A‏ 
- = : ملف 8/٤‏ /4 تقرير حاكم اللاذقية الكومندان مينولت 
ااي هواتف من الجنرال غورو رقم 1/١٠١٠١-١٠١۹٦٩‏ 
وقد حاء فيها : #قلدت وساما هنا فی قلعة صهيون] للرئيس علي 
بدور الذي تفانى بولائه لقضیتنا واشترك إلى حانب قواتنا بالعمليات الحربية.# 
ع- = = : ملف ۱۳/11/٤‏ عن جبلة في ۲۰آذار ۱۹۲۰- تقرير الكابتين 
فوحرون قائد مفرزة من الفرقة السورية. 
-٥‏ = = : ملف رقم ١١/11/14‏ شعبة مخابرات حمص في ۱۹۲۰/۹/۱۰ 
ا جح ل دشر 
الذحيرة. ولديه /4/ رشاشات خفيفة و/٤‏ /ثقيلة وجميعها من صنع الماني. ٦‏ 
-٦‏ = = : ملف رقم /٤‏ ۹/11 تقریر من الملازم مونليفو إلى الكولونيل نيجر. 
۷- = = : ملف رقم 4/ ]۲ /464 عن عاليه في ٦‏ شباط ۱۹۲۰[الاضبارة 
الدبلوماسية رقم ۲۲ - ۱/۲۰ 
۸- = = : ملف رقم 4/ 11 / ۹/ رسالة من قيادة الفرقة الهندية السابعة تحمل الرقم 
۱۷۸۱7 موحهة إلى الحنرال هاملان قائد القوات الفرنسية. والاحابة علیها من قبل 
هاملان في ۱۹۱۹/٦/٦١‏ برقم 10/4155 بصدد الاضطرابات بجبال العلویین 

= = :ملف رقم /٤‏ ۹/11 تقریر الکومندان جان في ۱۲ آب ۱۹۱۹ 


اسع درك هه درون ۱۱ 

۱- = = : ملف رقم 11/4 /۰۸ تقرير الكولونيل نیجر في ١5‏ أيلول ۱۹۱۹ 
۲- = = :ملف رقم ٤‏ ۹/11 [ص٥]تقریر‏ الكومندان جان حول ظروف مقتل 
الملاز م طحيني 


۳- = = : ملف رقم /٤‏ 1/11 تقرير آحر للكومندان جان -۱۹۱۹- 


- ۱۷۳ - 


]۱۹۲۰ ملف رقم 4/ 11 /لاه [آذار‎ : = = - ٤ 

-٥‏ = = : ملف رقم 54/4/ 44 حول أحداث ۱۹۲۰انظر آیضا أحمد کرد على 
"عشائرالشام" 

5- = = : ملف رقم 6/ 11 /7١١[اضبارة؟]‏ في ٠١‏ آب ۱۹۲۰ 

۷- = = : ملف رقم 4/ 11 /7١١[اضبارة ]١‏ نشرة المعلومات رقم /۲/ تاریخ 

۰ ب ۱۹۲۰ بتوقيع الكومندان بولانجي نيابة عن الجنرال بوردو 

۸- = = : ملف رقم 11/4 / ٠٦‏ معلومات حول "الاراضي المعادية المحتلة"- 

عن المكتب السياسي برقم /۱۳۹۰/ تاریخ ۲۸ آب ۱۹۲۰ 

۹- = = : ملف رقم ١١57/7/4‏ [إضبارة رقم ]١‏ من الجنرال بوردو قائد مجموعة 
حمص إلى القيادة العامة في عاليه برقية شيفرة بتاريخ ۲۰ آب ۱۹۲۰ 

۰- = = : ملف رقم ١١7/11/54‏ نفس المصدر والمرسل إليه 

]۱۹۲۰[ تقرير عن حصار مصياف‎ ١١75/11/4 ملف رقم‎ : = = -١ 

۲- = = :ملف رقم ١١7/11/15‏ تقرير الكومندان فيرميرشفي ۲ أيلول ۱۹۲۰ 


وجاء في «..یبدو أن عزيز بيك هواش حلب إلى قضاء العمرانية كمية من الذخيرة 
تقدر بحمولة أربع حما ل تمكن جمعھا من القرى "النصيرية" في الجفتلك غربي 
حمص وحماه. © 

۳- = = : ملف رقم /٤‏ 8 / ۰۰ نشرة المعلومات رقم [۱] -۱۳ أيلول ۱۹۲۰ 
4 - = := 5 = ت = ۲۲-۲۲7 = 

-٥‏ ل.ر.ج. : لواء رماة حزائري 

۱۹۲۰/۱۰/۲۰ ملف ۱۰/31/4 نشرة معلومات رقم ۳ تاريخ‎ : 8181۸77 -٦ 
تتضمن ترجمة رسالة الامیر عبد الله إلى (سماعیل هواش.‎ 

٩11۸7 -۷‏ : ملف ٣٤/11/٤‏ تلغرافات مرسلة من الحنرال غورو إلى وزارة 
الا جة, 

۸- محفوظات وزارة الخارحية الفرنسية : - المشرق- ۱۹٣۰/۱۹۱۸‏ سورية 
ولبنان- مجلد ۱۵۹/۱۰۷ 6.. ستون رحلا من المفرزة [في حزيرة آرواد] بالاضافة 


INES 
إلى حمسون من الارواديين قاموا بهجوم على طرطوس في الخامس عشر من أبريل‎ 
[نيسان] ۱۹۱۲. تکبدنا نتيجة اللاشتباك الخسائر التالية : ۳ قتلى [أحدهم آروادي‎ 
جرحی [۲ منهم من آرواد.)‎ ٤ 
محفوظات الخارجية الفرنسية : ملف ۱۲۳- تقریر الملحق العسكري الفرنسي‎ - 
۱۸۸۰ الکومندان ده تورسي حول مهمته الاستطلاعية في سورية وفلسطین عام‎ 
-۲۹۹ :من تقریر تورسي -ص‎ = = -۰ 
تاريخ ۱۹۱۹/۷/۲۹ برقية تشير إلى رئيسي‎ ۹/81/٤١ ملف‎ : SHAT -۱ 
العشيرتين العلویتین الذين یدعمون الثورة‎ 
برقیات آرقامها من ۲۰۸4 إلى ۲۰۸۲ تاريخ‎ ٤٤/1/٤ ملف‎ : ٩11۸7 -۲ 
صادرة عن بیروت» من الجنرال دوبلیسیه إلى الخارجية.‎ ۵ 
- محفوظات الخارجية الفرنسية : المشرق" ۱۹۶۰/۱۹۱۹ سورية ولبنان‎ -۳ 
ترفیع إلى رتبة فارس في جوقة‎  : ۱۹۲۲ في نیسان‎ ۱٥۹ مجلد ۱۰۷ إلى‎ 
الشرف... خليل حبيشي» مترجم من اللاذقية» متزوج من فرنسية ویعمل کرئیس‎ 
) مترحمي الاحهز: الخاضة‎ 
مرسل برقم‎ ١115/7/77 ملف 1/11/4 تلغراف لاشيفرة تاريخ‎ : 511481 -٤ 
من الكولونيل نیجر إلى الكومندان مينولت - القدموس-... لا يمكن‎ (: ۸ 
إخلاء سبيل علي بدور. أحمد أفندي الحامد يلعب على الحبلين. الدکتور عشي‎ 
ومحاسبيه أناس من المرتبة الثانية..)‎ 
جميعها من‎ 5/١١٠١ إلى رقم‎ 5/٠١95 هواتف من رقم‎ ٣٣/11/٤ ملف‎ : = -" 
الجنرال غورو.‎ 


= 6 ۱۱ مه 


الکصل الساد 
بداية الانتداب - معركة میسلون [یولیو- تموز 
۱۱۹۰ 


یمکن إطلاق تسمية "عارضة تاريخية " على سورية في حدودها الحالية إذ آنها 
لم تكن یوما ضمن حدود اقليمية تماثل تلك الموحودة الآن. ومما لا شك فيه أن 
هناك توابت و کیانات تبدلت وفق معادلات القوی المؤثرة على الساحة. 

ففي القرن الأول الهجري ]۷٥٢ - ٦٦٦[‏ كانت دمشق (العاصمة الحالية 
للحمهورية العريية السورية) عاصمة إحدى أكبر الامبراطوریات المعروفة : 
الاميراطورية الإسلامية» وحدودها في الغرب الأندلس وفي الشرق الهند والسند. 
وقد بلغت أوج ازدهارها ثم ما لبثت أن تدهورت تدریجیا حتی باتت مجرد عاصمة 
محلية لولاية عثمانية. 

آدرك الأمير فيصل بن الحسین شریف مكة المکرمة أهمية دمشق فحعل منها 
عاصمة الدولة العربية التي كان قد وعد بتأسیسهاء ولکنه آرغم على مغادرتها وحل 
مکانه الجنرال غورو ممثلا للانتداب الفرنسي والذي آمعن في اعادتها عاصمة 
متواضعة لدویلة صغيرة. ولم یکن *غورو* لیجهل التاریخ ولا يمكنه أن ینسی أن 
جیش دمشق الاسلامي احتاح شبه جزيرة إيبيريا [آسبانیا والبرتغال] وتسلق حبال 
بلاده» وتوغل في سهولهاء ولم یتوقف حتی مائتي کیلومترا حنوبي باریس. 

ثم أن في العقد الثاني من القرن العشرین نشبت الحرب العالمية الأولى وانحاز 
السلطان عبد الحمید [سلطان الأمبراطورية العثمانية] إلى حانب آلمانیا ضد الحلفاء" 
ولم يدر کم سهل بذلك على الدولتین الآوروبیتین الاستعماریتین -فرنسا وبریطانیا- 
آمر تقسیم مملکته الشاسعة إنسجاما مع حلمهما القدیم في الاستیلاء على مخلفاتها 
والتمتع بثرواتها. آولی حطوات الحلفاء ولا سیما البریط‌انیین تمثلت بعقد اتفاقیات 
وصداقات مع عدد من آمراء العرب في المنطقة وتألیبهم على السلطان العثماني. 
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غير أن آول حضورعسکري غربي في المنطقة -وهو حضور غير معروف 
کثیرا- كان لفرنسا حیث وقع بالتحدید عام ۱۹۱۰ في جزيرة صغيرة تقابل مدينة 
طرطوس على الساحل السوري :جزيرة آرواد ؛ وبعد آشهر عديدة من ذلك التاریخ 
تواحدت وحدات مدفعية فرنسية بقيادة الکابتین بيزاني ۳1۹۸۷۲ إلى حانب قوات 
الأمير فيصل تدعمها في مسیرتها لتحریر دمشق من العثمانیین. 

وفي عام ۱۹۱۷ قام قسم شؤون الخارحية الانكليزية في القاهرة باشراف 
المندوب السامي سير هنري ما کماهون 1۷1200 3/18 وبتوحیه من الوزیر المختص 
سير ریجینالد ستورز ومن ورئیس ۶ المکتب العربي» سير جیلبرت کلایتون 
بإحياء وتنشيط العلاقات السرية القديمة مع شریف مكة الهاشمي وأبنائه الأربعة : 
الأمراء عبد الله وفیصل وعلي وزید. 

واقترح الشریف حسين في رسالته إلى ما کماهون المورخة بتاریخ ۱ [یولیو] 
تموز ۱۹۱۰ أن يضمن له الحلفاء - مقابل ثورة عربية يثيرها ضد الاتراك - السيطرة 
على حميع الدول العربية فیما عدا منطقةعدن ! وتشمل المساحة المشار إليها جميع 
الأراضي الواقعة حنوب الخط الشمالي الممتد من مرسین حتی الحدود الفارسية وهو 
ما یطابق إلى حد بعید الحدود الت ركية الحالية. تأخر رد ما کماهون حتی الخامس 
والعشرین من شهر[أکتوبر] -تشرین الأول -لاضطراره استمزاج رأي لندن في 
الموضوع» وجاء مخیبا لامال الشریف إلى حد ماء إذ استبعد من الأراضي التي 
"يمكن أن تعد عربية"» مقاطعتي مرسین والاسکندرون إلى حانب بعض آحزاء من 
سورية التي تقع غربي مقاطعات دمشق-حمص-حماه-حلب ؛ وهي إجمالا المنطقة 
المطابقة للبنان الحالي وفلسطین وإقليم العلویین. كما أبدى السیر هنري ماکماهون 
بعض تحفظات خاصة بمصالح یعتبرها بريطانية في ولايتي البصرة وبغداد (۱). 

من حهته وافق الشسريف حسين بموحب رسالتیه المورختین ٠١‏ [نوفمبر] 
تشرین الثاني ۱۹۱۰ والاول من [ینایر] -كانون الشاني- ۱۹۱۲ على تحفظات 
المفاوض البريطاني بالکامل كي يقطع الطریق على منافسیه من آل سعود الوهاببین 
الذين یتعاظم حطرهم عليه باستمرار [۲]. ولم يكن حسين على علم بحقيقة ونوعية 


0 
العلاقات السرية والحميمة التي كانت "تربط " آل سعود بالبريطانيين الذين کان لا 
زال يعتقدهم أصدقاء مخلصين له ولعائلته. ولم يكن يدر بعد یالاتصالات 
السعودية/البريطانية القائمة منذ نهاية القرن الثامن عشر ميلادي» أي عندما کان عبد 
العزيز بن محمد بن سعود حاكما لمركز شبه الجزيرة العربية ؛ ولفت نظر البريطانيين 
بغزوه للعراق حتى مضارب" شمر" وفي تحطيمه للمقدسات الشيعية في كربلاء. 
وفی عام ٤‏ ۱۸۰ كان قد أصبح حاكما للمدینتین المقدستين مكة والمدينة. سوى أن 
ابنه " عبد الرحمن " عجز عن حمل إرث ای ففر إلى الكويت وهناك تودّد عبد 
العزيز بن عبد الرحمن هذا إلى الضباط ا المعنیین بالسياسة فی المنطقةفا 
ستمالهم وكسب ودهم فناصروه في قتاله ضد حصومه في شبه الجزيرة العربية. أما 
أهم صلات عبد العزيز فكانت مع سير جون فيلبي ومع ضابط يحمل اسم أشهر 
الكتاب المسرحيين البريطانيين ألا وهو الكابتن شيكسبير Shakespeare‏ الضابط في 
"الجهاز السياسي" فی حكومة الهند. كان لهذا الضابط تأثير كبير في إعادة بسط ابن 
سعود سلطانه على نجد. وكان يشارك السلطان في حروبه» فقتل في معركة ضد ابن 
الرشيد عام ۱۹۱۰ هزم فيها ابن سعود ؛ وكان لهذا الحدث أثراء إذ تبين من خلالة 
أهمية الإستعانة بالإنكليز»وهذا ما قاده إلى إتفاقية العجير في الاحساء والتي أبرمت 
في ١6‏ [ديسمبر] -كانون الأول عام ©1:11. تعتبر هذه الإتفاقية حجر الأساس في 
بناء المملكة العربية السعودية. وأطلق علیها "معاهدة صداقة" وتم التصديق عليها من 
الجانب الانكليزي بعد ستة آشهر تقریبا 07 وكانت صلاحيات نائب الملك 
في الهند قد توسعت -منذ تولي لورد کسروزون للمنصب - لتشنمل منطقة الخلیج 
العربي. وبذلك ارتبط ابن سعود مباشرة بحاكمية الهند.عن طریق مکاتب الادارة 
السياسية البريطانية في القاهرة» من حيث الارشاد" والرواتب. ویتضح ذلك من بنود 
الاتفاقية التالية : 

۱- تتعهد بریطانیا بمساندة سلطان نجد "لصد آي عدوان. 

۲- یتعهد السلطان بعدم مهاجة "أصدقاء" بریطانیاویتقبل السلطان "نصائح" 
المملکة المتحدة 
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۳ - يتعهد السلطان بالإمتناع عن عقد اتفاقيات أو إقامة صداقات مع أي دولة 
أوروبية أخرى 

5 - يخصص مبلغ |۵۰۰۰ جنيه إسترليني/ شهريا من الخزينة 
البريطانية» كتغطية لنفقات السلطان 

وجاء تعليق الكاتب الفرنسي "بینون* 21208 بعد سرد ما سبق من العلاقة 
البريطانية السعودية «9"وعليه فإن تلك الشخصيات العربية الكبيرة تبدو كالدمى 
يحركها عملاء بريطانيا كما یشاژن 46 [رينيه بينون - الحمى المشرقية -ص ۸۱] 

كانت فرنسا من جانبها تخشی المطامع الإنكليزية» لذا سعت في عام ۱۹۱۲ 
إلى الحصول من الحكومة البريطانية على تصريح رسمي يؤكد : " عدم إهتمامها 
سياسيا بشوون سورية الواقعة في حدودها الطبيعية من البحر المتوسط حتى الفرات» 
ومن طوروس حتى سيناء. " 

إن المناورة الذكية آلتي قام بها شريف مكة أفشلت كل هذه الترتييات 
المعقدة. فباعتباره هاشميا من سلالة الرسول[صلعم] أدرك حسين أنه يتمتع بفرص 
عديدة ليلقى كلامه صدى عند العرب إذا ما دعاهم إلى "الجهاد " ؛ ومن هنا فقد فاق 
كل منافسيه. ولم یخطیء الإنكليز في تقدير هذه الأهمية فدفعوا الشريف إلى التمرد 
والعصيان. 

وفى العاشر من شهر[یونیو] حزیران ۱۹۱٦١‏ آطلق الشريف حسين " رمزيا 
الطلقة الأولى في سماء مكة إيذانا ببدء الشورة العربية. وبمساعدة الطرادات 
الإنجليزية» لم يلبث أبناؤه أن احتلوا ميناء جدّة. وكان الأمير فيصل أكثرهم شعبية 
وشهرة وقد صاحبه الكولونيل الشهير لورانسوبعد مسيرة طويلة وشاقة. أستولي 
فيصل على العقبة ودرعا ثم دحل دمشق في أو ل[أكتوبر] تشرين الاول ۱۹۱۸ 
حيث أسس حكومته الأولى. لقد كان ذلك وقت الفرحة العارمة وبداية للأحلام 
والأوهام. 

إن الإتفاقيات بين حسين ومکماهون قد أحرحت فلسطين من المملكة العربية 
المفترضة. ومع حلول نهاية عام ۱۹۱۲ء كان لورد بلفور فی مهمة لدى الولايات 
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المتحدة حیث تداخل في علاقات مع البنوك اليهودية فی نيويورك وبدا ذلك برمته 
بمثابة "إتفاقية شرف". 

استغلت البنوك التأثير.الكبير الذى تمارسه على بعض الصحف من أجل تهيئة 
٠‏ الأذهان لفكرة اشتراك الولايات المتحدة في الحرب فی مقابل تعهد الحلفاء بانشاء " 
وطن قومي لليهود " في فلسطين حال إنتصارهم. ومن هنا كان تصريح بلفور [وعد 
011 والذى تلته تصريحات ممائلة لبيشون ٥50ء1‏ وأورلاندو 40صعلرن. 
[TJ‏ 

أما اتفاقية سايكس - بيكو ۳:60 /ءع)ر؟ [4] فقد تنبأت بأنه عقب الحرب 
سوف تتقاسم الأمم المنتصرة غنائم " الرحل المريض " الامبراطورية العثمانية حليفة 
ألمانيا ؛ والمقصود بالمنتصرين بطبيعة الحال فرنسا وبريطانيا. 

إن الإهتمام المفاحىء الذي أولوه لهذه التركة الدسمة لم يكن وليد زمن 
قریب. فطيلة سنوات عملت هاتان الدولتان بكل جھد وقامتا بالتخطيط لتحصل کل 
منهما على مكانة هامة في منطقة إستراتيجية يتنبأ لها بوفرة في البترول ؛ وظل 
الإنكلييز ثابثون على سياستهم في السعي للافادة من تناحر المتنافسين الرئيسيين في 
شبه الجزيرة العربیت شريف مكة وآل سحود الوهابيين. 

في البداية وجّه الإنكليز اهتماماتهم صوب الشريف حسين وحعلوا له مرتبا 
شهريا قد ره مائتي ألف جنيها إسترلينيا شهريا وذلك لشن الحرب على الأتراك بينما 
لم يمنح السلطان ابن سعود سوى خمسة آلاف جنيها إسترلينيا فقط مما جعله 
بحاجة مستمرة لدعم ابن لادن له بالمال ؛ ورغم تواضع هذا المبلغ» وحد من یحتج 
على منحه للسعودیین ويتساءل عن حدوی ذلك. فکان رد السیروینتسون تشرشل 
على هؤلاء آمام مجلس العموم البريطاني عام ۱۹۲۲آن ما یمنح لابن سعود فهو من 
أجل "ما لا یفعله" ویقصد بذلك ثني إبن سعود عن مهاحمة الشریف حسین حتی 
إشعار آخرره). 

ولکن بمجرد إنتهاء الحرب واستقر الهاشمیون في سورية مع ضمان بترول 
الموصل[التی كانت آنذاك جزءا من سوریة]» قام الانجلیز بعدد من الحیل التي تضمن 
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لهم إحكام القبضة على جميع حقول النفط المعروفة. وحين دفع الإنكليز الرئيس 
الفرنسي كليمانصو لترك الموصل للعراق مقابل أقل من ربع عائد البترول» تمكنوا من 
السيطرة على أكبر مخزون نفط عالمي معروف. 

وبعد أن أصبحت العراق مملكة هاشمية, أوجد الإنكليز لأنفسهم ضمانا آخرا 
قويا حين وضعوا نفط شبه الجزيرة العربية في حراسة السعودي عدو الهاشميين 
اللدود. والدليل على ذلك التغيرات التي طرأت على حجم الاعانات المالية» إذ بدأت 
حصص الشريف حسين تتناقص حتى النصف بينما ترتفع باضطراد حصة أبن سعود 
حتى بلغت مئة ألف جنيها إسترلينيا شهريا ضاعفت في قدرته "الشرائية" وأكسبته 
مزيدا من الأنصار ؛ ثم إنخفضت حصة شريف مکة مرة أخرى» حتى صارت تكفيه 
بالكاد. فكانت إشارة فك التزام ابن سعود بعدم مهاجمة الهاشمیین, وإيذانا له 
بالتحرك. 

هذا وقد خلقت وعود بريطانيا المتناقضة واتفاقيات سايكس/ بيكو والتي 
تتعارض مع الوعود الممنوحة بسخاء للشريف» أوضاعا بالغة التعقيد. 

وما كانت فرنسا لتخدع بهذه الوعود لذا أرادت أن تتيقن من هذه الضمانات. 
وفی[مایو] أيار ۱۹۱۷ أنزلت في ميناء بورسعيد "الفرقة الفرنسية لسورية 
وفلسطین و آلحقت بها ثلاث كتائب من المشاة والمدفعية بقيادة الكابتين بيزاني 
25923 المکلف بالعمل لدی قوات الأمير فيصل العربية. 


وفى ۳۰ [سبتمبر] أيلول عام ۱۹۱۸ء غادر حمال باشا دمشق تا رکا السلطة 


في یڈ شكري باشا الأيوبي» بينما كان الأمراء الجزائريون عبدو» و محمد سعيد 
يعملون على تكوين حكومة مؤقته. 

وفي الیوم التالي وهو الموافق أول أيام [أكتوبر] تشرين الأول ۱۹۱۸ء دخل 
الأمير فيصل دمشق يتبعه عن قرب الجنرال اللنبي ۸1160 قائد الحیش البريطاني 
والقائد العام لقوات الحلفاء في الشرق» والذي لم يلبث أن قام بتنظيم الحدود 
الإدارية الإقليمية في "الأراضي المحتلة" وذلك بتقسيمها إلى ثلاث مناطق : 

-١‏ المنطقة الغربية : بيروت - طرابلس - اللاذقية (لبنان وإقليم العلويين) 
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-١‏ المنطقة الجنوبية : القدس - نابلس - عكا (فلسطین) 

۳- المنطقة الشرقية : المناطق الواقعة شرق المنطقتين السابقتين وآلتی يحدها 
قضاء الباب شمالا 

وحبل الدروز جنوبا [سورية الداخلیة وفيها حیش الشريف والفرق البريطانية]. 

كل هذه المناطق ستكون بمثابة أراضي محتلة من العدو وبالتالي سوف 
تخحضع للاحراءات آلتي أقرتها إتفاقية ة لا هاي» وآلتي تضع هذه المناطق تحت الحكم 
المطلق للإنكليز. وعندما أوكل" اللنبى" للقوات الفرنسية إدارة هذه الأراضي المحتلة 
أبرز في عباراته أن هذه الإدارة لا تزيد عن كونها إتندابا تحت سيطرته المطلقة " 
طيلة وحود القائد الانکلیزی» لم يكن المندوب السامي الفرنسي في المشرق يستطيع 
الحصول على لقب آخر سوى المستشار السياسي للأراضى المحتلة من العدو. 

وطبقا لذات المنطق فقد صدر قرار في السادس من [نوفمبر] تشرين الثاني 
۸ يولى بموجبه الجنرال الشريفي رضا باشا الركابي لقب محافظ المنطقة 
الشرقية" جاعلا تبعيته مباشرة للجنرال اللنبی 

وضم إدارة هذه المنطقة ما يلي : 

» سلطة تنفيذية يرأسها الحاكم العسكري بمعاونة مدراء عامين. 

سو نے یر روب مس سس ی تن 
عضوا د يعينهم الحاكم العام بعد الحصول على موافقة من الأمیر فيصل [مندوب الملك 
ےت يتمتع هذا الحاكم بصلاحيات تشريعية وإدارية. 

٭ سلطة قضائية تضم محكمة النقض 

وإعتبارا من شهر[مایو] أيار ۱۹۱۹ سافر الأمير فيصل إلى أوربا لیمٹل البلاد 
العربية أمام عصبة الأمم وإذا به يلحظ في مؤتمر باريس أن اللجنة السورية المركزية 
في باريس برئاسة شكري غانم - تساندها فرنسا - تنازعه هذا الحق. 

وقد شنت الصحافة في دمشق هجوما ضد فرنسا وممثلیها في سورية مبرزة ما 
آثاره ذلك من مشاکل واضرابات في عدة مناطق كالحمام شمالاء وتلکلخ؛ وبعلبك 
وریاق» ومرحعیون» وعلی حدود فلسطین ؛ وهذه الاضطرابات لم تستهدف سوی 
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مواقع الجنود الفرنسيين بتوجيه من"الشريفيين" الذين أرادوا بث نفور متبادل بين 
سورية وفرنسا وفق خطة أفصح عنها الكولونيل رشدي بك قائد الفرقة الشريفية الثالثة 

حيث أننا لا نستطيع أن نعلن الحرب رسميا على الفرنسيين فلنملاً كل 
ركن فی البلاد بعصابات تقضى عليهم واحد بعد الآخر. 4. وقد تبدل الأمر بصورة 
مفاحئة حين وصلت إلى بيروت” الفرقة البحرية السورية [تسمية لوحدة فرنسية 
ستعمل في سورية ]في السابع من [أكتوبر] تشرين الأول ۱۹۱۸ واستقبلتها الجماهير 
هناك بالتهليل وحماس البالغ» و تجاهل الجميع المندوب الشريفي شكري الأيوبي 
ولم يعره أحد إلتفاتا. وكان السكان المسيحيون دوما نهبا لوساوس قيام المسلمين 
بثورة تعيد إلى الأذهان مذابح ۱۸٦۰‏ وقد زادت المجاعة المنتشرة حینذاك الطين بلة 
إذ يتزايد عدد ضحاياها یوما بعد يوم (1). 

وفى العاشر من شهر[أكتوبر] - تشرين الأول- أرسلت القيادة العليا تعليمات 
لقيادة الفيلق ۲۱ مفادها أن تعيين محافظي المدن المحتلة من سلطة القائد العام 
لوحده ؛ وحیث أنه لم يصدر عنه أمر بتعيين شكري الأيوبي کمحافظ لبيروت 
ويالتالي فتوليه لهذا المنصب غير شرعي. وبناء على ذلك وجه الجنرال البريطاني 
بوفين 010ا 8ء باسم القائد العامء إنذارا إلى المندوب الشريفي يهدده فيه بالطرد 
بالقوة إذا لم يغادر المكان من تلقاء نفسه مانحا إياه مهلة أربع وعشرين ساعة 
وموعزا إليه إنزال الأعلام الشريفية عن السرايا قبل رحيله عنها. لم یمتشل شكرى 
الأيوبي لهذا الإنذار ولكنه فوجئ عند منتصف الليل تماما باقتحام مبنى السرايا من 
قبل مفرزة انكليزية من مائة حندي من كتيبة "أنجيل آند سوسرلاند هايلاندر" 
and Sutherland Highlanders‏ 11نرودة" وفی الیرم ذاته أقصي الجنرال الفرنسي 
بييباب 2160366 عن وظيفتة كحاكم عسكري للمنطقة الشمالية. 

هذا وعمت الاضرابات مرجعیون» وصيداء منذ الرابع والعشرين منه مما سارع 
في تكليف لجنة دولية بالتوحه إلى المنطقة لدراسة مطالب سکان مختلف البلاد 
العربية. وقد آمل فيصل في إستمالة هذه اللجنة» فأسرع بعقد مؤتمر يضم كل البلاد 
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التابعة للأسرة الهاشمية وذلك على الرغم من اعتراض الجنرال اللبني الذي كان يرى 
اقتصار المؤتمر على بلدان المنطقة الشرقية. 
تنفيذا لرغبات الأمير فیصل» تمت إنتخابات ممثلي مؤتمر المناطق الشرقية 
والغربية وفقا للقانون العثماني» الذي لم يتبدل بعد ؛ غير إنه لم يدع إليها سوى 
ناحبي الدرجة الثانية»ولم تجر أية إنتخابات في المنطقة الجنوبية (فلسطين) التي مثلت 
في دمشق بلجانها السياسية ؛ ولم تستشر لبنان»غير إنه قد حضر من بيروت أحد 
عشر مندوبا بدلا من الثلاثة المنتظرين. إن إدارة هذه الإنتخابات وتمثيلها كان 
موضوعا للنزاع بالنسبة للمفوضية العليا الفرنسية في الشرق التي ذكرت في برقية لها 
بمفردات نصوص الإتفاق المبرم مع البريطانيين» وأبرزت عدم توافق المعاهدة مع عقد 
المؤتمر وإعلان الأمير فيصل ملكا لسورية بالاضافة إلىكون المؤتمر في نظرها 
لايمثل غالبية الشعب ولا سيما في المناطق الغربية» وقد أوردت نسب هذا التمثيل : 


لا أحد من الدروز 
لا أحد من الإسماعليين 

ومن منطلق هذه الأرقامء لاحظت المفوضية العليا التفاوت بين عدد المندوبیسن 
وعدد السكان الحقيقي حيث أنه كانت هناك أما فئات أغفلت كلية مثل العلويين 
والدروز والإسماعليين أو ففات غير ممثلة بدرجة كافية كالمسيحيين والشيعة أو 
ممثله بصورة مبالغ فيها كالسنة (7). 


انعقد المؤتمر في دمشق يوم ۲۰ [يونيو]-حزيران- ۱۹۱۹ وأعلن المندوبون 
المجتمعون بأنهم يمثلون البلاد تمثيلا شرعيا ضاربين بعرض الحائط باعتراضات 
الجهات الفرنسية. 


ألا أن سرعان ما تأكد المؤتمر بأنه واقع تحت سيطرة حزبين سياسيين هما : 
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- حزب الإستقلال الذي يحبذ ويميل إلى فكرة قيام إتحاد كونفدرالي مستقل 
بين دول شبه الجزيرة العربية. 

- حزب الإتحاد السوري الذي يرفع شعار " سورية للسوریین . 

وقد أدت إنتخابات هيئة مكتب المؤتمر إلى تولى هاشم الأتاسي [من حمص] 
الرئاسة بالاضافة إلى نائبين للرئيس هما : ميري باشا المسلاح, والشيخ عبد القادر 
الخطيب كما أتت بيوسف الحكيم رئيسا إحتياطيا. 

في تلك الفترة أحذت تتردد في أروقة المؤتمر دعوات "بضرورة وحود حماية 
إنجليزية أو أمريكية" "وليست فرنسية بأي حال" ؛ وذلك طبقا لرأي ورد في حريدة 
المقطم المصرية. وعليه فلم تمض فترة أسبوعين إلا وكانت هيثة المكتب المنتخبة 
قد قدمت في ۲۰ [يوليو] -تموز- مذكرة إلى اللجنة الأمريكية المكلفة ببحث آمال 
الشعب ورغباته. وقد تضمنت المذكرة طلب إنتداب أمريكي أو إنجليزى إذا ما 
صعب الحصول على الاستقلال التام مع الرفض القاطع لاي محاولة تدخل من حانب 
فرنسا في شؤون البلاد. 

ومن سخرية القدر أنه في الوقت الذي رفض فيه رحال المؤتمر فكرة التدحل 
الفرنسي في مقادير البلاد» لم يخامرهم أي شك في أن الأمير فيصل غير مرتاح تماما 
لتصرفاتهم ؛ لذا كانت دهشتهم عظيمة عندما أوعز إليهم الأمير بالكف عن التدحل 
في شؤون البلاد الداحلية. 

ثم علق فيصل حلسات الموتمر في الرابع من[دیسمبر] کانون الأول ۱۹۱۹ 
وأمر بفضّه ؛ ولم تمنع هذه الصفعة المندوبین من أن یطلقوا تصریحا رنانا مفاده 
آنهم : " مستعدون للإجتماع من جدید بناء على رغبة الأمة والحکومة وتحت 
آمرتهما . " 

انفحرت آول آزمة حکومية في دمشق إثر تقدیم رضا باشا الركابي استقالته 
فور شعوره بالشکوك التي يثيرها حوله أنصار الاستقلال ؛ فاضطر الملك فيصل أن 
یعلن نفسه رئیسا للحکومة الم ركزية واستعان بمدراء عامين لادارة مختلف الدوائر. 
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أما على المستوى الدولى فقد عقد فى الخامس عشر من [سبتمبر] أيلول 
۹ إتفاق بين الرئیسین, الفرنسي کلیمانصو والبريطاني لويد جورج؛ كان من 
نتائجه الفورية جلاء القوات البريطانية عن سورية. ولم يعد أمام فيصل سوى التفاهم 
مع الفرنسيين وإيجاد سبل للتعاون الوثيق والخالص معهم بعد أن تخلت عنه 
بريطانيا ؛ لذا قام بزيارة لباريس آملا في إقناع قادتها بأن توليه الامور في دمشق 
كفيل بوضع حد للاضطرابات ؛ بل لقد ذهب إلى حد إقتراح إنشاء مملكتين 
هاشميتين تکونان تحت سلطته : الأولى في العراق والأحرى في سورية على أن 
تخضع الأولى للإنتداب البريطاني والثانية للإنتداب الفرنسي. 

وقد قوبل هذا العرض بالرفض وثابر فيصل في مساعيه إلى أن توصل لبلورة 
مشرو ع" إتفاق کلیمانصو- فيصل" وفق الأسس التالية : 

۱- تعترف فرنسا بحق الشعب السوري في الحکم الذاتي بصفته أمة مستقلة 
وتتعهد بالتالي بحمايته من کل عدوان خارحي. 

1- طلب الأمير الوجود الفرنسي بإسم دولة سورية ووافق على الانتداب 
الفرنسي طالبا أعانته بمستشارين ذوى سلطات تنفيذية بالإضافة إلىمدربين للجيش 
التشرقھی 

۳- وافق الأمير على أن یقوم دبلوماسيون فرنسيون بتمثيل الدولة السورية في 
الخارج. 

٤‏ - تخلى الأمير عن مطامعه في لبنان الذي أعلن دولة مستقلة تحت الانتداب 
الفرنسي (۸). 

وقد أصر فيصل على أن تحاط بنود هذه الإتفاقية بالسرية التامة حتى يكون له 
وقت كاف يعيد فيه الأذهان لتقبله. ولم يكن ذلك من جانبه إحتياطا زائدا فقد أشار 
تقرير حول نظام الإنتداب إلى قلق بالغ يستشعره المسيحيون من وقوعهم فريسة 
للخداع. وقد تنبه الرأي العام المسيحي ! ثر سماعه بإستقبال فيصل في فرنسا بحفاوة 
وعودته منها على متن سفينة حربية "وكاد ذلك أن يؤدى إلى إنقلابهم ضدنا. "[أي 


ضد الفرنسیین]. 
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وصل فيصل إلى بيروت في الحادي عشر من [يناير] كانون الثاني ۱۹۲۰ 
ووحد نفسه فور عودته واقعا بين نارين. فمن ناحية يطالبه الفرنسيون» قبل التصديق 
على الإتفاقية» بدلائل وبراهين تبت بسط نفوذه وقدرته على حکم البلاد ؛ ومن 
ناحية أحرى حزب قومي متطرف قليل العدد نسبيا ولكنه ذو نشاط فعال» تكون 
أثناء غيابه وسيطر على النفوس ولا يرضى بغير الإستقلال التام بديلا. 

ولما كانت واقعية الملك فيصل من آبرز صفاته» فقد أدرك كل ما يمكن 
تحقيقه من مزايا ومكاسب من وراء هذه الإتفاقيات ولم يغفل في الوقت نفسه عدم 
قدرته على مخالفة تطلعات الشعب وإلا أوقع نفسه في المحاذير. ومن هنا فقد كان 
مستبعدا من ذهنه تماما أن يتخلىعن الوطنيين مهما بلغت حدة الضغوط الفرنسية. 

انفجرت الأزمة في الأيام الاخيرة من [فبرایر] شباط» ووصلت إلى نقطة 
اللاعودة باحتماع المؤتمر السوري في العشرين من آذار [مارس]۲۰ ۰۱۹ والذي 
نصّب فيصل ملكا لسوریة وشقيقه عبدالله ملكا على العراق. وإذا كان الملك 
الجديد قد وافق على إستدعاء هذا المجلس السوري الثاني منذ السادس من آذار فلم 
يكن ذلك إلا للتيقن من المساندة المطلقة له من جانب اللجان المتطرفةء وكان يأمل 
بهذه الطريقة أن يستصدر من البلاد حكما عليه» قبل أن یتخذ الحلفاء أي قرار في 
هذا الصدد وبذلك تصبح النتيجة المرجوة أداة ضغط في صالحه. وقد رأى إنه إذا 
تقاعست المناطق الجنوبية والغربية عن تلبية نداءه فسيتم الاستعانة بمندوبي اللحان 
المحلية المختارين من بين مجموعة عام ۱۹۱۹ بدون إنتخابات مسبقة ليحلوا محل 
المندوبين الغائبين [ملحق .]١‏ 

ولم تنقض الإنتخابات بهدؤ في المنطقة الشرقية بل احتدم الصراع بين 
قائمتين : 

- قائمة حكومية يؤيدها فيصل ورضا الركابى علناء ويتصدرها الدكتور عبد 
الرحمن شهبندرء وتضم : جميل مردم بك والشيخ كامل قصاب ورفیق العظم. 
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- قائمة معارضة يرأسها الشيخ تاج الدين الحسينى مع الشيخ عبد القادر 
الخطيب وفوزى باشا العظم وعبد الرحمن باشا الیوسف. إلى حانب فوزى 
بکری:عبد الرحمن قضماني» ومحمد مجتهد» ويوسف لینیادو[۹] 

وقد نجحت المعارضة بأكملها بينما فشل كل أعضاء قائمة الحكومة. أدرك 
فيصل أهمية الشيخ تاج فقررأن يستميله إليه» ويضمه إلى صفوفه بمنحه لقب مدير 
العلماء ؛ وأمل بذلك أن يجعل منه" ندا لشيخ الإسلام" في القسطنطينية. وأصبح 
لصاحب المقام الحدید منصب وزير بمرتب قدره " ثمانون جنيها " ولكن سرعان 
ماتم إلغاء هذا المنصب عند قيام حكومة المدراء برئاسة حقي بك العظم. 

ورغم نتائج الانتخابات المخيبة للامال إلأ أن الأمير ألقى خطابا فى الجلسة 
الإفتتاحية وتبعه الشيخ كامل قصاب الذى إستخدم فى كلمته عبارات حماسية قوية 
تشير في إصرار إلى كون المجلس يعبر عن الإرادة القومية» وأن الأمة تضع الإستقلال 
على رأس قائمة متطلباتها. 

وقد جسّد بیان السابع من آذار [مارس] إستقلال سورية بكل حدودها الطبيعية 
بما في ذلك فلسطين. وفي ذلك اليوم نصب المؤتمر فيصل ملكا لسورية باحماع 
الا سا 

وأمر الملك الجدید بحل مجلس المدراء و کلف رضا باشا ال رکابي بتشکیل 
وزارة حديدة. ثم أته»وللمرة الثانية» يعمل على اقصاء أعضاء الموتمر بعیدا عن 
المشاركة السياسية نظرا لوقوفهم حجرعثرة أمامه فى الكثير من الأمور. ومن هنا فقد 
منعهم من الإهتمام بالمسائل الإدارية» وأوكل إليهم ليشغلهم مهمة إعداد أول دستور 
سوري» فانكبوا على إعداده وتم أقراره فى الثالث من [يوليو] تموز ۱۹۲۰ [ملحق 
رقم ؟]. قدم الركابي للملك تشكيلته الوزارية التالية المؤلفة من تسعة أعضاء : 


إلا أن عمر تلك الوزارة لن يطول» فاضطرت إلى الاستقالة على آثر حطب 
عنيفة ألقاها يوسف الحكيم أحد أعضائها البارزين. ومن الطريف أن يستعيد الحكيم 
مقعده في التشكيلة الوزارية التالية التي ضمت برئاسة هاشم الأتاسي كل من : 


الد كتور شهبندر وزيرا للشئون الخارحية 
وسف اه 
وسف السکیم 611 
سعد القصبری 

فماذا كانت ردود فعل الدول الكبرى المجتمعة في جنیف من أجل مؤتمر 
السلام تجاه المواقف التي إتخذها ملك سورية الجديد ؟ 

في بادىء الأمر لم تعترف به فرنسا وإنكلترا ملكا غير أن ذلك لم يمنعهما من 
إقامة حوار معه داعين إياه لزيارة باريس أولا ثم سان ريمو 16500 532 لتسوية 


مسألة الإنتداب في حضوره. 

وفى تحليله للموقف الدولي وحتى إبرام الإتفاقية الفرنسية الإنكليزية عام 
۹ء کان فيصل مقتنعا بأن الوضع السلبي الناتج عن الحرب العالمية لن يبقى على 
شيء من إتفاقيات سایکس/ بیکو لعام ۱۹۱٦‏ أو إنها على الأقل ستحد بصورة 
ملحوظة من نصيب فرنسا لصالح إنكلترا ؛ وكانت هناك بعض المؤشرات الخادعة 
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تعزز فکرته. فلم يكن یستطیع إغفال المعاملة السيئة التي یتعرض لها الفرنسیون 
وأصدقاؤهم من قبل حلفائهم الانکلیز ؛ وهناك حدثان لهما مغزی کبیرجلبا إنتباهه 

وأثارا تعلیق سکان البلاد لفترة ليست بالفليلة. 


اللبني وللمرة الثالثة إلى بیروت» قد تم إقصاء الحنرال الفرنسی هاملان [وهو الاعلی 
رتبة بين الضباط الفرنسیین في المدینة] إلى العربة قبل الأخيرة في الم وکب. " 


لایقل آهمية عن سابقة في أعين الشعوب العربية وکان ضحیته شيخ بدوي يعد صدیقا 
حمیما لفرنسا ویدعی الأمير مجحم بن مهید. 

فرغم علاقات هذا الأخیر الجيدة مع السلطات الانكليزية في حلب إلا أنه لم 
يخف ميله إلى الجانب الفرنسي أمام اللجنة الأمريكية. وفي اليوم التالي وأثناء إنتقاله 
حلب؛ حاصرت دورية تفتيش" شريفية" يرافقها ضابط بريطاني قاطرته في محطة 
حمص بغية إعتقاله ومن معه ؛ حاول المندوب الفرنسى عبثا الإعتراض إلا أن نظیرہ 
البريطاني تصدی له وأوعز إليه رسميا بتسليم مجحم ورفاقه " الملاحقين بتهمة 
السرقة مع إستخدام العنف". فلم تنفع حماية الضابط الفرنسيء وألمي القبض على 
الشيخ مجحم ورحاله» وسجنوا في حمص ثم نقلوا مخفورين إلى دمشق حیث 
سلموا للسلطات الشريفية. 

وبدا واضحا أن ما حدث لم يكن سوى إنتقام من جانب مندوب العلاقات 
البريطاني في حلب الذي أعتبر موقف الشيخ مجحم أمام اللجنة الأميركية غدرا به. 
يفرج عن مجحم دون أن يصب الجنرال اللبني جام غضبه على المندوب الفرنسي 
في حلب فاستدعاه ليحقق معه بتهمة التآمر السياسي ! [۱۱] 


50 
وتعددت الحوادث بين الحلفاء : في بعلبك تم ضرب مختار (عمدة) إحدى 
القری بعد إلقاء القبض عليه وذلك لمجرد أن نشط في جمع تواقيع سكان القرى 
المجاورة للمطالبة بالوصاية الفرنسية. وضع نشاط المندوبین الفرنسيين طيلة الفترة 
التي سبقت قدوم اللجنة الأميركية تحت مراقبة مستمرة. واتخذت تدابير صارمة بحق 
كل من ضبط ينقل أويوزع منشورات لصالح فرنساء أو مجرد من يظهر تعاطفا مع 
الفرنسيين. وفي حلب. ألقي القبض على الكثيرين ونسبت إليهم إتهامات واهية. أما 
في حمص فوزعت منشورات ومطبوعات سرية لم يكن هناك أدنى شك في مصدرها 
وكلها تهاحم الفرنسيين ؛ وكذلك في يافا حيث المناشير اتهمت فرنسا بدفن الجنود 
الجزائريين الذين يلقون حتفهم في القتال في مقابرلاتتفق والدين الاسلامي. وترددت 
في الصحف قصص تبرز إهانات وإضطهادات التي تعرضت لها مسلمات الجزائر 
على يد الفرنسيين. وأخيراءلا آخراءروى كاهن ماروني من بعلبك ما عرضه على 
شخصيات إسلامية مرموقة» بحضوره. كولونيل بريطاني من صحف خليعة هي على 
حد قوله فرنسية وبها تعليقات " تدين الأخلاقيات الفرنسية ". 
وبديهي أن ينخدع الملك فيصل بتلك العلامات ويتوهمها لصالحه ؛ ولا 
سيما أن المعونات آلتي استمر في تلقيها من الإنكليز لخير مؤشر على استمرار ودهم 
ودعمهم له. وزاد في قناعاته ما لمسه من نشاط مكثف معاد لفرنسا ومن حملات 
يقودها مندوبوا الجنرال كلايتون رئيس القسم السياسي في مقر القيادة العليا 
البريطانية. وقد لمس الملك فيصل أن ضباط قلم الاستخبارات البريطانية» من 
مختلف القيادات العليا لجيش الإحتلال» هم بالذات حلف كل الدسائس والمكائد 
التي توحه للفرنسيين. وفي المنطقة الغربية كانت الأكثر نشاطا في هذا المضمار 
مجموعة مندوبي العلاقات لدى السلطات الشريفية بقيادة الكولونيل كورنواليس 
115 والكولونيل برایتون 8128/08 تلخصت خطة الإنكليز بإغفال العنصر 
المسيحي المعروف بتأييده للفرنسيين كالموارنة والکائوليك والتركيز على الروم 
الأرئوذكس المتأثرين ببطري ركهم الميال للبريطانيين. أما بالنسبة للإسلام فقد سعي 
الإنكليز إلى كسب سكان المدن منهم لا سيما في حلب ودمشق حيث أن قلة 
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مؤيدي فرنسا لا تسمح لهم بالمواحهة. من حهتهم فمسوولوا المخابرات الفرنسية 
الذين کانوا یعلمون أن انکلترا ليست لها طموحات ظاهرة في سورية» فقد بقوا 

ثرین آمام هذه الحملة التي ما كان لها أن تمس بأي صورة المآل النهائي 
للأحداث» وربما رأوا المسؤولين الإنكليز المحليين يلقون بالونات إختبار من هذا 
النوع» يرمون إلى التقرب من السكان وكسبهم بمحاولة لفت أنظار حكومتهم وربما 
حملها على التعديل من مسارها تجاه المنطقة. 


ب- الإحتلال العسكري الفرنسي [( مارس - 
يوليو) آذار -تموز ۲۰ ]۱٩‏ 
واحهت سلطات الانتداب بالاضافة إلى التعقیدات السياسية التي آوحدها 
إنتحاب الملك فیصل» موقفا عسکریا مقلقا في کیلیکیا حیث اشتدت الحركة 
الكمالية وتداعت كل محاولات لجرل دوفیو الدفاعية نظرا لنقص عدد قواته نقصا 
شديدا. وقد تدهورت الأوضاع في مرعش خلال شهر[يناير] كانون الثاني وفي 
أورفة وعينتاب حلال شهري [فبرایر] شباط و[مايو] آیار لدرحة باتت معها حماية 
الخطوط الحدیدیةء ذات الأهمية الحيوية في نقل المعدات والمواد التموينية» ضربا 
بن الما : 
وفي منطقة العلويين دخلت ثورة الشيخ صالح العلي عامها الثاني واتسع نطاقها 
إلى قضاء " العمرانية " [مصياف]. 
ولا زال الحنرال غورو يحظى بتأييد حكومته ويدير شؤون البلاد وقد رأى في 
ظل هذه الظروف وإلى أن يصله المزيد من الإمدادات» أن يكسب الوقت ويتفاوض 
مع مصطفى كمال. لذاء وبناء على تعليماته» توجه "المسيو كيه" 8[5()ء سكرتيرعام 
المفوضية السامية إلى أنقرة لتوقيع إتفاقية هدنة لمدة ثلاثة أسابيع تجدد عند إنتهائها 
في التاسع عشر من [يونيو] حزيران. وعلى الرغم من أن هذه الهدنة لم تحترم تماماء 
إلا أنها حققت المرجو منهاء إذ سمحت للجنرال غور بالتفرغ لحل " مشكلة الملك 
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فيصل ". وكان هذا الأخير ما زال على إعتقاده بأن إنكلترا - بلد رفیق السلاح 
الكولونيل لورانس والحليفة في الحرب- لا يمكنها النکوص في عهودها بهذه 
الصفاقة. وسرعان ما لمس الحقیقة عند إطلاعه على نتائج مؤتمر ساك ريمو[ه١‏ - 
٦‏ أبريل] منه ١‏ إلى ۲٢‏ نيسان» الذي أصابه بإحباط شديد» وجعله يوقن آحیرا أن 
الإتفاق بين الدولتين الأوربيتين واقع؛علی‌الاقل فيما يتعلق بالإنتداب على سورية. 
وحيال الخيانة الإنكليزية أصبح الملك فيصل في وضع لا يستطيع معه الإعتماد على 
غیرنفسه فى الحفاظ علی‌عرشه ؛ولم يكن أمامه لتحقيق ذلك إلا سبيلين : 

۱- أولهما السبيل العسكري وهو محفوف بالمخاطر إلا أنه لم يكن هناك عنه 
بد. وقد أضحى الجيش هاجس فيصل الأول حتى أنه أقدم على الإنضمام إلى صفوفه 
aE‏ وقد ساءه ألا يتبعه في 
ذلك وجهاء وأشراف دمشق. فقد أظهروا في إحتماع عاصف تم قبل ذلك بعدة أيام 
في الجامع الأموي» عدم تقبلهم لأنصاف الحلول ؛ ولما امتشل الملك لمطالبهم 
الحماسية وإصرارهم على النضال تقدم متطوعا على أن يكون قدوة يقتادوا بها. إلا 
أنه صدم لما وحد أنه من أصل الخمسة آلاف فرد الذين حضروا إحتماع المسجد 
وبدوا هياحهم لم يتقدم سوى أربعمائة منهم إلى مكتب التطوع .]١7[!‏ 

وكان الجيش العربي في هذا الوقت في وضعية غير ملائمة ؛. فقواته النظامية 
قوامها أربعة آلاف حندي وأربعة آلاف دركي. أما الكوادر فقد وصل عددهم 
إلىألف وخمسمائة ضابط من مختلف البلدان العربية يستنزفون الميزانية الشريفية» في 
وقت لم تكن فيه الأحوال المالية حيدة. وكان الملك قد خصص لهذا الجيش شهريا 
مائة وأربعون ألف جنیها إسترلينيا من أصل مخصصاته من الحكومة الإنكليزية البالغة 
مائتي ألف حنيه ؛ فالحكومة البريطانية تعتبر هذه المبالغ سلفة إلى أن تستقر أحوال 
المملكة المادية ؛ والملك يتصورها منح دائمة لا مجال للتفكير في إعادتها وتقابل 
الدعم الذي أداه الجيش العربي للحلفاء. ولم يتبق إذن في خزينة الملك سوى أربعين 
الف جنيها استرلينياءوهو مبلغ يجعله في وضع نقدي يغبطه عليه معظم ملوك أوروباء 
لولا تزايد المصاريف والنفقات الادارية والتي سوف تجبره على الصرف مسن خحزینته 
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وفرض ضرائب على رعاياه» الامر الذي أوجد التذمر. ولم يكن هناك ميزانية بالمعنی 
الحرفي لهذه الکلمة» فقد كانت الدولة تعيش یوما بیوم. ومن حسن حظ الملك 
فيصل أن القائم على آموره المالية مصریا یدعی سعيد شكري باشا وهو رجحل على 
نزاهة و كفاءة لا تقبل الجدال. وقد عانى من مقاومة أُوجے الاسراف حتى أنه فكر 
حديا في الإستقالة ؛ وكذلك كان حال المستشار المالي الفرنسي "مسيو مولان" 
n‏ الذي لم يستشر یوما فی أمر. ! [۲۱۳ 

١‏ -وكان السبيل الثاني أمام ملك سورية سياسياء وهو ما يتفق مع طباعه ومع 
الظروف السائدة فی البلاد. وكان هذا السبيل يتطلب إثارة الرأي العام ضد فرنسا إلى 
حد يجعلها تتراجع من تلقاء نفسها عن فكرة الانتداب. ثم أن فيصل رفع راية الوحدة 
العربية فانضوت تحتها أعداد كبيرة مختلفة الأحناس والأديان والاتجاهات. ومن 
الناحية السياسية فإن مسألة المجلس الإداري اللبناني تعتبر أنموذحا لمرونة وحنكة 
الملك السياسية. وقد أوضح تقرير من المخابرات الفرنسية أن الملك فيصل قد نجح 
في كسب سبعة مستشارين إداريين في لبنان بمبلغ قدره اثنان وأربعون ألف حنيه 
استرليني وهو ما يعادل مليونين من الفرنكات. وكانوا ينوون التوجه إلى دمشق لإبداء 
رلائهم للملك فيصل على أن يصحبوه بعد ذلك إلى مؤتمر السلام ليطالبوا بضم لبنان 
إلى سورية. وقد ألقت السلطات الفرنسية القبض عليهم وأرغمتهم على تقديم اعتراف 
كامل بالواقعة [5 .]١‏ 

والحالة هذه أصبح من المنتظر أن ینقض الإتفاق السري المبرم بين فيصل 
وكليمانصوفي[نوفمبر] تشرين الشاني ۰۱۹۱۹ فقد كان على حكومة الجمهورية 
الفرنسية أن تنفذ الإنتداب الذي كلفت به ؛ ولم يعد من خيار أمام فيصل سوى 
الخضوع أو التنازل عن العرش ؛ وكلاهما مر وغير مضمون النتائج» فقد أثبتت 
الأحداث فيما بعد أنه حتى عندما يذعن الملك لإنذارات الجنرال غورو - على ما 
فيها من تعجرف - فلن يحول ذلك دون اللجؤ إلى السلاح. 

فقد وحهت بالفعل المفوضية السامية في الشرق إنذارا إلىالملك فيصل باسم 
الحكومة الفرنسية فی الرابع عشر من [يوليو] تموز ۱۹۲۰ء جاء فيه أن الأعمال 


ےن 
العدائية المتكررة من قبل السلطات الشريفية ضد المصالح الفرنسية تستلزم أن تقوم 
فرنسا "بواحبها القومي والدولي ومن ثم فإنها تطلب الضمانات التالية : 

وضع خط السكك الحديدية رياق/ حلب تحت تصرف الفرنسيين وذلك 
بمراقبة المرور وحراسة الخطوط الحديدية وإحتلال حلب. 

إلغاء التجنيد الإحباري وتسريح الجيش الشريفي لتعود القوات إلى حجم ما 
كانت عليه في [ديسمبر] كانون الاول]۱۹۱۹. 

قبول الإنتداب الفرنسي. 

قبول التعامل بالعملة السورية. 

معاقبة "المجرمين" في جرائم خاضعة للقانون العام المحكوم عليهم في المنطقة 
الغربية والذين فروا إلى المنطقة الشرقية. 
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في الثاني والعشرين من تموز [يوليو] إنطلق من لبنان رتل عسكري فرنسي 
بقيادة الحنرال غوبيي 007566 يعاونه الكولونيل أركان حرب بيسلا" غ26]]619 
واتجه إلى دمشق. وقد عبر البقاع وجبال لبنان بدون مقاومة. وكان الرتل مكونا 
من : 
- لواء المشاة .٦٤٤‏ 
- لواء الرماة الأفارقة الحادي عشر. 
- لواء الرماة الجزائريين الثاني. 
- لواء الرماة السنغالي العاشر. 
- مدفعية القوات الأفريقية. 
- مدفعية قطرها ۵۰ ۱مم. 
إصطدم الرتل فی صباح الرابع والعشرین من ذات الشهر بالقوات الشريفية 
محتشدة فى الشغب الموصلة من التكية إلى خان میسلون [مقر القيادة الشریفیة] 
كانت مهمتها الدفاع بأي ثمن عن طریق دمشق. 
قوام القوات العربية : 
- فرقة سورية تملك بعض المدافع والرشاشات یعززها عدد من المتطوعین 
والبدو 


نصب مواقع للمدفعية. ولم تدم المع ركة سوی نماني ساعات وقدإنتهت حوالي 
الساعة الواحدة ظهرا بتشتيت القوات الشريفية وإستشهاد وزير الدفاع يوسف 
العظمة ؛ واستولى الفرنسيون على تسعة مدافع وحمسة وعشرين رشاش وذخائرها 
إلى جانب عدد من الم ركبات» وبلغت خسائرهم فى الأرواح حوالي ٥٥١‏ جنديا. 
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على أثر مع ركة ميسلون غادر الملك فيصل دمشق إلى درعا بعد أن تخلى عنه 
الجميع. إلاأنه ما أن حط بها رحاله حتى أجبر على تركها إذ هدد الجنرال 
غورو 0018100 بضرب المدينة بالطائرات إذا ما هي أوت الملك. ودخلت القوات 
الفرنسية إلى دمشق فی السادس والعشرين ولقيت إستقبالا خاليا من أي روح عدائية» 
وشكلت بعد ذلك حكومة مؤيدة للإنتداب. 

وفى العاشر من [أغسطس] آب ۱۹۲۰ عقدت معاهدة سیفر۹6۷۲65 بين 
قوتي التحالف" وتركيا حصلت بمقتضاها هذه الأميرة على کیلیکیا التى أعتبرت 
أرضا تركية. وقد قسمت سورية اعتبارا من[سبتمبر] أيلول ۱۹۲۰ إلى ثلاث دول 
تتمتع بالحكم الذاتي ويمكن أن تتحد فيما بينهاء الى جانب إقليم تحت 
الحكم الذاتي ودولة مستقلة» بيانها کالاتی : 

١‏ - دولة " دمشق" : التي تمتد لتشمل حوران وقدعين حقي بك العظم 
اك لھا 

؟- دولة حلب : وتقع من البحر المتوسط إلى وادي الفرات وتشمل إلى 
حانب إقليم حلب دير الزور 

وسنجق الأسكندرونة. وقد حكمها مصطفى باشا برمداء ا ثم ميري باشا 
الملاح ثم كامل باشا القدسي الجنرال السابق فى الجيش العثمانى. 

۳- دولة العلویین : وموقعها بين لبنان جنوبا وكيليكيا فى الشمال وتشمل 
سنجق اللأذقية إلى حانب قضائي العمرانية " مصیاف" والحصن " تلکلخ" عين حاكم 
لها الكولونيل " نیجر " وتلاه الكولونيل "بيللوت". 
مدينتى بيروت وطرابلس بضواحيها وإقليم البقاع وسنجق صيدا القديم والأقاليم 
لتابعة TTT TTT J‏ 
ا ق0 تمتع بالحكم الذاتى : حاكمه سليم باشا الأطرش. 
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۱-رینیه بینون : "الحمی المشرقية " -ص -٦٦‏ 

۲- نفسه. 

۳- نفسه ۰ ص ۹۸. 

واما تفاصیل المباحثات التي آدت إلى إعلان ما اشتهر "بوعد بلفور" في الثاني من 
تشرین الثاني ۱۹۱۷ فلم یسبق نشرها یوما وقد لا یمکن الافصاح عنها.." 

٤‏ -سایک س/بیکو : وزیرا حارحية بریطانیا وفرنسا اللذین وقعا الاتفاقية المعروفة 
باسمیهما في العام ۱۹۱٦‏ ؛ وقد حددا بموجبها حطوط تقسیم منطقة الشرق 
الأوسط العربية بینهما. فکان من نصيب فرنسا كل من سوریا ولبنان الحالیین بینما 
احتصت بریطانیا بفلسطین والعراق تحت ساتر "الانتداب . 

ه-رينيه بینون : "الحمی المشرقية" -ص ۷۹- 

.H .٦‏ ھ. 7. : ملف ۳/4 تقریر حول آوضاع الاحتلال. 

۷- نقسه : = = ۱ < = = = صفحة ۰۱/۸ 

۸ -نفسه : = = کے سے = = صفحة ۰ ۱۲,۱ 


لعام ۰ ۲ ۱ 
E‏ ۱۳ مواقف 
.H .۱‏ ۸. 7. : ملف ۳//4؛ تقرير عن أوضاع الاحتلال -ص > ۳- 


۲- نفسه : ملف ٩۰۰/6‏ مصنف رقم ]١[‏ عام ۱۹۲۰ 
۳- نفسه : ملف ٤‏ // ۳ المفوضية السامية [قسم الدراسات] ۲۲ تشرین الاول 
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الکصل السابع 


الأحزاب السياسية السورية 


|]- قبل الإنتداب 


أولا : حزب الإصلاح 


ترجع الحركة الوطنية السوریة إلى فترة ما قبل الحرب وإلى تكوين حزب " 
الإصلاح " في بيروت عام ۱۹۱۱. وكان هذا الحزب قد نظم المؤتمر العربي في 
باریس عام ۱۹۱۳ ومن مؤسسيه : 

- الأمير عارف شهاب. 

- عبد الغني العريسي [وقد حکم عليه بالشنق عام ۱۹۱۰] 

- محمد المحمصاني [وقد تم شنقه أيضا] 

- محمد رستم حیدر. 

- عوني عبد الهادي. 

- رفيق التميمي. 

دی ہب ا یا یا 

ونوجز أبرز نقاط برنامج هذا الحزب فيما يلي : 

-١‏ إستقلال البلاد العربية ووحدتها. 

۲- إقامة حکومات دستورية. 

۳- تجميع الدول العربية تحت رعاية ملكية منتخبة مقرها دمشق عاصمة 
المملكة العربية. 


٤‏ - الاستعانة بخبراء آحانب لتنمية البلاد. 


خبا حزب الإصلاح فی الفترة من ۱۹۱١‏ إلى ۱۹۱۸ نتيجة ضغوط الرقابة 
آلتي مارسها المحافظون العثمانيون ونظم القهر والردع آلتي اضطلع بها جمال باشا. 
الذي عاد إلى العمل النشيط باسم النادي العربي بعد دخول فيصل وحلفائه إلى دمشق 
وأزداد قوة بعد ذلك بفترة وحيزة بانضمام كل الأحزاب الشريفية السرية آلتی ظهرت 
أثناء الحرب وهي : 

١‏ - حزب الاستقلال 

؟ - حزب شباب شبه الجزيرة 

۳ - الحزب الديموقراطى 

۳ - حزب العهد 

وقد آنضم آهم الساسة العرب إلى هذا النادي ونحص منهم بالذ کر : الامیر 
زید ویاسین باشا والد کتور شهبندر وشكري القوتلی ورضا باشا الرکابی والشیخ 
کامل کساب وأحمد مریود. 

وكنتيجة للخلافات الداخلية والمغالاة من حانب المتطرفین انشطر الحزب إلى 
وے+ یت 

الحزب الوطني السوري ذو الإتجاه المعتدل. 

اللجنة العليا المركزية التي تضم أكثر العناصر تطرفا وأقلها مرونة. وسوف 
تهزم هذه اللحنة شر هزيمة في الانتخابات الخاصة بالمؤتمر السوري الذي نظمه 
فيصل لتنصيبه ملكا على سورية. 

والعجيب أن الهزيمة التي مُنيت بها اللجنة العليا لم تحل دون احتفاظها 
بتأثيرها على الملك الجديد في آرائه واختیاراته السياسية في الأوقات الحاسمة. 
ونسوق مثالا على ذلك تأييدهم للحرب ضد فرنسا التي ما كانت نتائجها خافية على 
أحد. وقد فر أهم أعضائها وأبرزهم عند دحول القوات الفرنسية إلى دمشق. 


| ثالغا : الأحزاب السياسية في بداية الإحتلال الفرنسي 


طوى النسيان الأحزاب الأحرى الأكثر اعتدالا. وانتهحت الشخصيات البارزة 
التي كانت تنتمي إليها سياسة مؤيدة للانتداب. فتألفت حمس لجان[اتحدت مع 
بعضها فيما بعد لتشكل حزبان] وهي : 

.١‏ لجنة الإستقلال : وتهدف إلى الوصول إلى الإستقلال التام. 

۲ لجنة الجامعة الإسلامية أو الحزب الديمقراطي : [حزب شاكر نعمة] 
وتضم كثرة من وجهاء حلب الموالين للانجلیز. 

۳ لجنة الأخوة العربية : ويهدف نشاطها الرئيسي إلى تحقيق نوع من 
الوحدة بين الأقليات المسيحية والأغلبية المسلمة بأمل أضعاف ولاء المجموعة 
الاولی لفرنسا. 

٤‏ . اللجنة القومية الدينية : وتضم آغلب العلماء وقد نادت باسقاط الخلافة 
العثما نية لصالح الملك حسین[شریف مكة]. 

ه. لجنة الهلال : و کانت على العکس من کل ما سبق تدعو للعودة إلى 
الامبراطورية العثمانية. وسوف تساند هذه اللجنة کل الأحزاب المعادية لفرنسا. 

تواحدت هذه اللحان حتی عام ۱۹۳۰ غير أن الصدمة آلتي أحدثتها ثورة 
الدروز قد دفعتها إلى عمل تکوینات ومحموعات سياسية ذابت في الحزبين الکبیرین 
اللذین ازدادت واتسعت الفروق والخلافات بینهما إلى حد کبی وهما حزب 
الاستقلال وحزب الشعب. 

وقد أعطى الحزب الأول أولوية خاصة لضم الدول العربية في شبه الجزيرة 
العربية. آما الثاني فقد التفت أساسا إلى الآمال والتطلعات القومية في اطار مرحلة 
الانتداب الانتقالية. 

أ] حزب الاستقلال : كان أعضاؤه ضمن لحنة سرية تم تکوینها آثناء فترة 
الحرب وتضم مثقفی کل البلاد العربية. (۱) 

ب] حزب الشعب : نشأ هذا الحزب وانبشق فکره عقب إحتماع عقد في 


الثامن والعشرین من [ینایر] کانون الأول ۱۹۲١۰‏ في منزل عثمان شراباتي وهو تاحر 


TE 
دمشقي ثري ؛ وضم نواب آهم اللجان المحلية المعادية للانتداب ووفد من المنظمات‎ 
المشابهة في كل سورية.‎ 

وقد تم احتماع ثان في الثالث من [مارس] -آذار- في منزل حمیل مردم حدد 
الحزب بعده الوضع أو الشكل العضوي للدولة السورية ؛ وانصبت حهوده بصفة 
أساسية في محاربة رئيس الدولة الإتحادية صبحي بركات ولمناصرة ثورة حبل 
الدروز. أهم أعضائه : الدكتور شهبندر» نسیب البكرى» مصطفى وصفی؛ نسيم 
المؤيد وعادل العظمة. 

وقد ظهر العداء بين حزبي الاستقلال والشعب منذ الشهور الأولى في عام 
٦‏ بشأن استغلال آموال صندوق الإغائة آلتي تلقتها اللجنة السورية الفلسطينية ؛ 
وتبادلت الاتهامات بینهما بشأن الاحلال بالواحبات حیال المقاتلین. وتمت القطيعة 
بینهما عقب حملة صحفية ضارية شنها عبد الرحمن الشهبندر والبکري ولطف الله 
الساعون إلى إرضاء سلطات الانتداب ؛ ومن ثم حل الحزب في [أکتوبر] تشرین 
الأول ۱۹۲۷ كما انقسمت اللجنة التنفيذية السورية الفلسطينية إلى مجموعتین 
متعارضتین : 

- محموعة المحتمع العربي وتضم الشیخ رشید رضا والشیخ کامل كساب 
وإحسان الحايري وشكري القوتلي 

- مجموعة الد کتور عابدین وتضم لطف الله والد کتور شهبندر الذین سحبا 
نقتهما من عضاء الوفد السوري المفاوض في آوروبا. 

وقد ضعفت هذه اللجان ولم يبق منها بعد ۱۹۲۸ سوی آسماژها. 


- حكومة الداماد : شکل مسیو ده جوفنیل 301116261 126 في السابع 
والعشرین من [إبريل] نیسان ۱۹۲٦‏ حکومة يرأسها أحمد نامي الداماد بهدف إحماد 
الثورة. وتکونت الوزارة حینذاك من أعضاء بارزین کانوا فی حزب الشعب المنحل 
وقد اتخذوا لأنفسهم تسمية الوطنیین وهم : 


لل ىا - 


,ص770 
راق بك المؤيد [المظام 


ومن المفارقات أن هذه الوزارات التي تألفت لجمع الشمل ما لبثت أن انحلت 
بعد أسبوعين فقط إثرإستقالة ثلاثة من أعضائها [فارس الخوري وحسني البرازي 
ولطفي الحفار] لرفضهم التوقيع على عريضة تهاحم ثورة الدروزء وإلقاء القبض عليهم 
ونفيهم إلى الحسكة 118886006 لم يفت هذا الفشل في عضد أحمد نامي الداماد 
الذي أعاد تشكيل حكومته مقتصرة على واثق المؤيد ويوسف الحكيم ! 


خامسا : مؤتمر بيروت أكتوبر ۱۹۲۷ 


احتمع الوطنيون في مؤتمر ببيروت في العشرين وإلحادي والعشرين من 
شهر [أكتوبر] تشرين الثاني ۱۹۲۷ بهدف الحصول على موافقة فقة المفوضيه السامية 
باعتبارهم حزبا رسميا له سے سیت 

وقد اعد ستة عشر نائبا من دمشق وحلب وحمص وحماه 800 عريضة 
تضمنت استعداد "الوطنيين” التام للتعاون مع ممثلي الانتداب إذا ما تحققت لهم 
مطالبهم المتضمنة : 

- العفو العام. 

- إلغاء الأحكام العرفية. 

- عودة المبعدين السياسيين. 

- تحقيق الوحدة السورية. 

- عقد اتفاق فرنسي/ سوري. 


۲۳ 

- تخفيض الضرائب. 

- انقاذ البلاد من الشر کات صاحبة الامتیازات. 

- إشتراك حر لمختلف الطوائف في وضع الدستور. 

وقام هاشم الأناسي بتسلیم العريضة بنفسه إلى المفوضية العلیا. وعلی الرغم 
من افصاح النص عن رغبة واستعداد صادقین للتعاون مع سلطات الانتداب الا أن 
الجهات العلیا قد رأت في هذا التحرك مناورة من بعض القادة والزعماء الوطنیین 
للوصول إلى الحکم في آقرب وقت ممکن (۲). 

مع اختتام المؤتمر وحه هاشم الأناسي نداء إلى الأحزاب الوطنية المتواحدة 
بالخارج للتصالح والتقارب. غير أن هذا النداء حاء متأخرا؛ فقد دفعت" فضيحة لجنة 
الإغاثة" وغياب الاعانات معظم الثوار اللاحئين إلى بلدان تحت الإنتداب الإنكليزي 
إلى العودة لابداء فروض الطاعة للسلطات الفرنسية. وقد أبرزت عودتهم الخلافات 
الموجودة بین الوطنيين. 
سادسا الجمعية التأسيسية : 


أ] إنتخابات [إبريل] نیسان ۱۹۲۸ 

قرر وجهاء سورية الذين كانوا أعضاء باللجان الشريفية القديمة أو بحزب 
الشعب أن تتضافر جهودهم تحسبا لإنتخابات الجمعية التأسيسية ؛ وقد اختاروا 
للتفاوض مع ممثلي الإنتداب الشيخ تاج الدين الحسيني رغم أنه لم يكن يوما 
منضما إلى حزب سياسي. وكان لهذا الاختيار - على ما يبدو - تأثيرا على قرار 
المفوضيه السامية فيما بعد بإختياره في الرابع عشر من [فبراير] شباط ۱۹۲۸ حاكما 
لسورية. 

ومن هنا نجد تفسيرا لحرص الشيخ تاج على الإحتفاظ بعلاقات ودية طيبة مع 
الوطنيين» طالما كان ذلك لا يؤثر على تعاونه الصريح مع سلطات الإنتداب. وقد 
أستقر الأمر إلى الیوم الذي شعر فيه "الشيخ تاج" بتجاوز الوطنيين للحدود آلتي 


58 
وضعها لهم» فبادر بقطع علاقته معهم» غير أنه لم يستطع الحيلولة دون حصولهم على 
سبعة عشر مقعدا من أصل تسعة وستين مقعدا متاحا في الإنتخابات التشريعية. 

ب] أعمال اللجنة التأسيسية : 

كان لغیاب الأحزاب ذات الثقل السياسي ولعدم وجود برامج حزبية محددة 
أثره الأكيد في تمكن كتلة الوطنیین النيابية» على صغرهاء من أن تفرض إرادتها 
وخیاراتھا كونها المجموعة الأكثر نشاطا. 

شكل النواب الوطنيون " الكتلة وطنية " ودرجوا على الاحتماع عشية کل 
تصويت أو اقتراع في " بيت الشعب " منزل " فخري البارودي " لمناقشة المواضيع 
المطروحة والاتفاق على خطة عمل. .فنجحوا نجاحا باهرا في عملهم هذا إذ حعلوا 
المجلس يتبنى كل اقتراحاتهم بصدد الدستور وانتحاب مرشحيهم لتشكيل "مكتب 
المجلس" . 


]١‏ وأبرز هؤلاء 
الأمير شكيب أترسلان عن دروز لبنان 


الامیر عادل أرسلان عن دروز لبنان 

عارف النکدي عن دروز لبنان 

ریاض الصلح محامي من صیدا بلبنان. 

آسعد داغر محرر بجريدة الأهرام المصرية بلبنان. 
(حسان بك الحابري من حلب [رئیس دیوان الأمير فيصل سابقا] 
نبیه العظمة محامي من دمشق 

الأمير بهحت الشهابي محامي من دمشق 

الحاج دیب الخیر تاجر 

عمر فرحات تاحر 


شكري القوتلي ملاك 


اهمى” — 


ضحي 


صحفي من فلسطين 


۲- الموقعون على هذا البيان هم : 


الأمير سعيد الجزائري 
ا 

مظهر رسلان 

إبراهيم هنانو 

عبد الحميد كرامي 

الد کتور عبد الرحمن كيالي 
عبد اللطيف بيطار 

كان يرأس إجتماع ۱۹۲۸ : 


من د مشق : 


فوزي غازي - إحسان شريف - لطفي الحفار - 
أحمد لحام - فايز خور - زكي الخطيب - فخري 
بارودي. 

هاشم أتاسي - مظهر رسلان - شكري جندي. 
حسني برازي - الد كتور توفيق الشيشکلي. 

إبراهيم هنانو - سعد الله الجابري - حمیل ابراهیم 
باشا - الد کتور الکيالي. 


- ۲۰٦ 


الفصل التامن 


الإتحاد الفيدرالى بين دول سورية 


وافق الوطنيون السوريون على مضض على التقسيمات والتكتلات التي 
أوحدها الجنرال غورو. غير أنه لم يكل عزمهم عن المطالبة بوحدة سورية التي تضم 
كل بلاد الشام» وهو ما يعرف حاليا بالجمهورية العربية السورية وفلسطين» ولبنان 
والعراق والأردن [المملكة الهاشمية] ؛ وتشكل مجموعة هذه البلاد قلب ونواة دولة 
عربية کبری إعترفت بوضعها لهنذا الإتفاقيات حسين/مكماهون. وهي تمت من 
المحيط الأطلسي غربا [المغرب] إلى الخليج في الشرق [العراق والإمارات]. 

والحدود الدولية الحالية لسورية ليست إلا ثمرة الميراث المباشر للانتداب 
الفرنسي. فعلى حين أقرت إتفاقيات سايكس / بيكو رسم الحدود بحيث تشمل 
الموصل في الشرق» وكيلكيا في الشمال أدت التنازلات المتتالية من قبل فرنسا )١(‏ 
لصالح الأتراك والانکلیز إلى تقلص الحدود إلى أقل من المنصوص علیه. 

لم يكن ممكنا لسورية -معقل القومية العربية- أن تستسلم وترضى ہما تبقى 
لها ولو تعرضت لمخاطر عدم إمنتقرار سياسى دائم ؛ فشعبها يحلم بوحدة بين الدول 
العربية في وقت لم تكن قد تدعمت فيه بعض أسس للقاعدة القومية ؛ فالأنظار فيها 
متجهة دوما إلى الأفق» ومن ثم كان من الصعب الإهتمام بالحقائق الجيو سياسية 
[الجغرافية - السياسية] القاسية» ومنحها القدر الذي تستحقه من الإهتمام. حقا إن 
الوحدة تستحق التضحيات غير أنه من الخطاً اعتبارها الدواء الشافي لكل العلل. كما 
أن الجهل بما يحدث تحت سقفها كان من الممكن أن يؤدى بسورية إلى احباطات 
وخيبة أمل قاسيين. 

فسورية روح ومحرك الوحدة, لا تعترف بحق التشكك ؛ فنزعتها وميلها إلى 
تكوين دولة عربية موحدة تكاد تكون في مرتبة العقيدة» وهي دافعها إلى الموافقة 


۲ ۷ = 


على أي حاکم شريطة أن يكون عربیا ليس مهما بالنسبة لها أن یکون قد ولد على 
أرضها وفى حدودها الدنيى- التي فرضت عليها وكانت دوما محل إعتراض ورفض- 
. وما أدل على نظرة الشعب السوري إلى بقية العالم العربي من موقع الأميرعبد 
القادر الجزائري في نفوس سکان دمشق الذي أتى إليها منفيا. فقد رشحه القومیون 
العرب للعرش» واستقبلت سورية الأميرفيصل ابن شريف مكة على أنه أحد أبنائها 
وأحلسته على عرشها ؛ ولم تبخل في الوحدة مع مصر وتسليم أمورها لجمال عبد 
الناصر 

كل هذه المشاعر -علی سموها- لا تستطيع معالحة الامور على مستوى 
الحياة اليومية ولا تمحي ذلك الولاء المزدوج الذي يتحدث عنه ‏ بالازوللى " واصفا 
إياه : 

-١‏ بالولاء الأيديولوجي الأسطوري تجاه الوحدة العربية. 

۲- والولاء الفعلي وهو الذي تستشعره الوحدات يوميا وتعايشه على المستوى 
"الميكرو قزمي" أي الجزئي- المحلي الإجتماعي والإقليمى المتوارث في الماضي. 

فوفق رأي بالازوللی ((لم توحدهناك في بداية الأمر مرحلة وسيطة بين هذين 
النوعين من الولاء ؛ وبالتالي لم يكن هناك إنتماء سوري بمعنی الكلمة» فسورية 
بشكلها المحدود لم تكن قد ظهرت بعد إلى الوحود)) (۲) 

إنطلاقا من هذا التفسير لا يمكن الجزم بوجود أو غياب الولاء والانتماء للوطن 
في أي فترة تسبق وجود الجمهورية السورية. وأكثر من ذلك وقبل عام ۱۹۲۲ لم 
يكن من السهل في ظل سلسلة التغيرات كشف تبعية واضحة المعالم أو الإحساس 
بالمواطنة على ما هي عليه الآن. 

أول التغييرات الهامة كان في عام ۱۹۲۲ مع إعلان الإتحاد الفيدرالي بين 
"دولة دمشق" و"دولة حلب" و"إقليم العلويين". ومهما أثار هذا الاتحاد من انتقادات 
محقة أو ظالمة يبقى أنه أول تجربة وحدوية يصعب تصور الوصول إلى "الوحدة 
السورية بدونها. 


9 

فالمتشددون رأوا في هذا الاتحاد خطوة جديدة تزيد من التعاون مع 
الفرنسيين. وقد استبسلوا في مقاومته نظرا لا حساسهم بأن هذا الاتحاد لم يخرج إلى 
حيز الوجود إلا لتقرير دستور یوجد وطنا قوميا للمسيحيين في لبنان. والأمر منظور 
إليه من هذه الزاوية به الكثير من الصواب والتعليمات الصادرة من وزارة الخارحية 
الفرنسية الكيه دورسيه 05:53 0 نع( وتلك الصادرة عن وزيرها " أريستيد 
بریان" 8113001 8115006 بصفة خاصة إلى المفوضيه السامية في الشرق لا مجال 
للبس فيها فيما يتعلق بهذا الأمر ؛ ولعل هذه التعليمات وفحواها هي أكثر الأشياء ثباتا 
في السياسة الفرنسية في الشرق. وهي بالفعل تهدف إلى خلق دولة مسيحية في لبنان 
إلى جانب الدولة السورية» وعلى حسابها إذا اقتضى الأمر ذلك. وقد هدف إلى تغير 
الحدود الجغرافية لهذه الدولة المفترضة طبقا للظروف والأحوال. أما عن الأقليات 
العرقية أو المذهبية الأحرى الموحودة بالإقليم فستكون إما ضحية للضغوط التي 
ستمارس عليها أو عنصرا من عناصر المساومة والبدل» وعلی رأسها العلویین 

ويتجلي الشك بهذه النوايا بقراءة نتائج الدراسة التي آحرتها الادارة الاقتصادية 
بوزارة الخارجية الفرنسية منذ [مایو] أیار ۰ ۱۹۲ وحاء فيها : «إ(أقاليم " اللاذقية 
وحبل الدروز : لا تصلح كدولة بالمعنى المتعارف عليه دوليا)#. لذا فقد فرض 
الفرنسیون على الدول الثلاث##دمشق-حلب-العلویینم4 الاتحاد لخلق (طارظاهري 
للحکم الذاتی وللاستقلال المحلي وفقا لما تنص عليه المادة الأولی من مواد صك 
الانتداب ؛ علی آنهم في الحقيقة مهدوا الطریق لقيام دولة لبنان التي بقيت منفردة 
[۳]. وها هي تعلیمات أريستيد بریان في ۱۷ [مارس] آذار ۱۹۲۱ بشأنه [لبنان] مع 
ورن استقلال لبنان الذي أعلناه في العام الماضي والذي يجب أن نحرص عليه هو 


والاعتماد مستقبل" 5 بدون إساءة الظن 7 في 7 الانتداب يجب ادن أن يحتفظ 


لبنان تجاه سورية بالمساواة رغم صغر مساحته. فمدينة طرابلس يمكن أن ترتبط 


- ۰۹ ب 


بحمص أو بحماه إنما لا يجوز ان ترتبط بدمشق. ')4 "آریستید بريان" 
Aristide BRIAND‏ ]6 ]. 

بالمقابل فإن من يتصفون 'بالواقعية والتفكيرالعملي من"الوطنيين" السوريين 
فيرون [وفي قولهم أيضا بعض الصواب] أن مجرد الإتحاد بين "دول" سورية مفتعلق 
هو في حد ذاته إعتراف ضمني فرنسي بالكيان السوري ؛ وبالتالي فإن رفض هذا 
الإتحاد يهدم الأساس القانوني الذي تستند إليه الوحدة السورية. 

وبالنسبة للمفوض السامي الجنرال غورو فقد كان يرى أن الإختيار بالنسبة له 
بق آمرین : 

- إعلان قیام دولة لبنان فجأة والمخاطرة بأن يكون رد فعل ذلك قيام ثورة 
مسلحة. 

- أو التظاهر برغبة في تهدئة الموقف والرضوخ لمطالب الوطنیین الوحدوية 
وبث الانقسام والتفرقة بینهم بعرض فکرة الاتحادعليهم کحل بدیل. 

وقد صرح فیما بعد أنه كان يرجح الاحتمال الثاني. وانطلاقا من کونه رحل 
الاستراتيجية فلم یهمل الحنرال غورو أدق التفصیلات وأحسن [نتقاء الظروف. فبدا 
في التصریح بنیته إقامة إتحاد بين دول سوزية لا يضم لبنان الذی يجب أن یحترم 
إستقلاله ؛ فوضع بذلك اطاروحدود لما يمكن التفاوض حوله ؛ ثم صرح عن رغبته 
وضع نهاية لإحراءات محاكمة إبراهيم هنانو زعيم شورة الشمال لیطمعن الوطنیین. 
وللحال أصدرت المحكمة العرفية التابعة للفرقة الثانية فى حلب إفى [مارس] آذار 
۲ م4 قرارا بالافراج عن ابراهیم هنانو بعد أن وجه رسالة إلى قائد الفرقة یشید 
فیها بالعدالة الفرنسية ویعلن عن ولائه مستقبلا لفرنسا. 

واخيراء وفي الثالث عشرمن حزیران [یونیو] أي بعد الافراج عن هنانو بثلاثة 
آشهر آفرج عن المعتقلین السیاسین الثمانية فى " آرواد " ؛ وکان الشیخ صالح العلي 
ورفقاژه السبعة قد أعلنوا (ستسلامهم فى الیوم السابق " باللاذقية ". وبعد تصفية 
الأجواء" على هذا النحو أصبح باستطاعة الحنرال غورو أن يعلن عن قراره تشکیل 

إتحاد فيدرالي من الدول السورية الثلائة : دمشق» حلب» ودولة العلویین. 

O DS‏ سس« 


5١ الي‎ 

تر كوت وك رک مت رت و ی صل مت 
۱۹۳۲ فی حضور ممثلين للدول الثلاث. وقد تقرر أن یحکم الاتحاد الفيدرالي لدول 
سوریا مجلسا للوحدة يمثل الدول الثلاث. آما الدروز الذین رفضوا الانضمام إلى 
الأتحاد فقد صدر بشأنهم قرار رسمي من المندوب السامي بتاریخ ۲٢‏ [أکتوبر] 

تشرین الأول ۲ باقامة دولة مستقلة بجبل الدروز. 
وقد أبدى العلویون فى البداية شيئا من التحفظ إلا آنهم مالبثوا أن وافقوا بعد 
وقد تم تقلید أعضاء اللجنة الحاكمة للاتحاد الجدید مناصبهم وشملت خمسة 


عشر عضوا [خحمسة لكل دولة] آعلنت آسماژهم وفقا للترتیب الأبحدي بالفرنسية 


دهاز کل م 

ممثلي دولة دمشق : 
محمد علي العابد دق 
عطا الأيوبي دمشق 
فارس الخوري دمشق 
الشیخ طاهر أتاسي حمص 
راشد برازي حماه 


- سے ]يي جح Sa‏ = ون حت SSS‏ حت وت ع SD NEES‏ 2-2 2 1 2 2 ہے ہت SES‏ 


ممثلو دولة حلب : 
صبحي بر کات 
غالب إبراهيم باشا 
ریت مدرس 
حسين أورفلي 
اسكندر سالم 
ممٹلو دولة العلويين : 
جابر عباس [علوي] 


عه 


إسماعيل هواش [علوي] 


إسماعيل جنيد [علوي] 
عبد الواحد هارون [سني] 
إسحق نصري [مسيحي أرثوذ كسي] 


للكولونيل نيجر الاستشاري وهم: جابر العباس. عبد الواحد هارون وأسحق 
نصري 


ےہ جح كن جج كت دص 5 د سے KS SS 727 SS 2 2 2 SS‏ 22 2 جح >>> 22 :222 ات سے ZS‏ 


صبحي بر کات الذي کلف بدوره. 


شی ا کر اسا 


وقد ارتكب الرئیس الجديد[بركات] ذلك النوع من الأأحطاء السياسية الذي 
يشبه إلى حد كبير الخطاً الذي ارتكبه "نابليون" وأدى إلى الاحهاز على" الدوق 
دانغيان" والذي وصفه وزير الخارجية الداهية تاليران 1211677200 : "إنها أسوأ من 
جريمة كونها خطاً un crime c’est une faute"‏ "نان "C’est plus‏ 

إلى من سنرحع هذا الخطأ ؟ آلعدم الإدراك أم للجهل السياسي ؟ فمهما يكن 
من الآمر فقد ارتكب أو حمل بركات على ارتكاب خطأ سياسي خطیر بأن ابتدع 
وكرّس احتكار السلطة من قبل مجموعات دون أخرى ؛ وقد استحوذ الدمشقيون 


ی 


والحلبیون على کل الوظائف الحيوية في الانحاد واستبعد تماما کل من ينتمي إلى 
هذا الخطأ الجسيم سيتكرر ويستقر في الأعراف السياسية السورية لعشرات 
الفتية. 77 آذ 


۳ ہے سو میں سےسہوئےے ۰ و سے س 


ضد الاتحاد اد دراي وليس من العلويين إنما من 5 الأقليات الدينية اس الدو لة 


سم تج ع اھ مخ ومسو وص وا ہیں د د مسيم ہولح س اک و دو ید وس داح مخت سس سا ہا 
e‏ ہم وھ و د ۰ ونه مسي سید سس ت ص سس ما ت ا یر ا لو یم مرن سا س لا ا ای کا و حت موصي ببسي ت اد ا صن فا می ا ب کے ست سمحن کا مک عن سا ور ا ما م میم مک سو ی ا م م س 


ہسمسسے ےم لي سس بے ی سے سے ست سے د د م سی کی ی مم شور شا سے س با کے ان کا م ل م لق تمہ لعل و ات ت صصص سے لیس یداہ س نا سے سے سے سک کے ای مضہ مہہ س مت ہت ہا مص ما مو ت ل شا ا م سب تہ میم وہ سوہ 


لسکا ا أيار ۱۹۲۳ برقية ےت لات تة تشجب فيها 
ضم الإقليم العلوي إلى م سورية ؛ حاء نصها ای ليك 


والت ر کمانیین والسنيين ,700 الذين لون حمس أسداس سكان الإقليم 


تی تچ نت IT‏ ملعم و ع ام مسحي ات سے مد ہا سے تا وی يت سے ہے یھو چو پیت مم سا ری یم ےہ ایس کال ہی اھ ہے ہی ےا مک چسصدہ ۵ ےا ملح ما ہے ما ید ر وو 


العلوي [۳۰۰ آلف نسمة] والذين يرفضون ضم سوريا ية للإقايم العلوي مذک ري مذكرين 
سلطات الانتداب بوعود الجنرال غورو. ک4 


ہسے۔۔ امم ےھ و رپ م سا 


- ۲۱۳ - 
ذیلت ابر قية بتواقیع : 


ا 


مس زک 


سل تمد ...]سم نس للا 
تر ل سسس لوت | 


وقد أرسل كل من الأب أرسانيوس (حداد) وزملائه الزعماء الروحانيين 
المسيحيين والمسلمين برقيتين أخرتين يهنؤون فيهماأنفسهم " بوقف آنتشار الخركة 
الإتحادية" ويكررون مطالبهم بالاستقلال الذاتي "الذي سبق ووعد به كل ممثلي 
سلطات الانتداب " 

ونص البرقية الأولى كما يلي : 


ے6 ۷۹ت 

" علمنا بكل الاحراءات آلتي اتحذت للحفاظ على الحريات السابق منحها 
للعلویین في إطار الاتحاد الحدید. ومع ملاحظتنا أن الحركة الاتحادية محدودة 
الانتشار نشیر إلى أن احبارنا على أي نظام مخالف لأمالنا وأهدافنا فنحن متمسکون 
بالإستقلال الذاتي الذي وعدنا بالحفاظ عليه كل ممثلي سلطات الانتداب. 

وسوف نعارض دوما إبقاءنا في الاتحاد مدركين تماما أن هذا الاحراء موذ 
لسلطات الإنتداب أيضا وليس لنا وحدنا. 

نحن نثق في عدل وعدالة ممثل الجمهورية ونؤكد إیماننا العميق بمصيرنا. 


والبرقية الثانية مشابهة لما سبقها من ناحية النص وتم توقيعها أيضا من قبل : 


والمطلعون على أحوال الإقليم يدركون أنه يصعب تصديق أن الموقعين على 
هذه البرقيات يمثلون بالفعل المجموعات التي أشازوا إليها أو النسب التي أوردوها. 
فلم يلتفت الجنرال غورو لمثل هذه الإعتراضات وقرر متابعة الطريق بإجراء 
انتتحابات بلدية بهدوء. 


وقدآبرز الحصر المبدئي وجود /۰۰۰۲۹۳۲ نسمة/ 


-١‏ في سنجق دمشق : ۳۰۰۷۲۱ نسمة ۱۷۰۳٣ ١[‏ في دمشق منهم 


۹ سنيين]4 


- ۲۱۹ - 


۲ - = = حماه : ۸۰۸٦۹‏ = ۳۹۱۸ في المدينة منهم ۳۱۲۳۱-] 46 
۳ - = -حمص : ۱۰۷۳۷۹ نسمة ۳٦ ٣٤٤۸[‏ في = = = ۳96۰۷-] # 
6 - = -درعا : 401۳۲۷۸ 


فتبین من هذا التعداد أن سکان سورية أقل عددا من سکان لبنان الذي وحد 

فيه ۰۰۹۰۱٩۹‏ منهم : 

- ۳۲۱۷۲۲۷ مسیحیا ۱۹۹۱۸۱ مورانیا] 

- ۲۲۹۷۳۳ مسلما 

- ۳۲۰۳۳ درزیا 

- ۸۶۳۲۱ متنوعون 

آما في الدولة العلوية فلم تطرأ في تلك الفترة تطورات کبيرة من الناحية 
السياسية. بل كان الاهتمام منصبا حول الخلاف على تشکیل محکمة الاستقناف في 
اللاذقية ؛ فالمسیحیون والعلویون الذین عبروا ول الامر عن مخاوفهم للحکومة مع 
اعطاء الأغلبية للسنيين» اصبحوا راضین عن تشکیل المحکمة بعد توزیع آنصبتها 
بين الطوائف» فکان من نصيب السنة رئاسة المحکمة مع قاض احتياطي. 

وفي الثالث من آذار [مارس] وبتحریض من إبراهيم الکنج قام رحال الدین في 
قضاء جبلة وناحية المرقب بتوقیم عريضة یحتجون فیها على توسع سلطات الاتحاد ؛ 
وبالمقابل حقق معسکرمويدي الارتباط الوثیق بين الدولة العلوية والاتحاد نجاحات 
آهمها : 

۱- إرسال عبد الواحد هارون إلى دمشق وفدا سنیا يرأسه مناح هارون لیهدی 
من حدة أثر التصریحات الصادرة عن رحال الدین. 

۲- زج إسماعيل هواش عشيرة المتاورة إلى حانب الالتزام بمناصرة الاتحاد 
السوري. وقد ورد بهذا الصدد في بتقریر رسمي فرنسي ما يفيد "..آنه ظهرت 
إعتراضات في داخل العشيرة ضد ما آتی به (سماعیل بك من تصرف وهو المشهور 
بمعارضته الصلبة لفرنسا إلى حانب کونه من أشد مويدي فیصل. (۷). 


ت. ۹.۲۱۳۷ 


وفي مدینة اللاذقية انقسم جمع السنیین فیما بینهم حول مشكلة " الحلیف 2 
فالقاضی " عجان " المعروف بولائه لفرنسا تبنى وحهة نظرها المويدة لخلافة آبناء 


رت و رر ےس سے وس اس ای ریس سے سای رو ی رب و و ”ےو سب ی سیو سس سا ممیت سس س م نے ےہ 


مس ۰ ام صم هس ص ت عه معد شع ہر ا یسل ویر یا کک سد ہہیا یی ہک سے ہر یی پیا ر مر س م ج ےن يي ممه 
جر مس سس ون نے 


موی تست نک تست ا مہ ہم مم سم 


- الوضع ال قتصادي : 

واجهت دولة العلویین صعوبات جمة منذ أن مني محصول التبغ [وهو أحد 
أعمدة الدخل في الاقلیم] عام ۱۹۲۳ بأزمة امتدت إلى العام التالي. 

وینقسم محصول التبغ إلى عدة نوعيات : 

- تستخدم أفضلها في صورتها الطبيعية لصناعة السجائر. ولم تحظ هذه 
النوعية بالعناية التي تطلبها مما استدعى التفكير في إعادة تعليم وتدريب المزارعين. 
وفي مجال صناعة التبغ كانت هناك مؤسسة إستغلال حكومي وهي مؤسسة مستقلة 
ذات ثقل تجاري متزايد. وقد وحدت هذه المؤسسة بعد الحرب. أنه لم يعد 
تصريف منتجوها في الأسواق باليسر والسهولة الذي كان عليهما قبلها نظرا لرداءته. 

- أما النوعية الثانية من محصول التبغ فكانت مخصصة للتصدير وهى تزرع 
في الحبال ويطلق عليها " أبوريحة ". وكانت زراعتها تتطلب عملية تبخير تستمر 
لمدة ثمانية أشهر وتتم بطريقة خاصة. ويستخدم الجزء الأكبر من هذه النوعية في 
إنكلترا وأمريكا لإعداد أنواع التبغ الخاصة بالغليون. 

قبل الحرب بفترة وجيزة أحس السماسرة بزيادة الطلب على هذه النوعية من 
التبغ. وقد أدى ضغطهم على المزارعين إلى مسارعة هؤلاء بزراعة دفعة ثانية في 
السهل. غير أن أوراق هذه الدفعة الثانية من المحصول كانت من نوعية أقل حودة. 
وكان هناك قانون مؤقت قد صدر في ۱۹۱١‏ يمنع زراعة دفعة ثانية من هذا 


- ۲۱۸ = 


المحصول غير أنه لم ينفذ بالمرة. وشهدت حقبة ما بعد الحرب فترة ذهبية دفعت 
المصدرين إلى تجميع مخزون المحصول الرديء الذي لم يتم تصريفه في لندن. 
وكان من رأي المزارعين أنه لن يمكن الحد من بیع المحصول بالحسارة إلا بالعودة 
إلى الكمية والجودة اللذين كان عليهما من قبل. ومن هنا فقد صدر قرار بتطبيق 
القانون واللوائح التي تحظر زراعة واستخدام النوعيات الرديئة. 

ولم يكن باستطاعة اللجان الجوالة في المناطق كلها القيام بعملية التفتيش 
والرقابة بفعالية كبيرة. وقد رؤي القيام بالرقابة على مخازن مؤسسة الاستغلال 
الحكومي. وتطلب الأمر إصدار قرار حدید مستلهم من القرارین السابقين بتشكيل 
لجنتین لفحص التبغ تلعبان دور الخبراء. وقد أعطى القانون لمدير مؤسسة الإستغلال 
الحكومي حق اتخاذ القرارات وتطبیق العقوبات جاعلا منه أكثر المدراء الصناعیین 
آهمية في الدولة. كما منحه نفوذا إقتصاديا واسعا یمکنه من التحکم في آغلب 
المزارعین. 

وحصل تدهور آخر في الاقتصاد بسبب هجوم الجراد على المحاصیل وقد دفع 
الحوع بقطیم من الذثاب إلى حظائر الشعرا فأطاحوا بعدد كبير من الماعز ؛ 
وانحفض سعر القمح بصفة خاصة آما الشوفان فقد كان سعر القنطار منه سبعمائة 
وحمسین قرشا مقابل تمانمائة لذات النوعية عام ۰.۱۹۳۰ 

ومن المنتوحات الهامة في دولة العلویین : الحریر؛ الذي یشکل منذ آزمان 
سحقة أحد آهم الأنشطة الاقتصادية في الحبل العلوي. وقد تطلب الاستمرار 
والتطویر في انتاحه التوسع في تربية "دودة القز" التي تتغذی من آشحار التوت. وقد 
تم عمل برنامج لتشحیع زراعة آشجار التوت في کل المقاطعات والتقسیمات الادارية 
حتی تلك آلتي لم يكن يزرع فیها بعد محصول التبغ. 

وقد تقدم الملاك بالمساعدة اللازمة وأحذوا على عاتقهم مسئولية العناية بها. 
وقد زودتهم الدولة بالبذور وتعهدت لهم بالمتابعة التقنية على أن یردوا لها من 
المحصول البذور اللازمة للزراعة في العام التالي. ویتم تعمیم هذا النظام في عام 
16 . 
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وقد أقام بعض الأفراد مخانقا تعمل بالهواء الساحن بدلا من تلك التي كانت 

تعمل بالبخار. وقد أعيدت الحياة للمغزل [المشطة] الذي كان قد توقف منذ عام 

5 إلا انه من أصل مائتي حوض متوقفين لم يمكن تشغیل سوى ثمانين. 

وانخفض إنتاج الحرير من ۸۲۰ إلى /۲٢‏ مما كان له آوخم العواقب على المخانق 
بقضاء مصياف] وتوضح الأرقام التالية ماطرأ على حجم أعمالها من تغييرات : 


وترحم لسان حال الفقر وتدهور الوضع الاقتصادي كثرة الا ضطر ابات وتفشي 
السرقات وقد تدفقت طلبات الاعفاء من الضرائب من القطاعات المنكوبة. وأمام کم 
الاعتراضات على رفع سعر کیلووات الکهرباء من سبعة عشر قرشا إلى سبعة 
وعشرین قرشا في اللآذقية اضطرت اللجنة المختصة إلى التراحع في قرارها إرحاع 
السعز إلى ما كان عليه مع تحريك طفیف للسعر في البلدیات آلتي لايزيد ثمن 
الکیلووات فیها عن ستة قروش. وبيع کیلوغرام التبغ بحمسة وئلائین قرشا مقابل 
ثمانين قرشا عام ۱۹۳۰ آما التنبك فقد وصل سعره إلى آربعة عشر قرشا للکیلوغرام 
الواحد مقابل /۲۵ قرشا/ عام ۱۹۳۰ أيضا. 


و شهدت هذه الفترة إنخفاضا حادا فى المصروفات العامة ویوصح الجدول 
التالي میزانیات البلدیات خلال ثلاث سنوات ومدی الانحفاض الذي طراً علیها. 
ميزانية بلدیات 


وت 


الاسفلتية إلى الأسكندرية ومائة طن إلى برشلونة. 
وشهدت جباية الضرائب تأخيرات في السداد كما يوضح حدول شهر يوليو (بالقرش 


اللبناني - السوري) 


كانت ميزانية البلاد الواقعة تحت الإنتداب في هذه السنة بها فائض يتجاوز 
المليون فرنك ثلثاهما من دول سورية ولبنان. 


ايندھ ات امس ا 
EE‏ الاك الاك سوكس 
سيق کر 
ا ا ید سك 


آما أنصبة ایرادات دولة العلويين من الجمارك الموزعة بين الدول السورية . 
رات کات خی ما ق لبكان وه 417 من اترات میا ات 
سورية على ۸۳٩‏ والعلویین 8//. واقتصرت آنصبة الدروز وسنجق الأسکندرونة على 
Ng ۲‏ ۱ 

في عام ۱۹۲۳ بلغ انتاج الدولة من الشرانق حمسمائة آلف كيلو وهو ما 
قيمته من ثمانية إلى عشرة ملیون من الفرنکات. 

وقد توقف تصدیر الشرانق والغزل الحريري عقب حادثة تسیب فیها الملتزم 
بجباية العشر. وكان هذا الأخير غير راض عن التعريفة التي قررتها الادارة ومن هنا 
فقد رفض تقاضي العشر ورفض بالتالي السماح بخروج الحرير أملا أن يلوي ذراع 
البلاك ورحال الصناعة الذین کانوا قد تعاقدوا علی تسلیم منتحاتهم في اران 


الأوربية و کادت هذه المناورة أن تضع مربي دودة القز فی وضع حرج ؛ فرأت 
الحکومة المحلية وحوب التدخلء والسماح للحریر بالخروج مع أحذ الضمانات 
لحین حل المشكلة التي آثارها الملتزم. 

وعلی الصعید الاقليمي شهد عام 4 ۱۹۲ اضطرابات عميقة في شبه الجزيرة 
العر بیة تسد مس پت جب لد [مارس] أوقف الانکلیز معونتهم 
المالية للملك حسين في الحجازءوما أ ن علم ابن سعود فی الآمر حتى فهم أنه طليق 
الأيدي فشن هجوما على الطائف في الخامس من أيلول [سبتمبر] واستولى عليهاء ثم 


- ۲۲۲ - 
أحتل مكة في الثالث عشر وقد أسكره الانتصار فأعلن نفسه خليفة» غير أن حموع 
المسلمين لم تتقبل الأمر بل ورأت فيه جرأة وتطاول. 
من[ديسمبر] كانون الأول ۱۹۲۳ على النحو التالي : 


وقد اتخذ قرار بنقل مقر الإتحاد إلى دمشق حيث سینتقل الرئيس بر کات 
وكافة الأقسام الإتحادية في الثامن عشر من مارس. 

وقد لوحظ منذ الأسبوع الأول انصياع الأعضاء الحلبيين في المجلس لرئيسهم 
صبحي بركات في حين دبت الخلافات بين أعضاء الوفود الأحرى : فقد شكا راشد 


برازي من زميله بديع بك وانضم جابر عباس إلى نیقولا بشور وانعزلا معا عن 
الآحرين. وامتدت الدورة إلى السابع عشر من[ینایر] كانون الثاني وأمكن فيها 
التصويت على تجديد إتفاقية المصرف السوري وتنظيم المحاكم المختلطة الفرنسية 
- السورية المكلفة بالفصل في القضايا الأجنبية [وهو ضمان ممنوح للأحانب في 
مقابل إلغاء المحاكم القنصلية تنفيذا لتوجحيهات عصبة الأمم]. وقد تبين أن هناك 
عجزا في ميزانية الإتحاد ما قدره أربعة ملایین من الجنيهات. 

وقد غادر وفد العلويين القاعة عند التصويت على الوحدة السورية. أما في اللاذقية 


فقد أنتتحب في السابع من أكتوبر 4 ۱٩۲‏ حابر عباس رئيسا للمجلس التمثيلي للمرة 
الثانية وذلك أثناء دورة إنعقاد المجلس. 


ہے و نج ہے 
هوامش الفصل الثامن 


-١‏ تركت سلطات الإنتداب الإسكندرونه في الشمال للأتراك والموصل في الشرق 
للإنجليز مقابل نصيب نسبته 77. ۲۵ / في شركة البترول العراقية. 

۲- بالازوللى = سورية : " الحلم والانفصام " 

- أرشيف وزارة الخارحية الفرنسية 4 ۔ ۱۲۳ 

- أرشيف المرحع [بريان] 

ه- 5. .H‏ ۸. 1. : ملف ۲۲/4 ۱۲ برقية رقم ۵۰۵۰1۹ ۷ مايو ۱۹۲۳ الساعة 
الثامنة و النصف. 

.H . -٦‏ ھ. 7. : - ۱۳/11/6 نشرة آبناء رقم 487 في اليوم الأول من يونيو 
3۲ 

.H .5 -۷‏ ھ. 7. : = ۰۳/13/6 نشرة آبناء رقم ٦٦٤‏ من اليوم الأول إلى الرابع 
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إنذار من و جضاء عشبرة المتاورة کی قضاء العمرانيةء موجه إلى كل من سولت له نفسه من بقبة العشائر 
والطوائف الاعتداء على آل سعادة "من وجضاء العشبرة " 

االتواقیع : عبد الدمید آغا عساف حسن العلي عجبب الحلو محمد علي محمد كاسون 
آعقید العشیرة] [العامربة] [وادي العیون] او ادي العیون) 

علي الصالح آبو علي العجي محمد شلضو م محمد علي الفندي أحمد الا سد 
اطمارقبة] لوادي العیون] او ادي العیون] (وادي العيون] ' 

سلیمان الشاهد جدجاح الفاضل علس علوش . خلبل سلوم فغهد خرغام 

[المرحة] (البستائ] (الشمسية] (البستان] (الصلیب] 

حاكي شاھین حبيب النحر كاسون 

[الصليب] [وادي العبون] 
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الوثيقة رقم /۳/: رسالة من إسماعيل هواش إلى الشيخ اللطيق, 
ال مام المنتنب آندذاک.ء للتصدي إلى اعمال یی 
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الوثيقة رقم /0/: نص إيعاذ من المستشار في قضاء مصيافء الكابتين بوسيكيه 
موجه إلى عزيز خواش بوجوب مغادرة القضاء 
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الوثيقة رقم / !/: رسالة من الخوري موسی ومحفوض 
سعادة إلى إسماعيل هواش 
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الوثيقة رقم/۷/: برقية بخط "بدوي الجبل" تحمل تواقيع الزعماء العلويين الرافضين 
الوحدة مع سورية [ ابموز !151] 


اکس سم 

۱ دسل دمشق ق, اول ام اليه وفد. 
کج من کار زعماءالبلادالملوية واقطایا: 
ماء شاہافاحتنلت عم دمشق اتنا“ 
یا منقطع النظیر ء وزارم ف زلم 
.ربا / ى » حيث زوا حضرة رین 
6 اا أنيةالسيد هاشم الاناسي والادة 
زس ار ري جو ل سردم بكءاطنی انار 
كي الفوتل > مظبررسلاناحسان 
نريت ء فا از الخوري » عفیف السلح 

ب الب ازيا حداللحام وغیرم من کار 

- وه الدینةواءانها وشباما وطلاما . 
وقد تألنث الظاهی‌ات الشمية الرائمة 
ere”‏ والجیب er.‏ » وكانت فد ال 
احة الواقمة امام الفندق المطع » هائقة 
جا ہم مه في شمورم اون | عر 
لم یس وڈ 


قي حيو ل ذا سا سن بش عبد رز تا ول 


وسم لاعلان راي مواطتیم في تلف اراهم لوزي م والأمتاق رن ماد ی 


لدولة الورة الكبرى , 

وقدكان اعضاء الوفد او الكريم 
ون في اهر ازاحف 5 حينم ء 
الاسٹاذے۔ ال السد الله والاستاذ بولس 
ديه والاستاذ ابراهيم الخوري والاستانٍ 
فز الیای 0 
وقدا کا من اسف هده الصورة 
فريق من حشرات امضاء الوفب الکرزم 


دم في السف الاول من البار الاسناذ 


يه شیب » اللخ 


مامد يك اممو" موه نروك الاس ٤‏ 


٠‏ بونس يك "اسباعیل تنس , ونی الصف 


الثات من اليمين ال کتوربشورءفالاسناد 


. عبد امه البد الله » فدیاح يك. الد نئي 


فيك عيد السکرم الدندشي ء فندم 
يك عباس ء فشوكة بك عباس م 

هذا وقد خاد رلا الوفد الملوي مدا 
الى يروت شاکرا مشق الناوذالرائمة 
التي قوبل بها وارسل ایا له الشکر 
اثالية: ب 


پنازر 7 الملوي دمشق 


| الجبادة 7 ۲ اد ١م‏ السودية با[ 


ب پت مالتيه ان ساره رتسأ أ 
متأثراً بتلك المواحلف الطسة | 


احاطه ا زعاء لکلا الومشة 


والوخوھ والاعان والشباب الوط : 


عاملا الى بلاده ,امن ؛ذکریات 
واجاپاعن هذه الزيارة التي اراد 
االوفدتأميد البلا المار, یو لاسام 
سوررية الکبری في جبادها وبا 
یی الرحدة السوریة ا 


3ت 2 لاه , وتا 5 


الوثيقة رقم /۸/: وفد يضم القادة الوحدویین کي دولة العلويين 


الو 


hh 


بيات الى الراي العام 


بمناسبة اصدار الحكومة السورية مي‌سوما باعادة الانتخاب في منطقة طرطوس بمحافظة اللاذقية صء ثالثة الکرسی الملوي ؛ ولا 
کس فی الانتخاب الاولي احد المرشحن الكرسي الد كور النتخب با کرية ۰ صونا ضد بم ي الاقترا م الفاولِ اخاري بتارم ۱۷ 
نشرن اول سئة ۱۹۴۷ رغم السْخط والنذوذ اللذين صرفهیا حافظ اللاذفية وااسلطة الادارية في طرطوس لتحویل اصواي الى منافسي 
د اغا الاساعيل » فصمدت نہ الاقتراع ؛ بمد فض الاوراق وتلاوها وتسجيلبا ء بناء على مخايرة هافية من محافظ اللاذقية السابق 
السد مظیر رسلا مل حمكومةالكتلة الوطنیةءا ی اعلانہ البالوناع » لكي تتسكنالحكومة باعادة الانتخاب من یبر جری الاصوات 
اصلحة صرشحپا . ولي الدورة الثانية التي عينتها الحكومة موعداً لاعادة الانتخاب اشترك ہا المرث۔ كد انما اساعیل وحده وائلنته 
نة الاقتراع انائباً من منطفة طرطوس . ۱ ١‏ 

وني ا جدی الئیابی صار درس اعتراضااق على م الالو ۷ » وتالفت نة طدون انتقاها ا جاس من الثمبة الثالثة الايابية وبعد تطاويل 
سببته وزارة الكتلة الوطنية دام ثلائة اشهر وفمت نة الطءون نقرررها الى ا جلس وبه تعلن أُننی نلت الا كثرية في الدورة الاو ی القانونية 
وان نید اسواني »4 وعدد ا وات منافسى ۳۷ ار کہ الرأي الى ا جلس في اعلان نیاہتی . فاد ا جلس وصوت على اقتراح ابداء احد 
الذواب باحالة النضيه الى لجنة طمون آخری انتخبت من الشمبة الاولى في ا جلی ۔ 

وقد درست هذه اللجنة الاعتراضات وقابلتها على حاضر التصوبت فوجدت بان #وع اخي منطفة طرطوس فدرجة الثانية یلن۷۹ 
اخا حبروا جيميم وافترعوا بتارم ۷ رین أول نة ۱۹۳۷ وبفض الاوران ظہر اربءون ورقة باسم حامد #ود ا اد وسح 
وئلانون باسم عمد اساعبل وورفتان عاطلتان . فرفمت اللجنة لر رها الىالجلسر غه النتيجة وحکمت بان « البالوناج » كان غير فقاو 
وان الانتخاب مرة ٴانیة کان غير جائز لان الا كثرية حصلت في الانتخاب الاول وكان بحب عل ةن الافتراع ا بلالا ٠‏ 

وقد اقترحت نة الطه‌ون على الجلى الناء مضبطة اتتخاب محمد'اسماعیل لانه غير قا وی فصوت الجلس الانيا على هذا الاقتراح 
با کرد ۹ موا ذه 4 ام وات ٠‏ واہدی بعض النواب افتراحا ان یمان الجر نياية صاحب الا کرية وطابوا الى الرئیی طرحه عل 
التصوبت ۰ فرفش الرئیی طرح الاقتراح عل ا جلی محجة أن الافتراح سابق لاوانه وانه بعد تلاکو مة قرار الجهلى واسبابه هکنیا 
ان ترسل مضيطة پانتخاب حامد ا حمود فیصوت الجلس علیپا ٠‏ 

×۔ ويل قرار ا جلی الئیا سی الى وزارة الداخلية وبسد مرور َة اشير عل الفرار وبدلا" من ان تەوم وزارة الداخلية بواجيبا 

الدستوري والقائوي فترسل الى الجلس ء مرسوم » مضبطة بانتخان الممتبر صحیحاً بقرار المجلى نمه وذا مفەول لاوز بمده اعادة 
الانتخاب » مدت الى استصدار مرسوم باعادة التصويت تكراراً فی طرطوس . 

وعا ان ا لی النياي عندما النى انتخاب عمد اساعیل قرر ذلك بالاستناد ال قانونية الانتخاب الاول وصحة الا كثرية المطاة فيه 
والى عدم قانونيه الانتحاب الثاني وعدم جوازه . ومن حیت ان الحكومة باصرارها على اعادة الانتخاب :سر على امر غرر في البرلان 
عدم م وابه واعانث خالفته قدستو ر والقوانين ۰ ونکون قد آغدمت على تكرار فمل خال من ار الدستوري والةوقي ويدل عل 
غريزة فوضویةفی اساس ام والعبث طعسیة الدستور وانتپالحرمة القوانن ودوس‌حقوق ااناس و "كر امالهمبالاستنادالىالقو: وحدها. 


۔ ولا کان امعان وزارة الكتلة الوطنية في اللامبالات بالق والقانون - وهي تتکلم وتممل باسم النالية الساحقة في الامة السورية - 


من شانه أن يزيد الاعتتاد الاد في اللاوس ء وخموصاً يأول حمل دستوري وسياسي شوم به الحكومة الورية فی بلاد الملویی » 
بان اج اعة عۂٴدما يسبدوث ميللق اليد لایسوسون ملطةة الملوین الا بانفوة لان الاسر الحنوق منمود دنهم وال‌ستور والتوانی 
ائذ كور فی کلتہا ۳ حق وحرية وعدل وماواء » لیست‌سوی حبر عل ور ۰ ومن تندی اجیالا طويلة رواد 20 باخیه موه 
امسقبدۃ ء لادل في تھے عبارات فی الأتى والرية والعدل والمساواة مکتوبة في ووق محفند في الخزائن او يلقي في السلال ؛ وعا 
ان سياسة منطقة الملون بهذا الاسلوب وببذه الروح خطر على تريية اللمب وتخريب الثفة بیقاء القوانين وبتقدیس الدسبةور وصدم 
المناصر المضويةوالبياسية الق يحب ان بوسی عليبا الاستقلال . 
وکا أكتنت وزارت الك الوططنية تم بلسم غالبية الامة السورية وبدبه اجاع البرلان و كانت اعمال الطرق والاستثار الى ببنت میا 
متہا تمكس مسوولتا عل الامة جماء » رایت من واجي ان اعطي هذا البيان الى الراي المام نی الوطن والهحر والى اواب الامة 
السووية لكي یتنبہوا الى المسؤولية المنمكسة عليهم وعل قطية البلاد من تصرف الوزارة المردمية ‏ اطابرية فيها ال منت عليه من حراسة 
الدستور والقوانئ وصون حقوق المواطتين وحرامم في عبد التجربة والامتحان . 
اما النيابة ولي في الدفاع منباعقیده مبدثية مبنية على قوة الى وقداسة اطرية وارادة الشمب فار كبا بين يدي الجلى النيابي يآ 
للدستور او عليه عندما تنتبك مبادئه وزارة نتمتع بتایید ائجلس بصورة ياء » معلناً انني م استنکاراً للاعمال العاذة التي شرحت شیٹا 
منہا في هذا البيان لن اشترك في الانتخابات التي قررت الحكومة اعانا بدون حق لتتوصل, بنڈوڈھا الى مالم تصل اليه في ا جاس ہمد 


طول الضاء . حفط انه هذا الوطن عن يسيؤون اليه بإسم الاحسان . 1 
صافیتا في ۲۰ ايلول سنة ۱۹۳۸ 6 ی حامد ود اطامد 


مطبمة نتسابه س طرايلس ١‏ 


ثيقة رقم /۹/: بیان من حامد محمود الحاعد إلى الراي العام حول سیر 


الإنتخابات 


- ۲۳۹ - 


الجز ء الثاني 
دولة العلويين المستقلة 


4 


مقدمة 


لا یمکن الشروع في دراسة تاريخية جادة لفترة "الإنتداب الفرنسي" 
علىسورية ولبنان بدون أن تستوقفنا هذه الظاهرة النموذحية المسماة " بالدولة 
العلوية المستقلة". 

"والانتداب ؛ كما يشير اللفظ نفسه هو تفويض منح من عصبة الأمم لفرنسا 
إحدى القوى المنتصرة غداة الحرب العالمية الأولى ؛ ومحله» بعض بلاد الشرق 
الأدنى التابعة حتى ذاك الحين للامبراطورية العثمانية» وهي سورية ولبنان وكيليكيا. 

أما "الغرض" من الإنتداب فهو مساعدة وإعداد البلاد المشار إليها لحكم ذاتها 
عند الوصول. إلى مرحلة النضوج اللازمة للاستقلال. 

وبالتالي لم يكن الأمر يعني بأي صورة من الصور احتلالا أو استيطانا غير 
محدود الأحل. وكان من هناء على السلطات المنتدبة العمل بأمانة على إيقاظ انتماء 
الجماهير وإعداد طبقة سياسية مسؤولة. وكان هذان الأمران يتطلبان احتراما مطلقا 
للآمال القومية الشرعية وشيئا من التحفظ عند التدحل في الشؤون الداخلية التي لا 
تمثل تهديدا للأمن العام ؛ وكذلك للقيام بهذا الواحب على الوجه المطلوب أن تكون 
هناك إرادة سياسية واضحة ومحددة. غير آننا إذا ما قرأنا ما كتبه الكثيرون ومنهم 
بینون 710011 13606 فی عام ۱۹۳۸ سوف نكون أميل لاعتقاد في العكس تماما. 
فقد قال بينون هذا : " ومن المؤسف له حا أن الحكومة لم تظهر لها هناك في 
سورية سياسة واضحة تثبت عليها أو مستقبلا واضحا تقودها إليه. )١("#‏ 

" كما آننا لم نعرف أبذا إذا كان علینا توحيه مستقبل سورية نحو الاتحاد 
الفيدرالي أم نحو المركزية الإتحادية. "(۲) 

وتعسرت سياسة فرنسا أيضا عندما لم تستطع إحفاء تفضيلها للمسيحيين مما 
أثار هواحس الأغلبية المسلمة ؛ ولن يفيدها التظاهر في شمل اقليات طائفية أخعرى 


- ۲۳۷ - 
برعایتھاء على العکس لقد عمقت تلك المحاولة الساذحة الهوة آکثر فأكثر بين 
سلطات الانتداب والأكثرية المسلمة السنیة؛وضاعفت من حجم مخاوفها ؛ زد على 
ذلك أن الأقليات عموما لم تكن كلها - ثقافیا واحتماعیا - معدة للمساهمة في اللعبة 
الفرنسية التي تجاوزت صعوبتها قدراتهم ؛ وقد استشعرت الحيرة آمام التغییرات 
الفجائية للادارة الفرنسية المحلية التي كانت الغالبية لا زالت تتوهم آنها من رحال 

أفذاذ ذوي قوة خارقة یطبقون سياسة واضحة جادة لا تعرف الهنات. 

في ذاك الوقت کانت. ولا زالت» حموع العلویین تتيه فخرا بانتمائها إلى 
الأصول العربية» بيد أن فکرتها عن مفهوم الوطن كانت اما مقتصرة على محیطها 
المباشر- أي العشيرة - وأما لا تمتد لأبعد من الجماعة ؛ وكان هذا حال معظم 
سكان البلاد. ولنا أن نتساءل أنى لها أن تعرف غير هذه الفكرة ؟ 


فجبال العلويين منقسمة منذ أربعة قرون خلت بين ولايتين : ولاية دمشق 


والشعوب العربية في مجموعها كانت كلها تابعة للإمبراطورية العثمانية 
وسلطانها " أمير المؤمنين". فمدينة استنبول الأسطورية عاصمة الامبراطورية المترامية 
الأطراف یخالھا الناس بعيدة وكأنها على كوكب آخر» ولا يشعرون بارتباط ما بها 
بحلاف التبعية القسرية. أما الجيش ومعه الإدارة فهما جیش وإدارة السلطان, والعلم 
علمه» ويصعب التصور أن يوقن یوما أي من سكان الجبال العلوية بأن له علاقة بكل 
هذه الرموز. فالجيش العثماني لا يمثل بنظره سوى المذابح الدموية والقهر ؛ والإدارة 
العثمانية هي انموذج للتعسف والمحسوبية ؛ والعلم راية لسلطان غريب اغتصب 
الأرض ومن عليها..فأين المصير الواحد والبلد الواحد واللغة الواحدة من کل 
هذا ؟ 

أفلم يكن في حادثة ثورة إسماعيل خيربك عام ۱۸۵۸ ضد السلطة العثمانية 
خیر دليل على هذا التمزق وهذا التباين» وقد انضوى تحت اللواء التركي مقاتلين 


- ۲۳۸ - 
عرب من أبناء البلاده من سکان تلکلخ واللاذقية وحماه وحتی من صافیتا؛ و ساهموا 
في قمع الثورة..؟ هل كان باستطاعة الفرد العلوي العادي وحتی آبناء الطبقة الوسطی 
أن يتبين له طریقا وطنیا من خلال مواقف مماثلة [لیست فريدة مع الأسف] ؟ ومن ذا 
الذي كان سیوضح له حقوقه وواحباته کمواطن وهو غارق في الفقر المدقع والجهل 
الذي حرصوا على إبقائه فيه ؟. بأمانة شديدة یمکن القول بأنه لمن التعحیز وطلب 
المستحیل أن یحاسب [نسان منبوذ - وقد بقي العلویون طویلا منبوذین - ومحروم 
حقوقه الخحاصة و العامة. وبناء عليه یصبح من واحب المورخ أن يتجنب المیل إل 
الهوی ؛ ویقیس الأمور بمقیاسها الصحیح ویوضح رينان 156020 نظرته إلى المورخ 

بقوله :" للمؤرخ غاية واحدة الفن والحقيقة وهما آمران لا یفترقان. " 

ویعلمنا التاریخ أن أول التنظیمات والجمعیات السرية المطالبة بصيرورة عربية 
لم تظهر الا مؤخرا ولم يكن لها نشاط معروف خلال القرون السابقة ؛ وأن مأساة 
یلق عند حدوثه أي صدی شعبي یذ کر ولم یحدث أي رد فعل لدی الجماهیر في 
المدینتین. فکیف إذن یتوقع المرء درحة أعلى من الدراية لدی فلاح فقير يعيش في 
عزلة عن العالم وبالکاد یعرف القرية الکبيرة المحاورة لقريته ؟ وأصبح لزاما على 
المرء أن يأحذ کل هذه الأمور بعين الاعتبار قبل أن یصدر أي حكم علیها. 

فدولتا حبل الدروز والعلويين اللتان بحت عند قيامهما الحناحر لیستا بأفضل 
الأحوال أكثر من عملة مقايضة. وينطيق الأمر بصورة خاصة على "دولة العلويين 
المستقلة" آلتي أوجدها الانتداب وأدارها الإنتداب ودفنها ذلك الانتداب في غياب 
تام لأصحاب المصلحة أنفسهم. 

ومن الواضح والجلي أنه باستثناء الجنرال غورو فإن ممثلي ومسؤولي سلطات 


وأن ما حلقوه من كيانات عابرة لم تكن سوى لتأمين حيز مناورة أكبر لهم وتوفير 


- ۲۳۹ 
سلعة للمقايضة فیها ؛ ودلیل ذلك البرقية التي آرسلها آریستید بریان و اسقاطات وزارة 
الخارحية الفرنسية التي لا تبغی بجانب سورية الا (قامة وطن قومي لمسيحي لبنان 


هوامش المقدمة (الجزء الثانی) 


۱۵۳ رينية بینون - " حمی الشرق " ص‎ -١ 


ےم لا سه 


الفصل الأول 
دولة العلويين المستقلة [۵ ۱۹۲ - ۲۱٩۹۳۸‏ 


من الصعب تمييز مراحل محددة في الوحود الوحیز لدولة العلويين المستقلة 
لنقص الوسائل السياسية بصفة عامة ولغیاب السلطات الحقيقية. 

ویمکننا بطريقة بها الکثیر من التعسف اعتبار أن هناك مرحلتین : 

۱- مرحلة تکوین الدولة «الهیشات التشريعية ۱۹۲۰ - ۱۹۳۰ - ۲۱۹۳6 46 
ومعارضة الدولة [الاستقلالیون - الوحدویود] 

۲- الاتجاه نحو الوحدة السورية. 
۱- مرحلة تکوین الدولة - الهیشات العشريعية ۱۹۲۰7 - ۱۹۳۰ - ۲۱۹۳6 - 
ومعارضة الدولة [الاستقلالیون - الوحدويود] 

في الأول من[فبرایر] شباط ۱۹۲۰ حل المندوب السامي الاتحاد الفيدرالي 
لدول سورية وأعلن قیام الدولة العلوية المستقلة. 

وطبقا لما حاء به الکولونیل جاکو 200006[ فان عدد سکان هذه الدولة 
الجديدة برتفع إلى ۲۷۸۰۰۰ نسمة موزعین بين الطوائف الدينية المختلفة على النحو 
التالي : 

۰ ۱۷۲۱۲۸۰ علوي منم ۱۷۲۰۱ مقیمون في القری و۷۷۱ نسمة في 
المدن. 

۰ ۲۱۵۸ سني يقيم منهم في المدن ۳۰۰۸۱ نسمة. 

٩‏ 4646 مسيحي منهم ۳۸۹ نسمة في القری و٥۹۹۰‏ في المدينة. 

« ۷ إسماعيلي يقيم ۲۸۰۱ منهم في القری 

و الدولة تتکون من سنجقين : 

- سنجق اللاذقية : ویضم خمسة أقضية [اللاذقية وحبلة والحفة وبانیاس 


35ت 


- سنجق طرطوس : ولا يضم سوى ثلاثة أقضية : [صافیتا - طرطوس 
وتلكلخ]. 

ويرأس كل سنجق متصرف. بينما يدير کل قضاء قائم مقام. وينقسم القضاء 
من الناحية الإدارية إلى عدة " نواحي" ؛يرأس كل ناحية»ء" مدير ناحية " ؛ وتحظی 
کل من اللاذقية وجزيرة " أرواد" ببلدية مستقلة. 

وعلی قمة الهیکل الاداري یتربع "حاکم الدولة الفرنسي وهو مبعوث 
المندوب السامي» ویعاونه موظفون فرنسیون براسون آهم المرافق مثل العدل والمالية 

والبرید والخدمات الإقتصادية والصحةة ٤الخ..‏ 

أما التعليم والأشغال العامة وكل ما يتعلق بالأمن الداحلي فيقوم به مواطنون من 

الدولة نفسها "بمساعدة" فنيين فرنسيين. وجدیر بالملاحظة أن الخدمات الأمنية 


كانت متواضعة للغاية ومقتصرة على : 
-١‏ الكوكبة الحادية والخمسون للحراسة المتجولة : [وسوف توزع فصائلها بين 
اللاذقية والحفة ومصياف وتلكلخ بصفة دائمة وتكون في خدمة ضباط المخابرات ؛ 
وقوام هذه الكوكبة أربع وثمانون جنديا سوف يراعى في توزيعهم أن تشمل كل 
فصيلة : 
- ضابط مسلم سني. - ۳۰ فارسا مسلما سنيا. - ٩۳‏ فارسا علويا أو 
إسماعيليا )١(‏ 
۲- "الدرك" وتقع تحت راسة ضابط فرنسي وتضم مائتي وأربعين جندیا 
- ۱۲ ضابطا [۷ سنیین وه مسیحیین] 
- ۲۲۸ من الدر کیین والرتباء ۱۰۰7 سنياء ۷۰ علویا و۸ه مسیحیا] 
۳- الشرطة البلدية ويرأسها مواطن علوی يسانده موظف فرنسي وهی 
تضم ۳۳ جندیا : 
- ثلاثة مفوضي شرطة [إثنان من المسیحین وواحد سني] 
ارت شرطیا [4 ۱سنیا - ٩‏ علویین - ٩‏ مسیحیین] (۱) 


09 
التمت النيابي : 

آصدر المندوب السامي "ده جوفنیل" 100۷76061 16 القرار رقم ۲۲ في الیوم 
الحادي والعشرین من [دیسمبر] کانون الأول ۱۹۲٥‏ ینظم به طرق الانتخابات من 
حولتین لاصطفاء الأعضاء الخمسة عشر" بالمحلس التمثیلی" لدولة العلویین بالنسبة 
المقررة لكل محموعة على النحو التالي : -/۸/ علویین - /۳/ سنيين - مسیحیان 
من طائفة الارئوذکس - إسماعيلي واحد - مسيحي كاثوليكي واحد. 


تقدم/ ۳۲ / مرشحا للجولة الأولی؛ ۲۲ منهم عن سنجق اللاذقية موزعون 


على النحو التالي : 
إثنان من الأرثوذكس [لمقعد واحد] إثنان من الإسماعيليين [لمقعد واحد] 


أما الأربعة عشر الأخرون فعن سنجق طرطوس وهم موزعون. كما يلي : 
ثلاثة من السنيين [لمقعدين] ستة من العلويين [لثلائة مقاعد] 
ثلاثة من الأرثوذ كس [لمقعد واحد] إثنان من الكاثوليك [لمقعد واحد] 

ومن مجموع ۵48۱۳ ناخب في الجولة الأولى موزعين بطريقة غير متساوية 
الناحبون المقيدون 
المشتر كون في التصويت 


الناحبون المقيدون 


المشتر کون في التصويت 


TET 
: ا وقد تم انتخاب‎ 
إبراهيم كنج - فاخر خيربك - محمد جنيد‎ ٠: العلويون‎ -١ 
على محمد كامل‎ - 
الشيخ شهاب - جابر عباس - أمين ملحم - عزيز هواش‎ 
السنیون : عبد القادر شريتح - مجد الدين أزهري‎ -۲ 
محمود عبد الرازق‎ - 
الأرثوذكس : إسحاق نصري - نیقولا بشور‎ -۳ 
الکائوليك : صذیق إلياس‎ -٤ 
الاسماعیلیون : حسن حاج إبراهيم‎ -٥ 
وقد بدأت دورة انعقاد المحلس التمثيلي الأولى في الثاني مسن[آبریل] نیسان‎ 
ژانتهت في الخامس عشر من الشهر ذاته. وبمراحعة حسابات الميزانية تبين وحود‎ 
ليرة سورية مقابل ۳۹ ليرة فقط لعام‎ ٠٤ ۰۲۸۲۳ فائض في الایرادات قدره‎ 
۲۳..ء.‎ 
في الفترة من ۲۸ إلى ۳۰ [إبريل] -نیسان- تعرضت قرية غلیات الواقعة على‎ 
بعد ۲۵ كم جنوب شرق مدينة حمص» الخاضعة لأملاك الدولة وآلتي يسكنها‎ 


العلويون» لمذابح دموية. قام بهذه المذابح أنضار سليمان المرشد يدفعهم تعصب 
ديني أعمى لإجبار المواطنين الآخرين على الإنضمام إلى طائفتهم الجديدة (۲). وقد 
تطلب الامر الاستعانة ار شاشات الآلية وقوات من الدرك لوضع حد لهذا الصدام 
وإلقاء القبض على در الشیخ شعبان وسحنه في حمص 

وقد أسفرت هذه المواجهة عن أربعين قتيلا [تسعة وعشرون رحلا - ست 
نساء وحمسة أطفال] وستة وثلاثين جريحا من الجنسين. 

وفى الثامن والعشرين من[يونيو]- حزيران- حاولت فرقة من فرسان عليات 
خطف الشيخ شعبان من سجن حمص غير أن الحراس تصدوا لها وأرغموها على 
الفرار. 


سج رت 


وبدا وكأن أنصار المرشد بهم شيء من الهوس» فقد باعوا كل ممتلكاتهم 
ومضوا يتنقلون بين القرى بالعربات الفارهة» وهم الحريصون بطبعهم وينفقون بدون 
حساب ؛كل ذلك لأنهم تناقلوا حبرا مفاده أنه بعد ثلاثة أيام وبالتحديد يوم عيد 
الأضحى سيظهر المهدي. (۳) 

وقد تجددت الإضطرابات في العليات فی السادس من[یولیو]- تموز- 
وامتدت إلى شين وتم القبض مرة أخرى على ۱۸ من أنصار سلیمان المرشد في 
حمص والضفة اليسرى لنهر العاصي. 

ومن المفارقات أن السلطات الفرنسية قد انتقت هذا الظرف بالذات للسماح 
لأنصار آخرين للمرشد كانوا تحت الإقامة الحبرية في حمص ودرعا والقنيطرة 
بالعودة إلى قراهم. 

في هذه الإقناء وعلی الساحة السورية كانت وفود من الوطنیین من دمشق 
وحلب وحمص وحماه تأم دار المندوبية السامية تحمل اليهامطالبها التي تلخصت 


في : 
١‏ - عزل صبحى بركات ووضع رئيس آخر بدلا منه تنتخبه الأغلبية. 
۲- حل المجلس الحالي وإنتخاب مجلس جديد تكون الهيئة التنفيذية مسعولة 
أمامه 
۳- إنتخاب جمعية تأسيسية تضع نظاما عضويا للبلاد وتؤكد الوحدة السورية 
على أن تضم : 
- إقليم العلويين 
- جبل الدروز 


- سنجق الإسكندرونة 
٤‏ - إعادة الأقضية المقتطعة من ولاية دمشق والملحقة بلبنان. 
-٥‏ العفو عن كل المبعدين السياسيين بدون إستثناء. 
-٦‏ توحيد القضاء بإلغاء محاكم القضايا الأجنبية. 
۷- تولية حط الحجاز للجنة الاسلامية. 


0ھ 

۸- وقف الهجرة الأرمينية إلى سورية 

۹- توحيد القوانين الادارية وإلغاء قانون العشائر. 

وقد لفت المندوب السامي أنظارهم - بعد أن أحسن استقبالهم - إلى أنه ليس 
في مقدوره وليست من سلطاته إعلان الوحدة السورية الكاملة طالما لم تتفق على 
هذا الأمر كل فئات الشعب. أتت هذه الإجابة مخيبة لآمال الوطنيين» ومن ثم فكروا 
في إنشاء إطاريستطيعون من خلاله مد نفوذهم والتأثير على سورية بأسرها. 
حدیدا أطلقوا عليه (سم حزب الشعب بهدف معارضة الانتداب وعرقلة مساعيه» أهم 
رتيا 7-7-7 7 


- في دمشق: الدكتور شهبندر [وكان قد سبق نفيه إلى تحزيرة أرواد 
فقد كان محرضا على إثارة القلاقل في دمشق عام ٤‏ ۲۱۹۲ 
- في حلب : إحسات جابري [الرئیس المحلي] 
- في حمص: سی الاتاسي _ 
وقد انصبت مطالبات هذا الحزب بالدرجة الأولی على الوحدة السورية آلتی 
حتی الان]. كما نالت اهتمام الحزب آیضا کل الموضوعات التي كان قد تم عرضها 
على المندوب السامي» والهدف الأسمىءإنضمام سورية إلى اتحاد الدول العربية. 
المندو ب السامي من جهته» آعلن قیام دولة سورية في الأول من[ینایر] کانون 
الاول ۱۹۲۰ء برئاسة صبحي بر کات وقد عهد بتشکیل الحكومة إلى بدیع مؤيد 
العظم ؛ غير أن ب رکات قد آحبر على تقدیم إستقالته قبل نهاية العام» لیحل محله 
الشیخ تاج الدین الحسيني. ولن تمضى آربعة آشهر الا ويتنازل آلشیخ تاج بدوره 
لاحمد نامي الداماد الذي شکل حکومته على النحو التالي : 


وقد تم تعديل هذا التشكيل الوزاري مرتين» إحداهما في[یونیو] حزيران 
والأخرى في[نوفمبر] تشرين الثاني. 

أما العلويون فلم يروا في تعبيرهم عن أنفسهم مساسا بأي عقد إحتماعي على 
المستوى القومي ؛ فالافکارالمتعلقة بالإنفصال والاتحاد بالنسبة لهم ما زالت في 
مرحلة التجديد. إذا ما طرح بعضهم أسئلة سرعان ما يجدوا أنفسهم في مواجهة 
حقيقة الإتفاق الضمني بين الحركات القومية وسلطات الإنتداب فيما يتعلق بإستقلال 
لبنان أو باتفاقية حسين/مكماهون بشأن عدن. فمثل هذه الحالات كانت قادرة على 
تضبيب الرؤية أمام ذوى البصيرة. أما الغالبية العظمی من العلويين فلم يكن بإمكانها 
تذكر رابطة لها بأرضء اللهم تلك الرابطة بقائم مقاميات طرابلس وآلتي يرجع 
تیا لے ا ما و کانت :هلم اسف وان زر رن بيروت. 

من هنا تأتی الرژية المشوهة للأمر والتي غالبا ما نستشعرها في المواقف 
المتناقضة. قد نتفهم هذه المواقف آحیانا. بل أننا قد نلتمس لها الأعذار إذا ما 
درسناها بتأني : 

مثال ذلك ما حدث عام ۱۹۲۳ فقد رفض کل من المسیحبین والمسلمین 
اس اي اس ف ل سد كاه رد 
عملية " ضم '. وعلى النقيض من هذا الموقف نجدهم في وقت لاحق يعارضون 

وبمرور السنوات وبعد سلسلة من الاحباطات سنحد الأقاليم السورية تتململ 
من سطوة مدينتي حلب ودمشق الکبیرتین وسیطرتهما الادارية علیها. [ونشیر هنا إلى 
أنه وقت الاضطرابات آلتي حدثت في الجزيرة آحبر موظفوا دمشق على الفرار]. 


= كياج # ت 

وقد أساءت قيادات المدن التصرف. فقد أدارت السلطة رؤوسهم فاستشعروا 
غرورا ضاعفه وحودهم وسط شبكة من العلاقات المحلية. وقد انعكس ذلك في 
تعاملاتهم مع مواطني الريف والأقاليم. بل وصل بهم الأمر إلى الشكوى من انصراف 
الناس عن ملاحقتهم والمسارعة إلى مراضاتهم. فشكري القوتلى بطل الإستقلال 
الذي لا يختلف إثنان في صفته هذه لم يلق أي مساعدة أو مساندة من الجماهير بعد 
عزله عن منصب الرئاسة والقبض عليه. وقد وصل زعماء الكتلة الوطنية في قلة 
الفطنة إلى منتهاها فقد إستعذبوا وصف 7 بالخيانة ونعت أعداءهم السياسيين 
بأقذح الاتھامات. وإذا کان ذلك المسلك قد حقق لهم نجاحا وقتياء إلا أنه أعماهم 
المناسب» إلى صدر من أطلقه. 

أما سلطات الإنتداب التي كان عليها إعداد الشعب لتولي مقاليد الأمور في 
بلده» وحکم نفسه فكانت كل تصرفاتها تشى ببقائها في البلاد لأحل غير مسمى ؛ 
فإذا كانت بين الفينة والفينة تتخلى عن بعض المهام فلم يكن ذلك إلا لتهدئة 
الموقف أو لتخفيف وطأة ضغوط عليها. ولم يكن ذلك ليشير من قريب أو بعيد إلى 
إمكانية إستقلال في وقت لاحق. واستطاعت أجهزة الإنتداب أن تغرس في أذهان 
معظم المواطنين وهم بقائها الدائم في البلاد ؛ وبديهي أن یؤخذ العلويون بمٹل هذا 
الوهم» وهم بشبه دولة يحكمها ضباط فرنسيون من قمة الهرم إلى أسفله. فتشكيلة 
"المستشارین" لن يتبدل منها سوى أسماء الضباط الفرنسيين»وقد استمرت على 
الشکل الذي وضعه الكولونيل نيجر عام ۱۹۲۲ وحتی إعلان اسقلال سورية 
فهؤلاء الضباط وان كان بعضهم له مكانته إلا أنه تتقصهم الخبرة والتضح والحنكة 
الضرورية لكل إدارى جيد. ولم تكن أى حصيلة تجارب تم جمعها من الجزائر أو 
من المغرب لتجدي طريقة مختلفة للتفكير لأن طبيعة العلاقات الإجتماعية ليست 
و احده. 

لم ترم الدولة العلوية جذورا قوية فى أرض الواقع» غير أن الفضل یرجع إليها 
فى تجميع العلويين للمرة الأولى منذ عهد الادارة العثمانية التى كانت حريصة على 


- YEA ~— 

بث الفرقة حتی تفرض سيادتها بسهولة ویسر؛ ومن هنا فقد إنتزعت قضائی مصیاف 
1 فى الشرق من حبل الكلبية لتضمهما إلى محافظات حمص وحماه التابعتين 

لولاية دمشقء بینما المنطقة الساحلية وأعلى الجبل التابعين لقائم مقامات طرابلس 
وولاية بيروت. [سيتبع الحكم الوطني نفس سياسة الاتراك بإلحاق قضاء مصياف إلى 
محافظة حماه وقضاء ت 
وربما لم تكن هذه التقسيمات غير ذات أثر على الإنتماءات وقت المفاضلة 

بين الاستقلال الذاتي والإتحاد. فهل من قبيل الصدفة أن يكون أكبر زعماء المنطقة 
الشرقية» إسماعيل هواش من أشد مناصري الوحدة السورية ومقر إقامته اللقبة فى 
قضاء مصيا ف. فی الوقت الذى يفضل فيه إبنه المقيم فى صافيتا الاستقلال الذاتي 


ويؤيده ؟ 

مضى على هذه الخيارات نصف قرن ولا زال هناك من يضيع وقته فی البحث 
عن برقية أو برقيتين في محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية أو في أرشنيف القوات 
البرية الفرنسية» أملا في الوقوع على حجج يعتقدها دامغة ليقذف بها الآخرين ویثبت 
عمالتهم للمستعمر. أما وقد أدركنا الآن أن الصالح القومي للبلاد يقتضي العدل 
والتروي في إطلاق الاحکام» فقد حان الوقت للبدء فى تبيان حقيقة هذه البرقیات 
التي يخحطىء من يعطيها أهمية وقدرا أكبر من قدرها الحقيقى دون النظر إلى الظروف 
المحيطة والملابسات. 

فهل من الضروري» قبل الدحول حديا في البحث. التذكير أن إحدى السمات 
المؤلمة في الحياه السياسية لبلدان العالم الثالث هي تلك الحرية التي يمنحها الحاكم 
بسخاء لمواطنيه في صياغة تأييد مظاهر "برقيات التأیید" الشهيرة والغنية عن 
تا ألف المواطن العربي الأمر الذي لم يعد له إذن صاغية. 

ویتذ کر السوريون واقعة أشبه ما تكون بملهاة هزلية بطلها العقید ا.ط..من 
سلاح المدرعات الذي بعث بأول برقية تأیید للانقلاب الذى وقع عام ١11١‏ ضد 
عبد الناصر مبدیا طاعته لأوامر القائمین به وعارضا خدماته " لسحق عملاء الطاغية 


- ۲۹ - 


[مارس]عام ٩۲۳‏ ١مبرزا‏ بها استعداده " لسحق من اغتالوا الوحدة ". قد تكون 
الحادثة تستدعي الضحك والهزء لو لم يكن الموضوع على درحة عالية من 
الحطورة ؛ فهو يمس صميم الحياة الإجتماعية والسياسية وينم عن درحة تخلي الناس 
عن مواطنيتهم وتدني الحريات العامة. فإذا كانت هذه هي الحال بعهد الحكومات 
الوطنية» يسهل إذن تصور ماهيتها بعهد مثل عهد الإنتداب وما سبقه من عهود القمع 
نتيجة قيام ثورات ضد الوجود الاجنبي. 

ومن هنا جاءت ضرورة إدراك أن أهمية هذه البرقيات التى ننشرها بأجمعها 
وبنصها الكامل لأول مرة - أهمية نسبية. هذا ولكون إدراج عدد كبير من هذه 
eo‏ اق مھا سے م رخان لھا ار 
نماذج منها فیما يلي» على أن تتضمن الملاحق المجموعة بكاملهاء لیس إلا لتلبية 
(حتیاحات الباحثين. وعليه تم إنتقاء أربع وثائق : 

۱- البرقية المرسلة فى السابع من [مایو] آیار ۱۹۲۳ لرفض الإتحاد الفيدرالي 
لدول سورية. 

۲- برقية الإستقلاليين عام ۱۹۳۲ 

۳- برقية الوحدويين عام ۱۹۳۲ 

-٤‏ برقية من وجهاء حبل الدروزبرفض الوحدة مع سورية [على سبيل 
المقارنة] 


ہے = = 227 ہے اكت 227 حت 22 کے ہے بح وت حت تت تا م = = د = ©= = = = = = = = سے 


١‏ - نص برقية السابع من[مایو ] أيار ۳ [سبق تقديمه في الفصل الثشامن»)صفحة 
۸۸۰-۷ ] ع ہے 
۲- برقية الاستقلالیین عام ۱٩۹۳‏ 


یہب 


برفیة : 

إلى معالى وزير الخارجیة : 

: منذ فجر التاريخ ودولتنا [الحكومة الحالية للاذقية] ومعها سورية بأكملها 
واقعتان 7 تحت ١‏ لسيطرة. 


ع ۷ 


دام حكم الملوك المسيحيين الغساسنة وهم خلف يعرب بن قحطان الذين 
نشروا اللسان العربي بدلا من اللغتين الأرامية واليونانيه في البلاد السورية من عام ۳۷ 
إلى عام 577 الميلادي كإتباع للأباطرة الرومان وقد إمتدت سيطرتهم الى الجنوب 
حتى البحر الأحمر وإلى الشمال حتى نهر الفرات وشملت وادي نهر الأردن وإقليم 
تدمر. 

ونذ کر من ملو كهم فيليب الغساني الإمبراطور الروماني [عام 7 ۲] وآخرهم 
جبلة بن الأيهم مؤسس مدينة جبلة الواقعة على البحر المتوسط بالقرب من اللاذقية. 
تلا هذه المرحلة الفتح الإسلامي القادم من الحجاز. وقد تفرقت أمامه صفوف 
الغساسنة فإنتشرت قواته في كل مكان. وحاء يوم إختار فيه أحدهم وهو معاوية بن 
أي سفیان دمشق عاصمة له وأسس الأسرة الأموية نی بقیت واحد وتسعین عاما 
[من ٥٥٦٦‏ إلى .]76١‏ ۱ 

وقد بدأت غزوات الصليبيين في هذه الفترة وبالتحديد عام ۹۰۰ وتوالت 
الواحدة بعد الأخرى من القدس في الجنوب إلى شمال إنطاكيه وشملت البلدان 
الواقعة على الساحل وفي الداحل والتي أعلنت حضوعها. 

لعب الزمن ومعه الحطط الحربية لعبتهم فکان الصليبيون تارة یسیطرون على 
هذه البلدان وتارة یتر کونها. وقد إنتهى الأمر بهم إلى الاندحار أمام الهجمات 
المتكررة للجيوش المصرية الفاطمية بقيادة السلطان صلاح الدين الأيوبي. 

وإستمر الأمر على هذا الحال حتى عام ۱۲۲۰ العام الذي غزا فيه هولاكو 
التتاري سورية. وفي عام ۱8۰۰ إنقض تیمورلنك بوحشية على دمشق وأستولى 
عليها. كانت هذه البلدان في ذاك الوقت تحت حكم الشراكسة. وقد إستولى عليها 
السلطان العثماني سليم الأول. وبقيت على هذا الحال تحت الحكم التركي حتى عام 
1. 

ویتضح من هذا العرض التاريخى الموحز أن سكان دمشق وحمص وحماة 
وحلب والأقاليم التابعة لها لم ينعموا أبدا بالإستقلال والحكم الذاتي» فقد توالى 


ہے ة٦‏ ۔ 


عليهم الغزاة والحكام الأحانب. وكان هذا أيضا مصير البلاد الواقعة على الساحل 
السورى وفى الداخل. 

رفي 0 الحکم التر کي کانت دمشق وحبل لدروز وحوران سس یچ 
تکون ولاية سورية. آما ولاية حلب فکانت باستقلالها الحالي شاملة الاسکندرونة. 

و کانت ولاية بیروت تضم سناحق طرابلس واللاذقية [إقليم العلویین] وعکا 
ونابلس. آما متصرفية دير الزور والقدس ولبنان فکانت سناحق ذات نظام حاص تتبع 
القسطنطينية مباشرة. 

في نهاية عام ۱۹۱۸ وأثناء دحول الحلفاء إلى سورية إقتسمت کل من فرنسا 
ٍنکلترا الاقلیم بینهما. فحصلت إنكلترا على فلسطین والحزء الجنوبي من ولاية 
بیروت وشرقي الأردن. 

آما فرنسا فقد !حتفظت لنفسها بباقی ولاية بیروت مع لبنان والاقالیم التابعة 


لولاية دمشق. 

آما الملك فيصل الذي قاد حيشا عربیا وقاتل إلى حانب الحلفاء الحیش 
التر کی فقد حصل لوالده السلطان حسین على الحجاز وحصل لأخيه الأمير عبد الله 
على شرقي الاردن ولنفسه على سورية [دمشق - حمص - حماة - حلب - ودير 
الزور ]. 

ونظرا لغياب الوفاق والتواصل السياسي بين فيصل والسوریین وعدم اعترافهم 
بسلطته وبه ملكا واٍحتکاکاتهم وتحرشهم بالاقاليم التابعة لفرنسا فقد (ضطر الجنرال 
غورو إلى إحتلال دمشق على رأس جیش عام ۱۹۲۰. ترك الملك فيصل دمشق 
فأخضعها الجنرال غورو مع حمص وحماة وحلب ودير الزور لاطار البلاد التابعة 
للانتداب الفرنسى. 

ليس هناك ما يجمعنا. فطرق التربية في المنزل والمدرسة والعادات القومية 
والأهداف الإجتماعية مختلفة بیننا وبين السنة کل الإحتلاف ورغم إنه تجمعنا معا 
حضارة القرن العشرين وأن الادارة في سورية إدارة فرنسية إلا أن تناقضنا الديني 
والعقائدي متغلغل في كل مجالات الحياة الإجتماعية. 


e 

لقد أدرك الأتراك هذه الحقائق التاريخية وأولوها الإهتمام الذي تستحقه من 
الناحية السياسية وعلى هذا الأساس قسموا البلاد إلى ولايات وسناحق ولم يلحقوا 
إقليم العلویین بسورية من الداخل. 

وقد إلتفت المندوبون السامیون إلى هذه الحقائق أيضا وأتبعوا سياسة 
حكيمة في الإدارة ترتكز على فكرة إستقلال العلويين» فما هو المنطق الذي يعطي 
السوريين الحق في حكمنا ويحرمنا من حق الحكم الذاتي ؟ السوريون لا يفوقوننا إلا 
من الناحية العددية ومثلهم مثلنا في كوننا حمیعا نمثل سلعة واحدة على المستويين 
السياسي والحضاري ولم يسجل التاريخ مرة واحدة إنهم حکموناء لقد كانوا دوما 
ندا لنا. 

كيف يسمح بضم لبنان إحباريا مع عدم الإعتداد بإرادة الأغلبية الساحقة للبلاد 
المنفصلة عن سورية وعدم قبول فكرة بقائنا منفصلين عن سورية بينما لم تجمعنا 
معهم و حدة بالمرة على مر التاريخ ولم نرغب یوما فى ذلك ؟ 

أي منطق إنساني وعدل دولي يسمحان بمثل هذا التحاوز ؟ هل یرجع ذلك 
إلى کون لبنان الصديق التقليدي لفرنسا أو أن الفرنسيين یجھلون اليوم أن الحملات 
الصليبية لم تبق طويلا ولم تبن قلاعها ولم تختلط بالشعب إلا في المنطقة الشمالية 
الغربية من سورية أي في أراضي حكومة اللأذقية الحالية وإننا الأكثر إخلاصا لفرنسا 
من بين كل شعوب سورية. 

هل يمكن إجبارنا رغما عن إرادتنا إلى الإنضمام إلى سورية من قبل فرنسا إلتى 
نادت بحقوق الإنسان والجماعات ؟ وإذا أعتبر إستقلالنا طيلة سبعة عشر عاما خطأ 
إداريا من حانب حكومة الإنتداب» فعلى فرنسا الا تحاسبنا وتحاسب أبناءنا وإنما 
تحاسب مندوبيها الساميين الذين شجعوا إستقلالنا وساندوه. 

إذا تغير هذا النظام الاداري ستكون عواقبه وخیمة على فرنسا. لن نتردد في 
الاعلان صراحة عن حقيقة أن هذا النظام قد حعل لبلدنا كيانا قوميا وإجتماعیا 


وسياسيا وإقتصاديا. 


— ۵۳ ۲ بت 


نحن راضون کل الرضا عن شخصيتنا الجديدة وفحورون أن یکون ذلك قد تم 
على يد فرنسا. 
لن يضيف ضمنا إلى سورية ثقلا لوزنها أو نفوذها حاصة إذا تم هذا الضم رغم 
أنوفنا كل ما في الأمر أنها تطمع إلى تنمية مواردها التجارية والصناعية والإقتصادية 
والسياسية على حسابنا. 
إذا كان لسورية حق الحياة وتقرير المصير فنحن أيضا لنا ذات الحقوق ولن 
نضن بأي غال إذا ما تعلق الأمر باستقلالنا ؛ إن فرنسا لن تستطيع أبدا إبراء ساحتها 
من حريمة ضمنا إلى سورية. 
الموقعون 
إبراهيم الکنج - رئيس المجلس النيابى وديع 
۰ سعادة - نائب رئيس المجلس النيابى - الياس 
عبید - محمد سلیمان آحمد تبدوی الجبل]- 
محمد جنید - صقر خير بك - عزیز هواش - 
یوسف حامد - سلیمان مرشد - أمين ملحم 
رسلان - صدیق الیاس - محیی الدین أحمد 
[اعضاء]. )٥(‏ 
۳- برقية الوحدویین 
[محفوظات وزارة الخارحية الفرنسية -سوریة/لبنان-مجلد 4۹۲ /۲۹۳ 
برقية المطالبین بالوحدة مع سورية في منطقة العلویین -مرسلة من اللاذقية في الثاني 
من یولیو- تموز- ]۱۹۳٦‏ 
معالی وزير الخارحية - باریس 
حعناکم وقد نفذ صبرنا نشکوا سياسة التفرقة المشوومة التي مازال سر علیها 
ممثلو فرنسا في حكومة اللأذقية حتی یومنا هذا. 
إن آغلب هؤلاء الموظفين» الموجودین في بلادنا منذ سنوات عديدة» 
یستخدمون سلطاتهم المطلقة لمحارية کل فكرة للتوحید بين سکان البلد الواحد. 


— Yof — 


وهم لا يفتأون بمختلف الوسائل تغريرالقلة من المنتفعين الذين جمعوهم حولهم 
للمطالبة بالإبقاء على الوضع الراهن. ولا غاية لهم سوى ضمان الاستمرار في 
مراكزهم» وتأمين مصالحهم الخاصة حتى ولو كان ذلك على حساب بلادھم؛ والبلد 
الذي دعوا إلى خدمته[فرنسا]. ويبدوا أنهم في الأونة الأخيرة قد تفتق ذهنهم عن 
وسيلة حديدة للوصول إلى غاياتهم : 

فبمقابل البیان المتحرر الصادر عن مجلس الوزراء الفرنسي الجديد والمتعلق 
بتحقيق إستقلال سورية ووحدتها أحذوا يستنفرون أنصارهم ووقعوهم على عرائض 
یھ کر ھ99۷ 9 99 ا 
على نظامها الحالی. 

وبالرغم من التكتم الشديد التي تحيط به تحركاتها الحكومة المحلية» الممثلة 
منذ اثني عشر عاما بصورة رئيسية بالسيد شوفلیر والكابتين فيلليو ضابط 
الإستخبارات» فقد أمكننا الكشف عن نوايا أنصار الحكم الذاتي الذين سیتذرعون 
بحجج ووقائع غريبة لتيرير مطالبتهم بالانفصال عن سورية. ويبدو أن هؤلاء قد إدعوا 
أن العلويين ليسوا إلا مسلمين ولا عرب. بل آنهم من سلالة الصليبيين» وأنه يفصل 
بينهم وبينه سكان سورية حرب عقائدية ومصالح مختلفة. وأنهم إذا تأكدوا من 
ضرورة إنتهاء الوضع القائم فإنهم سيفضلون الإنضمام إلى لبنان على الوحدة مع 
موري 

ومن السهولة بمكان إثبات بطلان مثل هذه المزاعم التي ابتدعها مؤخرا 
ولخدمة مآرب ذاتية البعض ممن سيقضي زوال الوضع الحالي على طموحاتهم 
الشخصية قضاء مبرما. 

فلو كانت حقيقة الوضع على ما يصوره هؤلاء فكيف يمكنهم تفسیر تواجد 
أكبر الزعماء ورجال الدين العلويين بين صفوفنا والذين يمثلون بإعتراف الجميع 
الاكثرية الساحقة من مؤاطنيهم المقيمين في حكومة اللاذقية. ومن بين هؤلاء 
الزعماءء حابر أفندي العباس حامل وسام حوقة الشرف الذي يشهد له كل المندوبين 


اهمه 


منير العبا س النائب» والاحرون من الرؤساء الدينيين والدنيويين من نواب حاليين أو 
سابقين وجميعهم يحتج بعزم على الإدعاءات العارية عن الصحة التي أطلقها البعض 
من مواطنيهم الذين وقعوا دون وازع من ضمير» وربما دون أن يفقهوا مضمون ما 
وقعوا عليه» من عرائض تتنکر لحقيقة كونهم مسلمين ولوطنهم ولأصلهم بهدف 
تأمين المصالح والإمتيازات الزائلة التي يلوح لهم بها الحكام ونوابهم المطلقي 
الصلاحیات. 

الجميع هنا من فرنسیین وسوریین مقتنعون في قرارة آنفسهم من عدم حدوی 
انضمام إقليمنا إلى لبنان وهو المرتبط منذ الازل بسورية ویشکل جزءا لا یتجزء منها 
ولم ینفصل عنها برغبة من سکانه بل بالارا دة السياسية لحکامه الفرنسیین الذین لا 
یخدمون بذلك مصالح فرنسا نفسها إ ما عن حهل واما سعیا وراء أطماعهم. إن هذه 
لترهات الحديدة لا ترمي سوی إلى تشویش جو المباحثات السوریة/الفرنسية وتأحیر 
احتتامها بأمل الحفاظ على أكبر وقت ممکن على النظام الحالي» إلى ما بعد الشاني 
عشرء ومعه على نزوات شوفلیر الدیکتاتورية وعلی مکر واستبداد الکابتین فویللو. 

نعتبرآن مثل هذه المناورات التي تفصح عن حقیقتها بنفسها سوف تعمل 
الحکومة الفرنسية على وضع حد لها وذلك لمصلحة فرنسا ولمصلحة بلدنا آیضا 
الذي تکبد خسائر مادية ومعنوية حسيمة. إن هذه الایحاءات ذات مغالطة صريحة 
لکل الحقائق التاريخية واللغوية والدينية التي جميعها تؤكد أن رقلیمنا لم يكن یوما 
يشكل وحدة منفصلة عن سورية. 

يجابهوننا بحجة أن معظم سكان الإقليم علويوا المذهب. فمن جهة لا یمکن 
اعتبار الديانات كقاعدة لتكوين الشعوب» ومن جهة ثانية فالعلويون مسلمون كما أن 
الإغريق أرثوذكس والبوتستانت مسيحيون. أفلم يوحد في المدن السورية أعدادا 
كبيرة من أتباع مختلف الديانات التي تمارس شعائرها في هذا البلد ؟ ولماذا تبقى 
القرى العلوية المجاورة لهذه المدن المتعلقة بسورية ؟ ولماذا لايفكر المسيحيون 
المجتمعون في بعض المناطق السورية في طلب الإنضمام إلى لبنان حيث يشكل أبناء 


- ان ۲ - 
دينهم أكثرية ؟ وأين وفي العالم كله البلد الذي يتبع سکانه دون استثناء مذهبا 
و احدا ؟ 

هذا وإننا نسجل بکل آسف أن سياسة الموظفین الفرنسیین في سورية عامة 
وبمنطقتنا حاصة لم تكن یوما ملائمة لا لرغبات الشعب ولا لمصلحة فرنسا نفسها. 
كما آننا نجد آنفسنا مرغمین على القول أن حان الوقت للتخلی عن آسالیب التسویف 
والمماطلة التي عانت منها البلاد لدرجة الیأس. 

وأخيرا إننا على ثقة أن الاحداث أثبتت بما فيه الكفاية أن الوفد السوري 
الموجود حاليا في باریس يمثل رأي وآمال الغالبية العظمی من سكان سورية» تلك 
الا كثرية التي سوف تبلغ الاجماع حالما تتوقف السلطات الفرنسية عندنا - ولا بد 
من التنويه بذلك - من أن تتلاعب في المسار الطبيعي للامور. 

فلتتفضل فرنسا وتقتنع أن تبادل العلاقات بإخلاص مع سورية سوف يكسبها 
صداقة وامتنان كل السوريين الذين لن يضنوا بأية تضحية ليعوضوا عن ضعف عددهم 
بما سيقدمون من فوائد وحدمات عبر المشرق والبلاد العربية. 

وعلى أمل أن تحققوا رغبات الاكثرية الساحقة من سکان بلاد العلويين وفق ما 
عبر عنها مندوبينا فى باریس» تفضلوا يا معالي الوزیربتقبل حالص تحياتنا واحترامنا. 


اللأذقية في الثاني من تموز ۱۹۳۲ 


على محمد كامل النائب السابق وزعيم وشيخ عشيرة النميلاتية. 
أمين رسلان النائب العلوي وزعيم عشائرالرسالنة والقراحلة. 
حامد المحمد زعيم عشيرة الحدادين العلوية 

عضو سابق في المجلس التأسيسي العلوي. 
منير عباس بر الب ور ہی پیٹ 
علي ملحم رسلان زعيم الرسالنة العلويين. 
علي شهاب زعيم العشائرالحيدرية العلوية. 


إسماعيل هواش زعيم عشيرة المتاورة والعضو السابق 


أحمد ديب الخيار 
عزيز طاهر الموعي 
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٤‏ - برقية جبل الدروز 

[أرشيف وزارة الخارحية - المجلد ؟5: - الصفحات ۱۳۲ [وحهاها 
و۱۳۳ - نسخة خطية] 

إلى معالي وكيل وزارة الخارجیة بحكومة فرنسا الحرة والعظيمة. 

بإسم الشعب الدرزي نتشرف بالتقدم إلى معاليكم وإلى كل اللجان والمجالس 
الجديدة أصدق التهانى للثقة الغالية التي أولتكم إياها الأمة الفرنسية الحرة والمهمة 
الجليلة التي أناطتها بكم» راجین أن تفسحوا لمطالبنا وقتا يمسمح بتفهمها ومساندتها. 

-١‏ يطلب الشعب الدرزي بإصرار بالاحتفاظ بإستقلاله الذي تمتع به منذ فجر 
التاريخ والذى دفع ثمنه من دماء شهدائه هذا الإستقلال الذي أقر وإعترف به أكثر 
ممثلي حكومتكم العظيمة كفاءة وأعلاهم شأنا. 

-١‏ يأبى كل أفراد الشعب الدرزي الإنضمام إلى سورية ويرفضون فكرة 
إلحاق جبل الدروز بالدولة السورية. وهم لا يتقبلون مساس البعثة السورية الموحودة 
حاليا فى باريس بإستقلال حبل الدروز. فهذا أمر غير قابل للتغيير أو التعديل. 

۳- ونذكر معاليكم أنه لن ينجم عن ضم جبل الدروز إلى الإتحاد السوري إلا 
مذابح وصدامات دامية تعيد إلى الذاكرة المآسي التي حدثت للأشوريين - الكلدانيين 


- ۲۹۱ - 


في العراق والأرمن في ترکیا والیهود في فلسطین وفي کل هذه الأمثلة عبرة تدعو 

4 - إتسم الفرنسیون الاحرار دوما بمیلهم للعدل والعدالة لذا سیسمعون نداء 
الشعب الدرزي ویلبون له مطالبه احذين في الاعتبار حقوقه الانسانية. نحن على يقين 
من أن فرنسا ستحترم حنسية وحقوق الدروز وتعید لها حقها العادل آحذة في 
الاعتبار مصالح وموروئات وعقائد هذه الاقلية وسط آغلبية إستطاعت بینها الحفاظ 
لسنوات طويلة على استقلالها. 

-٥‏ الشعب الدرزي شعب صادق ووفي وعلی رؤساء الحکومة الفرنسية 
الداعية للعدل والحرية والمساواة الحفاظ على استقلاله فكلا الشعبین یعرفان بعضهما 
ا 

-٦‏ نهيب بمعاليكم توصيل صوتنا إلى فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
ووزير الشعون الخارحية ومجلس النواب و کل الهيئات العليا الفرنسية التي نجلها 
ونحترمها وإلى كل المنادين بالحرية فيها ٠‏ 

ونأمل فى النهاية أن تتقبلوا معاليكم حالص إحترامنا ]٥٦/٦/٣٣[‏ 

الموقعون» ممثلوا عائلات جبل الدروز : 


فوزي 7 


0 الصغير 


وقد وصلت فی الثانى والعشرین من حزيران [یونیو] برقية من المهاحرین 
العلویین وهی برقية صادقة لكونها لم تخضع لمراقبة ووصاية ضباط المخابرات 
الفرنسيين : «إبيونس أيرس في الثاني والعشرين من يونيو ۱۹۳ [الساعة التاسعة 
وست وثلاثون دقيقة] 

" الجمعية العلوية المسلمة الممثلة لعلويي الأرجنتين تطالب بالوحدة مع 
الوطن الأم سورية"(5) 


« Sociedad Alaouita 151310123 Representation Alauitas Argentina 
Pide Incorporation A Madre Syria » 


قامت بعد ذلك قلاقل محلية أدت إلى إعلان الحصارعلى دمشق في الرابع 
والعشرين من [نوفمبر] تشرين الثاني ٥‏ ۱۹۲. وبعد بضعة شهور تم إلقاء القبض على 
بعض الشخصیات السياسية من حمص» بناء على طلب رئيس الدولة صبحي بر کات 
وسجنوا في جزيرة آرواد. ومنهم : 

هاشم الأتاسي شكري الجندي عبد القاذر مراد 


ا ا 

مظهر الاتاسي مظهر رسلان توفيق الجندي 

رفيق رسلان نعمان الجندي یحیی كنكان 

في إقليم العلويين» كان العام هادئا نسبيا ولم يعكرصفوه سوى تجدد الصراع 
بين أنصار سليمان المرشد وأعدائه. وقد إشتبك الطرفان في عوج [قضاء مصياف] 
أثناء مراسم دفن. وأسفر التراشق بالحجارة عن إصابة ثلاثة أفراد. في قضاء تلكلخ 
اشتد الخلاف بين الارثوذكس بعد حادثة دير القديس جورج في[فبراير] شباط 
۷ ؛ وأصل الواقعة أن آل عبيد كانوا قد استقروا في دير للاغريق الارئوذکس. 
وأراد البطريرك اسکندر جحا إخراجھم منه» مما دعا البعض منهم إلى الإساءة إليه 
وحلق ذقنه وشعره. وقد ألقت السلطات الفرنسية القبض على عدد من آل عبيد 
وتعقبت شقيق الدكتورعبيد الذي ولى الأدبار. 

وفي هذه السنة تم لأول مرة تشغيل طاحونة الحبوب ذات المح ركين [نصف 
ديزل] في بابناء والحق بها حهاز لجرش البرغل. 

في الرابع والعشرين من آب [أغسطس] عفا المندوب السامي عن سليمان 
مرشد ورفقائه ؛ وافتتحت دورة المحلس التمثيلي في الشالث من تشرين الأول 
[أكتوبر] فأعيد انتخاب جابرعباس للرئاسة. قدم الداماد في الثامن من[فبرایر] شباط 
إستقالته وحلت حكومة الشيخ تاج المؤقتة محله. وقد أشرف الشيخ تاج 
على سير الإنتخابات التشريعية بجولتيها في العاشر والرابع والعشرين من نيسان 
[إبريل] يعاونه : 


e 
وقد إنتحب السبعون نائبا الجدد في التاسع من يونيو هاشم الأتاسى رئيسا‎ 
للحمهورية غير أن المندوب السامي آوقف العمل بالدستور. وقد سرت شائعة مفادها‎ 
قرب إنضمام الدولة العلوية إلى سورية. وكانت هناك ردود أفعال لهذه الشائعة لدى‎ 
أعضاء المجلس التمثيلي أدت إلى اتخاذهم لقرار تفويض عددا منهم للذهاب إلى‎ 
)۷( المندوب السامي لتقديم تظلم ومناقشة مستقبل الدولة‎ 
وكان هناك هجوم مضاد من جانب انصار الوحدة مع سورية الذين عقدوا عدة‎ 
إجتماعات سرية في اللاذقية بمنزل عبد الواحد هارون وفي طرطوس. كما حاول‎ 
المدعي العام السابق دعاس جرجس المقيم في وادي النصارة أن يجمع تواقيع‎ 
علی مضبطة تطالب بالانضمام إلى سورية. وقد ساعده في مسعاه کل من رشيد‎ 


اليازحي من مرمرتيا وهو صهر الد کتور عبيد 


إبراهيم وجبرائيل بشور من صافيتا 
علي أغا عبدالله من طرطوس 
عبد القادر تحوف من بايناس 
یوسف خدام من بانياس 
جمال علي أديب من جبلة 


سے ہہ لم سے ہہ تا سے سے پسسن جسے سسے س سے سے ص سہے وت سے تچجچہ مت مم ہیی 


وتحددت زعامة الإسماعيليين فی الإقليم بعد أن حرر الاغا خان فی باریس 
العقد "00" 
ا بموجب العقد المحرر في السادس عشر من[مایو] انان ۰ ۱ هکت 


عه لس سيوس ريم a‏ سه ب و اجيم الج وه السام الس سم o‏ سپش سیت سس سس 


المحامي سیمون بواسون الکائن في رقم /. ۰ بولفار ما ليزيرب ۷۲۵165۳067065[ 
اس ای کو ااا اسر یب سم سم 
التمثيلي لإدارة جميع أملاكه في سوریة " (۸) 

وقد جعلت هذه الخطوة من جانب أه أغاحان الشيخ محي الديسن أكثر 


الشخصيات أهمية في محتمع الاسماعيليين في سورية ؛ يتقدم حتی على آمراء 


~~ 10 - 


أما فيما يتعلق بالإداريين الفرنسيين في الدولة العلوية فما لبثوا أن لاحظوا أنهم 
بصددعمل صعب وشاق. فالمجتمع الذي یواحهونه متعدد العقائد ومتعدد القبائل 
وهو يسير بسرعتين تجعلان منه مجتمعين منفصلين : 

- مجتمع المدن : وهو (حمالا من السنيين والمسيحيين ويتكون مسن 
الحرفيين والتجار وصغار وكبار الملاك الزراعيين» وهم یتمتعون بمستوى معيشي 
معقول. 

؟- المجتمع الريفي والجبلي : وآساسه العلویون. وهم یعیشون في فقر مدقع 
تجعل منهم نموذجا لمن یطلق عليهم البرولیتاریا .Lumpcn Proletariat‏ 

وبين هذین المجتمعین لم توجد آبدا نقطة التقاء في الماضی. فمشاعر الاحتقار 
والحيطة والحذر وعدم تفهم الآخر كانت دوما السمة الأعلى في العلاقات بینهما. 
من هنا لم تظهر آهمية لاستثارة مشاعر الكراهية فهي متأصلة في الفوس» ويكفي 
إستثمار القدر الموحود منها. وقد أدرك الاتراك هذه الحقيقة بل وجعلوا منها آساسا 
لسیاستهم فی هذا الاقلیم. 

ویصعب التصور أن ادارة المندوب السامي الفرنسي لم تكن على علم 
بالتركيبة الاحتماعية المذكورة وبالتالي أن تحهل أن مجرد الاعلان عن منطقة 
م سا سے مسق تعب سے سیر اس اي 


یہ سے سس وا س مص سي بت بد حلم رود سے سس ا :یا کے کے ما وہہ أن مسا وہ سمومہ مس سد کے کے سے کہ سے سک کے س ا ن نے س ن ی ت م كن دام ءا و یت يس سم ءءء مس اھ مہف ہما ے سے موہ س ےو بمو مم ا سو میت ام و د ل لوم ا مہ 


ا م 550 
ہے سس ماه ہہ ہت مے يموي دوہ وہہ و و وان وی من سام ویو بط هم ب ممصي سے سوہ ساسم ےم 
سسسس مخ ہے سی ےس لت سح بے با مت بسيو يت ات لیات e‏ ميات و سد و مسبت مهد وو پوس ہلوس وسو سس ود ل و ا ا ل سد ل شود ہے امہ 


پت تک سس ٹ ش ‏ مسي الع ع سس ےج 


مع سورية ذات الاغلبية السنية, أما المسیحیون کہ ہے 
يكن كن هناك ما يخشونه وقد طمتنهم دستور دولة لبنان الکبری. 

بقي العلويون الذين بطبعهم يميلون إلى سرعة تصديق ما يقال لهم وهم 
يتسمون بسذاجة سياسية لا حدود لها ؛ فلا عجب أن يصبحوا الضحية لا سيما أنهم 
لم يملكوا يوما أي من مقومات السيادة الحقيقية. لقد منحهم الإنتداب تسمية وعلم 


- ٢٢ - 


أبرز شخصياتهم على أن یضطلعوا على المستوى القومي - إلى جانب الدروز 
وسكان الجزيرة - بمسؤولية الإنفصال عن الكيان السوري. 

فكل هذه البرقيات وهذا العدد من المضابط التي يفترض أنها تعبر عن إرادة 
ورغبات الشعب ليست إلا نوعا من الهراء فقد كان أصحاب الشأن أبعد ما يكونون 
عن الساحة. 

ولم تكن دولة العلويين بالواقع سوى حجة أو ذريعة لسلطات الإنتداب تعينهم 
على تنفيذ سياسة تقسيم وتمزيق سورية كما يشاءون وسيستخدمونها للمقايضة عندما 
تقتضي ذلك مصالحهم. فأي مصداقية يمكن أن تولى لهذا الفيض من برقيات التأييد, 
وإظهار الولاءء آوالتظلم التي يمكن الجزم أن منبعها مكاتب المستشارين ؟ 

ألا تثير کل المناصب والألقاب الرنانة لأعضاء المجلس التمثيلي السخرية ؟ 
فهذا المجلس لا يرقى حتى إلى المكانة المتواضعة لغرفة تسجيل إذ لا يملك أية 
سلطة أو سيطرة على أبسط أحهزة الدولة ؛ ناهيك عن التمثيل النيابي الذي أساسه 
القرار رقم /۳۰۲۰ / الصادر في الخامس والعشرين من [فبراير] شباط ۱۹۳۰ والذي 
يحدد أنماط وأشكال الانتخابات المقرر إحراؤها يوم الأحد الموافق السادس من 
نيسان [إبريل]. حدد القرار المذكور طريقة الانتحاب وفق المعابير التالية : 

-١‏ سيكون المجلس مشكلا من أعضاء منتخبين وأعضاء غير منتخبين. 

۲- ستکون الإنتخابات من جولة واحدة. 

-٣‏ سيكون التصويب بنظام المجموعات. 

فطبقا للبند الثالث يخضع إنتخاب ممن أطلق عليهم ممثلي الشعب لحسابات 
معقدة, إذ يوزع الممثلون بين ممثل للسنجق وممثل للدولة» على ما يبدو أدناه. 


عضو إسماعيل 


عضو اغريق أرثوذ کسی 


- ۷ - 
وقد أثار هذا القرار التعسفی ردود أفعال شعبية عنيفة ؛ فقد اندنعت 
الجماهيرفي تلکلخ واقتحمت قاعات التصويت» وحطمت صناديق الاقتراع» وحاولت 
طرد أعضاء مكاتبها ؛ فتدحلت الشرطة» ونجحت في إعادة النظام ومتابعة التصويت 
في ذاك اليوم. وأدى سحب ترشيح ممثلي بعض قرى الكفرون بقضاء صافيتا إلى 
رفض هذه القرى الاشتراك في عمليات التصویت. فبقيت مراكز الإقتراع مفتوحة دون 
حدوی حتى السادسة من مساء اليوم التالي. (السابع من نيسان) ومن ناحية أخرى 
طلب بعض الأعيان الذين لم تكن امامهم فرصة النجاح في الإنتخابات مثل علي 
بادور ويونس شحرور وعلى شهاب مقابلة محافظ الدولة للمطالبة بتخصيص مقعد 

للحيدرية بإعتبارهم مختلفین في المذهب عن الكلازية ! (۹) 

ولم تأت نتائج الإنتخابات بمفاحآت» وكان من الواضح أن رحال المخابرات 
يسيطرون جيدا على الموقف. لقد ولى ذلك الزمان الذي كان يحرص فيه الجنرال 
غورو على اتخاذ موقف مرن يقضي بالتوازن عند تعيين الأعضاء العلويين في المجلس 
الفيدرالي لدولة سورية بين مؤيدي فرنساء والمناصرين لشورة الشيخ صالح العلي» 
أمثال إسماعيل هواش وإسماعيل حنيد. أما ألان» وقد تمكن الكولونيل كولليه [رئيس 
حهاز المخابرات للبعثة الفرنسية في دمشق] من السيطرة التامة على الأوضاع؛ ووحد 
أن الوقت قد حان لتصفية الحسابات بمكافأة الأصدقاء ومعاقبة "الأعداء". فانصب 
غضبه معا على عشيرة المتاورة متمثلة في زعيمهاء عزيز هواش خيربك (۱۰) ورحل 
الدين الأول فيها الشيخ علي محمد کامل, وعلى عشيرة الكلبية ممثلة بصقر 
خيربك وعدد آخر من "مقدمين" القراحلة ؛ محاولا إسقاط الجميع في الإنتحابات ؛ 
إلا أن صقر خيربك استطاع بأعجوبة استرداد مقعده. وقد أستبعد الشيخ على محمد 
كامل لصالح صهره ومنافسه محمد سليمان الأحد [بدوي الجبل]. أما عزيز هواش 
فسيبعدعن المسرح السياسي الرسمي لمدة أربع سنوات. 

منذ عام ۱۹۳۰ والسلطات الفرنسية أحذة في توسيع حططها الرامية إلى بث 
الفرقة بين العشائر مع بعضهاء وبين المتنفذين داحل كل عشيرة. ولم تكن هذه 
بالمهمة الصعبة في مجتمع کان حتى هذه الفترة بمنأى عن كل ما يتعلق بالسياسة 


- ۲۹۸ - 


تتحکم فيه منذ أحيال خلت أطر قبلية حامدة آيلة إلى الزوال. وما أسهل الدفع بمشل 
هذا المجتمع إلى طریق الطموحات المشروعة منها أوغير المشروعة المستحقة 
وغیرالمستحقة على السواء. وتشاء الصدف أن یصطفی رحال الادارة الفرنسیة في 
بادئ الامر رئيس عشيرة الخیاطین [غیرالسنجاریة) لیتعاون معهم» وكأنهم على دراية 
بالأصول العرقية الحقيقية للعلويين» ویرغبون في الاستفادة من كل تناقض وجا هذین 
لتقدیم الدعم للأقلية لمجابهة الأكثرية. ثم آنهم یطبقون القاعدة نفسها على مستوی 
القطر باستخدام الاقلیات الطائفية أو العقائدية [العلویون - الدروز - الاسماعیلیون 
- المسیحیون] ضد الاغلبية لسنية. وتظهر هذه البادرة حلیا في مسلسل الانتخابات 
في قضاء صافیتا حيث توازن القوی مقلق بالنسبة لانصار الانتداب وبصورة خاصة 
لمستقبل جابر العباس السياسي. يستحيل على الإدارة الفرنسية التخلی عن المستشار 
الخاص للمندوب الفرنسي في المنطقة الغربيةء والذي يعد حجر الزاوية في السياسة 
الفرنسية في منطقة العلويين. فقد لعبت الصدفة دورها مرة ثانية ولكن بعكس ما ترغبه 
الادارة الفرنسية ؛إذ تواحدت في قضاء صافیتا مقرات زعماء وقادة العشائر العلوية 
الرئيسية الأربعة على الشكل الاتي : 

-١‏ عزیز هواش : رئيس عشيرة المتاورة [في صافيعا] 

۲- جابر عباس : رئيس عشيرة الخياطين [في الطليعي على بعد ٠١‏ كلم جنوب 


صافیتا] 
۳- یوسف الحامد : رئيس عشيرة الحدادین فی راس الخشوفة على بعد ه کلم 
عرب صافیتا] 


ء - أمين رسلان : رئيس فخذ الرسالنة [من الكلبية في جنينة رسلان شمال صافیتا] 

وبديهي أن تتعقد الأمور لتواحد هؤلاء الزعماء معا في منطقة إنتخابية واحدة, 
لا سیما أن ثلاثة من بينهم من أصل سنحاري. وبالرغم من تمکن حابر العباس من 
حر أمين رسلان إلى حانبه» فان الا كثرية العددية ستبقی للحدادین والمتاورة عندما 
یکونوا صفا واحدا. وهذا ما كان في واقع الام حيث آصبح على "مستشار" 
طرطوس وحاکم الدولة معا في إطار وجود حل يؤمن انتخاب جابرالعباس الرحل 


- ۲۹۱۹ - 


الذي یهیء للعب الدور الأول في "دولة العلویین". ولم يكن حیز المناورة متسعا آما 
مهما فهناك آحد طريقين : 

- ما أن يتركوا الأمور تتبع محراها الطبيعي وفي ذلك مخاطرة بسقوط مؤكد 
لمرشحهم حابر العباس على أن يتداركوا الامر فیما بعد عن طریق منحه أحد المقاعد 
الاربعة الاحتياطية التي یختص بها الحاکم. إلا أن مثل هذا الحل لا یمنح مرشح 
الاداره الدعم المناسب ویجعله في موقف الضعیف تجاه زملائثه. فیصعب علیهم 
الانقیاد خلفه. 

- وأما أن یستخدموا سلطاتهم حسبما يقتضي الحال ویضمنوا بأي تمن 
لمرشحهم النجاح الذي لایمکنه أن یحلم به بدون مساعدتهم ودعمهم له. 

يبدو أن حاکم الدولة رحح الحل الثاني وشرع في تنفيذه ؛ تمثلت الحطوة 
الأولى بممارسة ضغوطات خفيفة ما لبنت أن تزایدت على رئيس عشيرة الحدادین 
يوسف الحامد - و کان تا ود بطبعه - لاحباره على التخلي عن التحالف 
التاريخي وروابط القربی بين عشيرته وعشيرة المتاورة ولارغامه على التحالف مع 
حابر العباس. اصطدمت هذه المناورة بمقاومة عنيفة من مشایخ ووحوه الحدادیین» 
ولا سیما الشیخ يونس محمد ياسين من "بيست الشیخ يونس“ ومحمد علي 
إسماعيل من القمصية والشيخ إسماعيل يونس من ٠‏ زوق برکات ‏ الذين 
استثاروا غضب الفرنسيين فوضعوا تحت مراقبة شديدة من قبل أجهزة آمنهم. وتبين 
مطالعة التقارير السرية المتعددة المتعلقة بفترة الانتحابات هذه إلى أي درحة تورطت 
أجهزة المستشارية في طرطوس لتأمين إنجاح جابر العباس واسقاط عزيز الھواشء وما 
أولته من إهتمام لتسيير الامور وفق مصالحها. فمجرد إختيار تقریرین: لا على التعیین» 
واستعراض بعض عناوين التقاریرالأخری لكاف لاحلاء کل لبس حول هذا 
الموضوع. 

التقرير الاول مأحوذ من نشرة المعلومات رقم ۸۲ الصادرة في الشامن من 
[ینایر] كانون الثاني ۱۹۳۰ عن مکتب المخابرات التابع للبعثة الفرنسية والتی تحمل 
رقم [۸۲ مكتب المخابرات] فی الأرشيف. 


١٢, -‏ ما 
" إنتخاب أعضاء المجلس التمثيلى " 


"كان هناك إجتماع سياسي إنعقد فی دار جبرائیل بشور - [اغريق ارثو كس 
من صافيتا] - ضم يوسف الحامد - [من عشيرة الحدادین, برأس الخحشوفة] - ونوفل 
الياس [المحامي الماروني في طرطوس]. ونظرا لمرضه لم يتمكن عزيز هواش - 
عضو المجلس التمثيلي والمنتمي إلى عشيرة المتاورة» في صافيتا - من حضور 
الإإجتماع وقد إضطر نوفل الياس في ذلك اليوم إلى القيام بدور الوسيط. 

فلما نما إلى علم جابر عباس - رئيس المجلس التمثيلي الحالي - خبر هذا 
الإجتماع بدا قلقا ونقل مخاوفه إلى ضابط المخابرات في القضاء. 
ملحوظة : 

كانت القطيعة تتزايد یوما بعد يوم بين عزيز الهواش وجابر العباس. فعزيز 
هواش يعمل على إقامة حزب ويساعده في مسعاه نوفل الياس. وقد أكد محمد علي 
إسماعيل - [من عشيرة الحدادين» في القمصية التي تقع على بعد عشرة كيلو مترات 
شمال غرب الشيخ بدر]- ليوسف الحامد إنه لن يساعده إذا ما تخلى عن عزيز بك 
هواش. ویظهر لنا هنا أن یوسف الحامد لم يكن مستقرا على رأي. ومن ناحية آحری 
فلم یدخر عزيز هواش جهدا ولا فقد الأمل في إبعاد أمين ملحم - من رسالته جنينة 
رسلان الواقعة ناحية الدريكيش - وفصله عن جابر عباس بغرض عزل هذا الأخير 
تماما.)) 


التقرير الثاني يحمل رقم ٠١١7‏ مکتب المخابرات] تاريخ الحادي عشر 
من [يناير] کانون الثاني ۱۹۳۰ -النشرة الثالثة [مکتب مخابرات اللاذقية]. 
((- الدسائس والمکاند التي قام بها محامي ماروني شاب في فترة ما قبل 
الا نتخابات . 


نجح نوفل إلياس -ابن قاضي بانياس» سنحق اللاذقیة- وقریب صدیق إلياس 
عصو المحلس التمثيلى - وهو بصدد التقدم إل الانتخابات صده - أن یو طد 


OVE 


العلاقات بين عزيز بك هواش -زعيم المتاورة والعضو الحالي في المجلس التمثيلي - 
ويوسف الحامد [زعيم الحدادين] وذلك عن طريق جبرائيل بشور- [أحد أعيان 
صافیتاء سنجق طرطوس, إغريق أرثوذكس]-» وقد حرج يوسف الحامد عن تحفظه 
ووعد وعدا قاطعا بالإنضمام إلى عزيز بك هواش ضد جابر العباس. هذا الوضع في 
غیرالصالح السياسي العام نظرا لأنه يستبعد من المحلس التمثيلي زعيم عشيرة 
الخياطين ومن العشائر ذات الشأن. وقد شكل هذا ضغطا على أهم زعماء عشائر 
سنجق اللأذقية وغدا لديهم الرغبة في التخلص من هذه الشخصية التي يغبطونها على 
المنصب الذي تحتله منذ بداية الانتداب وستحتفظ على ما يبدو به.)) (۱۲) 

وعناوين التقارير الاحری ليست أقل دلالة ومنها : 

٭ "مکائد تحاك ضد مشروع تحالف الحدادين والخياطين" (نشرة مکتب 
المخابرات رقم ٤‏ بتاريخ ۲ يناير كانون الأول ۱۹۳۰) 

٭ "موقف يوسف الحامد من عزيز الهواش (۸ شباط -فبراير) 

٭ "محاولة التوفيق بين يوسف الحامد وجاير عباس (۱۲ شباط- فبراین 

وقد كللت التجربة بالنجاح فقد أعيد انتخاب حابر عباس بلا آدنی جهد من 


سک ل ا ا سے کے ہے a‏ ہے سے عح 27 تح ج٭< >> سے سے ہی جح 


وفي قضاء تلکلخ, عقد اجتماع آحر حول موضوع الانتخابات في التاسع 
والعشرين من كانون الأول [يناير] في منزل عبد الكريم بك الفياض في بالوخاء 
حضره وجهاء وأعيان السنةوالمسيحيون في قضاء تلكلخ. فتدارسوا إمكانية توحيد 
الأحزاب الإغريق الأرثوذكس وكذلك إيجاد تحالف بين الطوائف المسيحية 
والإسلامية في الإقليم. 

وكان من بين أبرز الحضورء دعا س وديع جرجوس الدكتورالياس عبيد 
وشقيقه حناء أسعد المحمد» محمد بك المحمد وعبدالله الكنج. بعد الاحتماع اتجه 


الد کتور عبيد فى الخامس من شباط [فبراير] إلى مصياف طلبا للمساندة المعنوية من 


د مد 

ضابط مخابرات القضاء ولزيارة راعي كنيسة البيضا الواقعة على بعد كيلومتر واحد 
من مصياف جنوبا. 

أما شقيقه حنا فقد اتحه بصحبة رشيد يازجى والكاهن موسى من 
الحواش[قضاء تلكلخ] إلى قرية برشين [وهي قرية يسكنها إغريق أرثوذكس تقع على 
مسافة ٠٣‏ كلم جنوب مصياف] وذلك بغرض الدعاية الانتخابية لشقيقه الياس. 

أما أعيان الموارنة في الدولة العلوية : صديق ونوفل الياس» الدكتور سيزار 
محفوض الخوري موسى من وادي المجيوي» ضاهر دیب. أمين بولص» حوزیف 
عشي وإبراهيم شدود فقد اتجهوا جميعا في الثالث من شباط [فبراير] إلى طرابلس 
لاجتماع بالبطرير كية المارونية يرأسه البطريرك عريضة وذلك لبحت الموقف 
الإنتخابي والاتفاق على مرشح الطائفة. لم يشر البطريرك عريضة صراحة إلى اسم 
مرشحه إنما أوحى بمنح الثقة لصديق الیاس. 

ومن المهجرء وردت فيما بين الثامن والعشرين من شباط [فبراير] والسابع من 
آذار[مارس] أعداد من جريدة العرب مرسلة إلى بعض أعيان اگل ا 


فتلقاها : 
- عبد الكريم الخير : . من الحياطين في قرية بتخرامي. 
- نصور : من الحدادین في عين شقاق. 
یی اساصل : من الكلبية في القرداحة 
TO‏ احم  :‏ شيخ النميلاتية في السلاطة 


وقد ورد في مقال الجريدة ثلائة موضوعات : 

- لم تنته الثورة فهي مستمرة. السوريون يصرون على الإستقلال. 

- نالت دولة البرازيل إستقلالها عن طريق اتحادها. لذاء فعلى السوريين 
الإتحاد إذا ما رغبوا في الاستقلال. 

- العراق لا يعتبر مستقلا ولا يوحد على وجه البسيطة من يرتضى وضعا 
تا 


- ۲۷۳ - 
وقد ظهرت آعداد آحری من جريدة لعرب في طرطوس في نهاية شهر 
نيسان[إبريل]» وتبین فیما بعد آن مالکها ومدیرها في العاصمة الأرجنتينية بیونس 


أيرس هو محمد هواش آحد آبناء ٍسماعیل هواش. وقد أرسل العدد الأول والثاني 


من الجريدة إلى : 
شوفلر حاكم الدولة 
محمد آغا إسماعيل من طرطوس 


وكانا يحويان مقالات تنتقد بشدة الانتداب والسلطات القائمة عليه (۱۳). 
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وفي الحادي والعشرين من آذار [مارس] كتب الأسقف أرسينوس حداد إلى 
"المستشار" في طرطوس: وإلى ضابط المخابرات في تلکلخ شاکیا وطالبا إلقاء 
القبض على القس جيرمانوس بيتروس من دير القديس جرحس وجلبه للمثول أمام 
مجلس تأديبي كنسي ؛ إذ أن الرامب المذكور غادر الدير بدون إذن من أبرشيته 
وطاف فی أنحاء القضاء للدعاية الإنتخابية للدكتور الياس عبيد الذي يكن له 
الأسقف حداد عداءا سافرا. 

آما في اللاذقية فقد افتتح الأسقف جيانيني» المندوب البابوي؛ الكنيسة اللاتينية 
الجديدة ؛ وقرر أعيان المدينة السنیین ترشيح عبد القادر شريتح حلفا لمجد الدين 
أزهري» عضو المجلس التمثيلي الحالي» بحجة أن هذا الأخير لم يعبر بعدعن رغبته 
في أن يعاد ترشيحه» وقد فوجىء الأزهري بقرارهم هذا. 

تجلت إنتخابات السادس من نيسان [إبريل] ۱۹۳۰ لاملاء مقاعد المحلس 
التمثيلي للدولة» عن فوز کل مرشحي الحكومة في كل الاقضية باستشناء مدينة 
اللاذقية. 


۷۵ کل 


شب" یر 1 ۲ [عقرزيتي] طرطوس 


[بدوی الجبل] علوي إعن قضاء اللاذقية 


منتخبین) هم ۴ 


أفتتح الجلسة الأولى للمجلس التمثيلي الجديد في الرابع والعشرین من نيسان 
[إبريل] أكبر الأعضاء سناء جبرائيل بشورء وحضرها حمع غفير لمن شاء متابعة 
المناقشات الدائرة حول التصديق على نتائج الانتخابات ؛ وقد تم ذلك بعد مناقشات 
دامت ساعتين. وفي الخامس والعشرين من نيسان [إبريل] أنتخب إبراهيم الكنج 
رئيسا للمجلس التمثيلي» وبدأ المحلس في اختيار أعضاء لتشكيل لجنتين تدرسان 
وتقدمان مشروعي القانونين الخاصين بمعاشات الموظفين وأنظمة محصول التبغ. 

وقد تلقت المحكمة الإبتدائية طلبات في الخامس عشر من أيار [مايو] من 
نحو ستين علويا من قرية جنينه رسلان للتحول إلى الطائفة الكاثوليكية ؛ وعلى 
آثرها قدم؛ من بيروت» القس اليسوعي الأب فرنسيس کاندیلا في الرابع عشر من 
أيار بزيارة للقرية لتفقد أحوالها وتثبيت عزيمة طالبي الانتساب إلى المسيحية. 

وفي العاشرة من صباح الثاني والعشرين من أيار [مایو] صدرت القرارات 
المنظمة لأمور الدول الواقعة تحت الإنتداب» وقد تلا وقع المفاحأة تعليقات متباينة 
تختلف باختلاف الأوساط. فالسنیون لم یروا في هذه القرارات إلا مجرد مصطلحات 
غير مرضية ومن هنا فقد تمسكوا بمطالباتهم الوحدوية. أما المسيحيون فقد كان 
الوضع على ما هو عليه مرضيا بالنسبة لهم ؛ بینمسا رأى العلويون في هذه القرارات 
خطوة إلى الخلف وسحب لميزة معنوية. وكان هناك من بين أعضاء المجلس 
التمثيلي من اقترح إلغاء لفظ العلوية عند تسمية الدولة. وقد أدى صدور هذه القرارات 
إلى انطلاق البعض لحث أ قرانهم على الأعتراض والصياح عاليا رفضا للمادة الأولى 
من نظام الجمهورية السورية والتى تنص على : "عدم إمكانية التنازل أو التخلي عن 
جزء من سورية ؛ فهذه المادة تشكل بالنسبة لهم تهديدا سافرا لاستقلال حكومة 
اللا ذقية. 


۳۷ ب 


لذلك أحذ الأعضاء العلويون في المجلس التمثيلي يمطرون حاکم الدولةت 
والمفوضية السامية في بیروت. ووزارة الخارجية في باريس» بسيل من البرقيات [أنظر 
الملحق رقم [4] وقد عبروا عن رغبتهم في الإبقاء على الدولة العلوية بهذا المسمى 
وليس بمسمى " حكومة " الذي يسهل به ضمها إلى سورية خاصة وأن المادة الثانية 
من النظام الأساسى للدولة لاتضع حدودا واضحة للإقليم السوري بل وتنص على عدم 
إمكانية تجزئة الأرض السورية كما سلف. وتضاعفت مخاوف أعضاء المجلس من 
ذكر العبارة التالية على بطاقات الهوية الشخصية : "سوري من رعايا حكومة اللا ذقية 
". ومن هنا فقد طالبوا بجنسية محددة خاصة بهم وشددوا على أهمية إضافة وصف 
مفصل لعلم الدولة" والتمتع بالحصانة البرلمانية مع توسيع إختصاصات المجلس 
التمثيلي في المجالين التشريعي والضريبي بدا آنذاك أن أشد المعارضين ضراوة كان 
جابر العباس المرشح المهزوم لرئاسة المجلس التمثيلي» وصديق الیساس عضو 
المجلسء ونقولا بشور الذي لم يعاد إنتخابه أيضا. هذاء ولم يتوقع أعضاء المحلس 
التمثيلي ردود فعل عنيفة من قبل مؤيدي الوحدة السورية ؛ لذلك فوجئوا بعدد ونوعية 
الموقعين على برقية تندد بمواقفهم وتصر على طلب الوحدة مع سورية [برقية 
الو حدویین السابق نشرها]. 

وکان الحدیث في حزیران [یونیو] ۱۹۳۰ دائرا عن احتمال انعقاد موتمر قومي 
في دمشق يشترك فيه وفد علوي. وقد زاد من مصداقية هذه الشائعة مرور الد کتور 
صادق معطي من حماه وقریبه عبدالله "بقرية اللقبة لزيارة إسماعيل هواشء الذي 
كان سبق له وعبر فى رسالة بعث بها قبل عدة أشهر إلى نحیب آغا البرازی عن رغبته 
فى أن تتحقق " الوحدة السورية ". 

وقد أختارت جريدة " النداء " هذا التوقيت لتعد حملة صحفية ضد بدوي 
الجبل تتهمه فيها بخداع القوميين. وقد تقدم بدوي الجبل " على آثر ذلك بشكوى 
إلى بيروت (۱۳) غير أن ذلك لم يمنعه من أن يشترك على رأس وفد كبير في 
الإحتفالات التي أقيمت في الحفة بمناسبة العيد الوطني الفرنسي في الرابع عشر من 
تموز[يوليو]» وتقديم التهنئة إلى "المستشار" والأعراب له عن عرفان الجماهير للجهد 


حا 

الذى تبذله سلطات الإنتداب فى البلاد منذ عشر سنوات. وفي نهاية الاحتفالات 
أقيمت مأدبة غذاء في دار الحكومة انتتهت بتوزيع إعانات على المحتاجين والفقراء 
[4 ۱]. وأبرق أعضاء الوفد. المؤلف من وحهاء سنيين وعلويين ومسیحیین, إلى حاكم 
الدولة للتعبر عن مشاعر الأخلاص لفرنسا والرضا عن القوانيين الجديدة المنظمة 
لحكومة اللآذقية. ردود فعل الوطنيين فى اللآذقية تمثلت في مشروع عقد موتمر 
قومي في عاصمة الدولة للتعبير عن اعتراضهم على الإنفصال عن سورية. 

ويتطرق تقرير أخر حرر فى السابع من يونيو إلى الطريقة التى دعى بها الشاعر 
بدوى الجبل من قبل الجامعة الأمريكية في بیروت» لحضور حفل خيرى مقابل نفقة 
قدرها مائة وحمسين ليرة سورية مشيرا إلى أن البدوي قد استشار السلطات المحلية 
قبل أن يلبى الدعوة. كما يتناول التقرير ذاته نتائج الفحوص للشهادات الإبتدائية 
والمتوسطة, التي أعلنت فى الحادى عشر والشالث عشر من حزيران من قبل إدارة 
التعليم» و كانت على النحو التالي : 

- نجح خمسة عشر طالبا من محموع إثنين وثلاثين طالبا تقدموا للشهادة 
الا بتدائية. 

- نجح ستة وثلاثون طالبا من مجموع ثمانية وستین طالبا تقدموا للشهادة 
المتوسطة. 
وقد ورد أيضا فى التقرير نبأ تقديم ثلاث أسر سنية من قرية حابا طلبات للسجلات 
المدنية للقيد على المذهب الارثوذكسي كمسيحيين (۱۰) وذلك منذ شهر أيلول. 

ونشطت حركة تنظيم المضابط بين أبناء طائفة الإغريق الأرثوذكس.ء ما بين 
مؤيد لانتحاب الأسقف بأزيليوس» ومناصر للاسقف آرسینوس حداد. 

وكانت عشر أسر من ارثوذكس وادى النصارى [من مرمرتيا -عمر - رباح] 
قد طالبت عام ۸ آن تتحول إلى الطائفة الكاثوليكية ؛ فعادت الآن تطالب بالعودة 
إلى الارثوذكسية. بينما عشرون أسرة أرثوذكسية من البياضية [قضاء مصياف] تطلب 
التحول إلى الكاثوليكية. 


- ۲۱۷۸ = 


وعلی الصعید الاقتصادي : في ناحية المشتی أعيد تشغیل مصنع للنسیج تابع 
للشركة الفرنسية/اللبنانية 

استوعب مائتي عامل؛ وبالمقابل أغلقت فبركة (مصنع) ماتوسيان للسجائر 
أبوابها في مطلع عام ۱۹۳۲ وتم تسريح ثلاثمائة وحمسين عاملا. 

وافق المحلس التمثيلي على ميزانية عام ۱۹۳۳ وعلى تخفيض ضريبة " العشر " 
المفروضة على الحرير وعلى المشروبات الروحية؛ و على إعادة فرض الضريبة على 
الصيد بأنواعه ورفض الموافقة على رسم جدید للإسكان» وعلى الزيادة في رسم 
العصيبة 920007016 رغم التفسیرات والتبريرات التي تقدم بها المدير المالي. 

هذاء وبما أن الغالبية الساحقة من العلویین كانت من الفلاحین, فلا بد من 
الإشارة إلى أوضاعهم فأقل ما يقال عنهم أنهم كانوا يعيشون في حالة من الفقر 
المدقع والجهل الاسود. وقسم كبير منهم يرزح تحت نير نظام إقطاعي موروث من 
أجيال. فكبار الملاكين يسيطرون عمليا على السلطة والحکم فمن أصل /۱۰۹/ 
نواب فی البرلمان السوري عام ١145‏ كان هناك /45/ ملاكا كبيراء و/۷/ تجار 
و/٤/‏ محامين» ومتعهد. 

وفي معظم المناطق السورية كانت الأرض الخصية ملكا للإقطاعيين الذين 
يعيشون في بحبوحة داخل المدن» بينما الفلاحون في حالة مزرية» غالبيتهم لا يملك 
حتى قطعة أرض صغيرة لبناء منزل. وهكذاء فمن أصل مليون وثمانماية ألف عامل في 
قطاع الزراعةء فهناك مليون وثلاثمائة ألف لا يملكون أية أرض تمکن لهؤلاء العمال 


من كبار الاقطاعیین» كبير إهتمام. 
وقد بينت الدراسات نسب المساحات المملوكة من أصل ۰۲ ۲ مليون هکتار 
وجاءت كما يلي : 
- الملكية الصغيرة هكتار واحد النسبة ١‏ % 
- الملكية الصغيرة من ۰-۲ هکتار النسبة ه ,9 
- الملكية الصغيرة من ۱۰-۰ هكتار النسبة 9,۷ 
الممجموع : 90۱۳ 


- ۲۷۹ - 
- ملكية متوسطة من ۱۹-۱۰ هکتار النسبة 90۱۷ 
- ملكية متوسطة من ۰۰-۲۵ هکتار النسبة 9:۱۱ 
- ملکیة متوسطة من ۱۰۰-۵۰ ھکتار النسبة ۱۰ 


- ملكية کبيرة من 0۰۰-۱۰۰ هکتار اللسبة ‏ ۲ © 

- ملكية كبيرة ‏ من ۱۰۰۰-۵۰۰ هکتار النسبة ٩‏ 66 

- ملكية کبیرة أكثر من ألف هکتار النسبة ١5‏ 96 

96 ٦۹ : المجموع‎ 

وفی دمشق صدر آمر باغلاق المحالات التحارية یوم السابع والعشرین من 
کانون الأول [دیسمبر] و کان هذا الیوم یوافق الأحد عطلة المسیحیین وقد آمتشل 
المسلمون للامر ولم يبق حانوت واحد مفتوح. 

فى حلب» آثارت نتائج الانتحابات دهشة مصطنعة في الأوساط الفرنسية لفوز 
قائمة صبحي بر کات فوزا ساحقاء بینما كان المتوقع أن تفوز قائمة هنانو. 

وطبقا لتقریر لرئیس المکتب السیاسی فى اللذقية آثار الاتفاق على معاهدة 
تو ےو م نے سار وو دی بة أحرى استیاء لنائب بدوی 
الجبل الذى علق عليه قائلا: ٠‏ ا 
0 "إبتغوا مرضاة الله ولاتخضعونا مرة ة آحری للسنيين؛ > فأنتم لا تدركون العداء 
الذى يفصل بيننا من الناحية الدينية» بل ومن الناحية ت الاجتماعية. حتى تاريخ م الإحتلال 
لفرنسی كان .العلویون تحت سطوة ونفوذ السنيين؛ فکیف لهم الآن أن یتفقوا مه یتفقوا معهم 
ندا لند. (ذا کانت هناگ معاهدات قد آبرمت بالفعل فلا يحي آن ترك فرنسا الم العلویین 


لا ا سم ھت بسو نے وہ ہہ م 5-5 
جج س حمس یں ميا ن ہو ہو ر ےی مت ناس ميل یح ت ا ما مر بر سے ست ست ت زی نا ید اس سے ان بجوي سے پیت ا اج ساب لکد هس رر کے ت سن أ 6م در می سے 


بل عليها أن تحعل منهم دولة صغيرة أو إمارة يحكمها فرنسی أو سلطة خاضعة 
bei‏ را دے۔ سای > عب مم 


ا س ۵ ما تست نم ات یه مب ما ا ا ما ممصفحہ ب ا ن ات مص اس بت ا پا س اا لصم لصم مسي د جے ے مح 


مر س سس نیس تسس تست ات جم 


یوق ويتقبلوا . ا المسارة ب بین در کی 


بمہ ہے مس ںوھ وہ و سس 


= YA — 


وفى قضاء مصياف رفض فلاحوا دير شميل بإيعاز من رجال الدين العلويين أن 
یصبحوا كاثوليك وأن يلبوا طلبات ملاكي حماة في الدراسة وتقسيم المحاصيل من 
الجنوب ؛ عندئذ لجأ الملاك الحموي إلى المكتب الأقتصادى واستعار آلة دراست 
فحلت محل الأيدى العاملة المضرية عن العمل. وقد صرح للفلاحين الموظف 
المنتدب الموفد لتفقد الأمور والتفتيش على المحاصيل أنه يبغى أن يسود إحترام 
حقوق كل الأطراف وخاصة حقوق الملكية. 

في الحفة» تصالح المرشد وحرطبیل رسولا جوبة بورغال واتفقا على القيام 
معا بجولة فى قضاء مصياف لجباية الزكاة. وقد قررا إنه فى حالة عدم وحود وفرة 
من الأموال النقدية لدى اتباعهما فيمكنهما قبول قدر يعادلها من التبغ. وقد جلد 
سليمان مرشد أمام الجميع احد الأعيان لإعتراضه على أسلوبهما هذا. 

ولا بد من وقفة بمناسبة ظاهرة المرشد وخرطبيل هذه. فهناك أناس یدعون من 
وقت لآخر القدرة على الإتيان بالمعجزات ويجدون من يميل إلى تصديقهم والایمان 
بدعوتهم ؛ ولفترة طويلة نسبت هذه السذاحة للتخلف وللمجتمعات البدائية» و کم 
أصبح الأمر محیرا بعد أن تفشت هذه الظاهرة الآن في أرقى بلاد العالم و آخرموضة" 
في العالم الغربي. وقه ظهرعام ۱۹۹۲ فى فرنس وتحدیدا فی بلدة کاستیلان 
6 المدعو جیلبیر بودان 80010 0110671 الذی أطلق على نفسه لقب 
[صلعم] وشعاره ثلائي یتضمن صلیب وهلال ونحمة داوود ؛ عحزت الحکومة 
مصلحة الضرائب تتهمه یالتھرب من تسدید نصیبه منهاء وبذلك تمکنت من توقیفه 
لأسابيع قليلة.. وفى عام ۱۹۹۳ ظهر فى ولاية إيوا ۲072 بالولایات المتحدهة 
الأمريكية شخص إسمه دافید غوریش ۲2۷1 002651 ادعی أنه "المسیح" الذي 
ینتظره اليهود وفق ما بشرت به التوراة وجمع الأنصار والسلاح وخحاض معركة حربية 
حقيقية مع مکتب التحقيقات الفيدرالية رالأمريكى ۴81 استخدمت خلالها المدرعات 


والأسلحة الثقيلة ؛ وسبق غوريش هذل القس جونس Jones‏ الذي هجر الولایات 
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المتحدة وأدهش العالم بإقدامه على حمل مئات من أتباعه على الإنتحار الجماعي في 
غويياناء وأخيراء لا آخراء فهناك الكوري موك ۷/100٥‏ واتباعه الملايين المنتشرون في 
جميع الدول الغربية. 

ومن أحداث المنطقة آنذاك أن تقدمت شركة "سنجر" لالات الخياطة: 
بشكوى ودعوى قذف وذم ضد ثلاثة صحف تصدر في اللاذقية لنشرها صور 
تلميذات مسلمات ؛ فصدرت أحكاما مخففة بحق الصحف. فنال : 
- صحيفة " الاعتدال " غرامة حمس ليرات سورية للمخالفة وخحمس أحرى 
كتعويض. 
- صحيفة " الحكمة " غرامة حمس ليرات سورية للمخالفة وخمس أخرى 
کتعویض. 
- صحيفة " آصداء اللاذقية " غرامة ليرة سورية واحدة عقوبة المخالفة وثلاث لیرات 
کتعویض. 

وفی الثالث من شباط [فبرایر] توفي عبدالغنی الزعبي مفتي قلعة الحصن › 
وحامل وسام فارس في حوقة الشرف الفرنسية وقد نعاه شوفلن حاکم الدولة 
بقوله : «(من کل أعيان الدنادشة كان عبد الغني الزعبي الا کثر احلاصا لفرنسا ؛ ففي 
عام ۱۹۲۰ حين اشتعلت حرکات" التمرد" وتأحج العصیان لم یتردد قط في الوقوف 
إلى حانبنا.)) [۱] 

وبنتيجة اقتراع المجمع الكنسي الأرثوذكسي فاز الأسقف آرسینیوس حداد 
بالكرسي البطركي وتم تنصیبه في اللاذقية في الثاني عشر من شباط [فبرایر] 
١‏ ؛ [نما قاطع حفل تنصیب البطريرك الجدید کل من آساقفة صور وزحلة 
ودیار بکر. 

هذاء وفي اللاذقية قررالوطنیون السنیون إيفاد مناح هارون إلى دمشق لیکون 
على اتصال بالمؤتمر القومي المنعقد هناك ولدراسة الوضع الراهن. وانعقد في السابع 
والثامن من نیسان [ابریل] احتماع الشیوخ العلویین المزمع عقده منذ فترة طويلة» وتم 
ذلك في قرية بيت الشیخ يونس بقضاء صافیتاء وضم حمسة وعشرون شیخا توجهوا 
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فور وصولهم» إلى منازل رؤساء العشائر الكبرى الثلاث المقيمين في قضاء صافيتا : 
جابر عباس, عزيز هواش ويوسف الحامد ؛ وتبادلوا معهم وحهات النظر. ثم 
احتمعت الشيوخ مرة ثانية في "بيت الشيخ يونس بحضور زعيمين من الثلاثة فقد 
رفض عزيز هواش الاشتراك في مؤتمرهم. وبعد مناقشات حادة استغرقت اليوم كله 
لم يحصل اتفاق كلي وتم التوقيع على صيغة وسطى وافق عليها زعيم الخياطين 
والحدادين والشيوخ باستثناء ثلاثة منهم. آما فحوى القرار فهو الدعوة لوحدة العلويين 
بدون تمبیزعشائري بينهم أو حلاف في إداء الشعائر الدينية؛ وذلك بأمل رفع مستوی 
الشعب ماديا وفكريا. إلا أن حلاف برزخول اختيار تعبيري " مسلم علوي " أو " 
مسلم " ؛ إذ اعترض على التعبير الأول بصورة خاصة معظم مشايخ المنطقة الشمالية 
الذين رأوا أن كلمة "علوي" في النص كافية بمفردهاء وأمتنع لهذا السبب عن التوقيع 
ثلاثة منهم [الملحق رقم /١١/‏ قرارات المؤتمر]. 

وفي الاجتماع التالي المقرر للجنة منبثقة عن المؤتمرء كان قد اتفق على عقده 
عند مزار الشيخ أحمد قرفيص تخلف الشيخ سليمان الأحمد عن الحضور 
لإستشعاره إن الاحتماع سيجنح لیصبح إجتماعا سياسيا. ولم تدرس خلال ذلك 
الاحتماع سوى نقطة واحدةء وهي أهمية شطب كلمة "مسلم علوي" المذكورة في 
لوائح مؤتمر "بيت الشيخ يونس". ونظرا لقلة الأعضاء الحاضرين وأهمية المتخلفين, 
فقد تحدد اليوم الرابع عشر من آب [أغسطس] موعدا لاحتماع لاحق لذات الغرض. 
هذاء وكان زعماء العشائر والأفخاذ الرئيسية قد احتمعوا في اللاذقية منذ الرابع عشر 
من نيسان [إبريل] وتدارسوا فيما بينهم العواقب المحتملة للمسمى الجديد بالاضافة 
إلى سبل مكافحة نشاط التبشير الذي يقوم به الآباء الیسوعیون في بعض القرى 
ال 

وأشارت مذكرة صدرت عن أجهزة الأمن إلى أن الشيخ رباح طويل هو 
مهرب معروف ولفتت النظر إلى تحركاته في حلب وإلى وحوب وضعه تحت 
المراقبة. (۱۸) 
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وأصبحت السياسة فی دمشق أكثر حرفية. ولم تعد المناورات فيها لصالح 
الوحدة وإنما لصالح فرق بعينها وحماعات» أي ليست دوما للمصالح القومية. وقد 
قررت الكتلة الوطنية الإشتراك في إنتخابات كانون الثاني [دیسمبر] ۱۹۳۱ بعد أن 
وافقت سلطات الإنتداب الفرنسي على إطلاق سراح الشيخ تاج [وهو اتفاق لن 

يحول دون حدوث بعض الاصطدامات الخطيرة وتعطيل عمليات الانتحاب]. 

وفي حلب حظيت قائمة صبحي بركات بتأیید صريح من البعثة الفرنسية 
واحتكرت کل المقاعد النيابية في المدينة. ولما كانت الضغوط الفرنسية واضحة 
وراء هذا النجاح الساحق فقد تعالت آصوات. الوطنيين تندد وتطالب بانتخابات 
حديدة ونزيهة. من هنا أوجد قرار إعادة الانتحابات في الثلاثين من آذار [مارس] 
۷ خلافا بين أعضاء الكتلة في دمشق وحلب ؛ إبراهيم هنانو وسعدالله الجابري 
في حلب. يرون مقاطعة الإنتخابات لعدم ضمان حياد السلطة المنتدبةء بينما 
الدمشقيون لم يقرروا الإشتراك فيها وحسب. إنما عقدوا إتفاق إنتخابي مع دار 
المندوبية لتشكيل قائمة مشتركة تتسع مناصفة للكتلويين ولأنصار الفرنسيين !. مشل 
هذا الإتفاق المخالف لكل مبادئ المعارضة الوطنية» لم يقدر له أن يمر مرور الكرام 
في حلب؛ وحتى في دمشق نفسها حيث استنكره عدد من القادة الوطنيين المحليين؛ 
کاحسان الشریف وزكي الخطیب. اللذان تجاوزا تعليمات الحزب وقدما طلبات 

في مواجهة هذه المعارضة وخشية وقوع إنقسام لا تحمد عقباه والسيطرة 
علیه. تراحعت قيادة الكتلة الوطنية الدمشقية كليا ولدرحة أنها استبدلت شعاراتها 
السابقة المعدة للحملة الإنتخابية وقلبتها رأسا على عقب. وتنصلت بشكل قاطع من 
تواطعها مع البعثة الفرنسية ؛ ولاعطاء مزيد من الثقل لإدعاءاتها فقد أحذت تشن حملة 
شرسة ضد المرشح الرئيسي للسلطة, رضا باشا الركابي. وقد أدى هذا التغيير 
المفاحىء في موقف الكتلويين إلى هزيمة ثلاثة من المرشحين الحكوميين الخمس. 
تلك النتائج لم تحول دون أن يصبح حقي العظم. وهوأحد مرشحي الحكومة 
المنتخبين» رئيسا لمجلس الوزراء بينما يتولى محمد علي العابد المرشح الثاني 
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رئاسة الجمهورية» وذلك بفضل ‏ تدابير " حديدة واتفاقات سرية عقدها كتلويو 

دمشق مع البعثة الفرنسية !! 
أدت هذه المناورات الجديدة التي انساقت إليها قيادة الكتلة الوطنية فی دمشق 
إلى تجدد الخلاف بينهم وبين رفاقهم في حلب والشمال عموما [حمص - حماه - 
حلب] بلغ حد امتناع كتلوبي العاصمة عن مساندة ترشيح زميلهم هاشم الأتاسى فى 
إنتخابات رئاسة المجلس تار كين الساحة خالية والفرصة سانحة لمرشح البعثة 
الفرنسية» صبحى بركات. وزاد من حطورة الأمر أن قيادة الكتلة في دمشق لم تتورع 
عن عقد صفقة ثانية مع المندوب السامي لدعم ترشيح وانتخاب رحلها محمد علي 
العابد في الحادي عشر من [يونيو] حزيران ۱۹۳۲ لرئاسة الجمهورية» وذلك بمقابل 


دخول إثنين من أعضاءها وزارة حقي العظم التي ضمت خمسة وزراء : 


حقي العظم رئیسا لمحلس الوزراء ووزیرا للداحلية. 


وزیرا للتجارة والزراعة [من الكتلة الوطنية] 
وزیرا للعدل والشعون الداخحلية من الكتلة الو طنیة] 


وزیرا للأشغال العامة. 


وبديهي أن مثل هذه التصرفات المملاة من المصالح الحاصة الوقتية والتي تنأی 
بمن يأتيها عن طریق الوحدة سوف تمنح زخما للنز عات الا قليمية الدفينة و تترك 
آثارها السيئة في الحياة العامة ؛ وإليها تعود الکثیر من مظاهر التناحر الذي بدا حلیا 
فیما بعد بين آبناء وتکتلات عاصمتا سورية, الحنوبية والشمالية. ومع حلول شتاء عام 


۲ - م۱۹۳۳ نشطت المباحثات بين المندوب السامي بونسو ]۳0050 والرئیس 
العابد والوزراء السوریین؛ وبصورة حاصة مع جمیل مردم وزير المالية المنتمي للكتلة 
الوطتية» وذلك للاتفاق على نص معاهدة فرنسیة/ سورية آغفل عمدا اشراك أعضاء 
الکتلة في حلب فیها. عندئذ» آضطرت قيادة حلب الوطنية إلى دعوة حمیل مردم 
لحضور موتمرها المنعقد من السادس عشر إلى التاسع عشر من شباط [فبرایر] ۱۹۳۳ 
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ومطالبته بشرح ما يدور بينه وبين البعثة الفرنسية من مباحثات. بینما ینشر هاشم 
الأتاسي بيانا يعلن فيه : ((أن الوطنیین لن يبدأوا المفاوضات الخاصة بالمعاهدة الا 
بعد التأكد من إتمام الوحدة)). 

مرة ثانية تضطر الكتلة فى دمشق إلى الترا۔ جع أمام معارضة الكتلة في حلب. 
فترغم على سحب وزيريها [مردم ورسلان] من وزارة العظم في الثالث عشر من 
[إبريل] نيسان. آما الكتلة في اللاذقية والتي لم تكن على إطلاع تام بما يدور في 
الخفای فقد هللت لقرار سحب الوزراء الكتلويين وأبرقت تقول : ((اللآذقية فخورة 
بموقف الوطنيين المصرين على الوحدة واستقلال البلاد وهي تحيى في الوزراء الذين 
قدموا استقالاتهم إخلاصهم للقضية الوطنية)). التوقيع : عبدالله الشريف - عبد القادر 
شريتح - عزيز هارون - أمين زريق - مناح هارون. 

مرت المدينة [اللاذقية] إعتبارا من شباط [فبراير] بفترة عصيبة بسبب اصطدام 
وقع بين الجنود العلويين والمدنيين السنیین, لأسباب واهية ؛ أغلق تجار اللاذقية 
محلاتهم وتسلحوا بما وصلت إليه أيديهم من المدى والعصي الخشبية والحديدية 
واشتبكوا مع الجنود المسلحين بحرابهم ؛ فأصيب تسعة عشر جنديا وثلاثة عشر 
مدنيا توفي أحدهم متأثرا بجراحه. وأمام الحجم الذي آلت إليه الاشتباكات لم يكن 
هناك أمام الفريقين مفر من القيام بعمل ما. فالقادة العلويون احتمعوا في اللاذقية في 
الرابع عشر والخامس عشر من[فبراير] شباط وقرروا رفع مضبطة للمفوضية السامية 
تؤكد على استقلال دولة العلویین ؛ بعد احتماع لهم في الفترة من السادس إلى الشامن 

من أيار [مايو] حرحوا بقرار إرسال وفد منهم إلى ميسلون حيث يجتمع قنادة الكتلة 

الوطنية آنذاك للتباحث وإياهم بأفضل سبل المقاومة وتحقيق الوحدة السورية ؛ ضم 
الوفد کل من : عبد الواحد هارون, عبد القادر شريتح, ماجد صفية» صبحي 
الطويل من اللاذقيةء وجمال على أديب من جبلة. 

في هذه الفترة أحذ الآباء الیسوعیون من جهتهم يضاعفون من نشاطهم 
۰ المعهود ؛ والتقى الأب كانديلاس جديد آغا المحمود في الثلاثين من تموز [يوليو]» 
بالقرب من بانياس ووعده بتلبية طلبه فتح مدرسة في قريته دويربعبدة [التي تقع في 
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الجنوب الشرقي من جبلة على بعد أثنين وعشرین کیلومترا] شريطة أن یساعده 
محمود آغا في إقناع آبناء قريته باعتناق الدین المسيحي. ثم انتقل الاب كانديلاء 
يرافقه إثنان من مساعدیه إلى قضاء مصیاف قاصدا قرية دير شمیل التي كان سکانها 
یعانون من ظلم الملاکین الحمویین. وعرض الاب اليسوعي مساعدته لمن يتنصر من 
أهالي" دير شميل". وبذلك تمکن من حمع ثلائة وسبعین طلبا من الفلاحین العلویین 
للتحول الى الكاثوليكية. 

قرية بعمرة [قضاء مصياف] المملوكة للشيخ سلیمان العلي وشقيقه علي 
العلي تم شراؤها بالمزاد من قبل وجيه إسماعيلي من مصیاف. محمد الإبراهيم ؛ إلا 
أنه عندما أراد وضع اليد عليها اصطدم بعداء الفلاحين الذين ظلوا على وفائهم للشيخ 
سليمان العلي ؛ واستعان محمد الإبراهيم بالوجیه والملاك الحموي الكبير» نجیب آغا 
البرازي طالبا مساعدة الدولة له في حق التمتع بالقرية التي اشتراها. واستنجد محمد 
الإبرا هيم أيضا بأبناء طائفته الإسماعيلية» مطالبا أعيانها بأن يصوروا للفرنسيين مقاومة 
الفلاحين العلويين لوجوده في القرية وكأنها فصل حدید من الصراع 
العلوي/الإسماعيلي الذي عرفته فتر : الثورة. إلا أن أحد الأعيان الذين استعان بهم 
[الأمير تامر من القدموسع حذله وأرسل حطابا إلى مفتش سنحق اللاذقية أكد فيه أن 
الإسماعيليين والعلويين لم يكونا أبدا في حال أفضل من التعايش السلمي مما هم عليه 
الآن ؛ وأن حادث بعمرة حادث عابر لا اثر له على العلاقات بين الطائفتين [۲۱۹. أما 
الشيخ محي الدين فلم يجب. وبعد هذه الواقعة بعدة أسابيع اغتيل محمد الإبراهيم 
على أيدي مجهولين؛ بينما كان مستقلا سيارة بطريقها من مصياف إلى القدموس 

أما في المنطقة الشمالية الشرقية فقد عزز سليمان المرشد تأثيره على مريديه 
ومد نفوذه إلى المهالبة والدراوسة المقيمين في جوارہ. ويحمل التقرير الفرنسي 
الذي يتحدث عن تحركات سليمان المرشد آنذاك تعليقا بالقلم الرصاص مدونا في 
جانبه الأيسر السفلی بخط الكولونيل كولليه  :‏ كنت قد ألقيت القبض على هذا 
الراعي وقمت بترحيله إلى الرقة حيث كان من الأفضل إبقاؤه. غير أنه بعد عدة 
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شهور أعيد إلى منطقة العلويين حيث أصبح له شأن ويخشى جانبه ؛ كان يسيرا 
علي سجنه وسجن أتباعه غير أن الأمر كان يتطلب المثابرة 6 [۲۰]. 

في التاسع من [سبتمبر] أيلول توفي الملك فيصل ودار آنذاك حديث عن 
تصفيته حلا للمشكلة ؛ ويشير المؤرخ الفرنسيء رينيه بيسون. إلى بعض المفارقات 
التي حصلت في العام نفسه ؛إذ توفي كل من الأميرعلي شقيق الملك فيصل بجلطة 
دماغية» وقضی الكولونيل لورانس 131/6206 نحبه إثر حادث غامض وهو يقود 
دراجته النارية» وأحتفى سير جيلبيرت كلايتون 0133000 والانسة جرترود بیل 
11 فرحل بذلك أهم أبطال الثورة العربية !! 

وفي أثناء تشييع جنازة الملك الراحلء في الخامس عشر من أيلول [سبتمبر] 
رددت الجموع في اللآذقية يمين الولاء لابنه الملك غازي وكان ذلك بإيعاز من 
ماجد صفية ومناح هارون وقد قرأ الشريف عبدالله نص القسم ورددته الجماهير من 
بعده. 

نے ا ہبہ ہس تسس ا ع دا ی 
السابق للملك الراحلء محمد سليمان أحمد [بدوي الجبل] الذي رفض بشکل 
قاطع حضور أية مراسم تقام على روح الفقیدہ ولما ألحت عليه لحنة تاين بالحضور 
أحابها (حابة غريبة في شكلها : 4 والله لقد أحببت فيصل کانسان غير أن الأحداث 
الجارية في العراق والوضع الذي أرى عليه الآشوريين والكلدانيين يذكرني بالوضع 
الذي يمكن أن يكون عليه العلويون إذا تمت السيطرة العربية على البلاد وتقلصت 


إحتمع المجلس التمثيلي في دورته العادية في العشرين من تشرين الثاني 
[نوفمبر] وأعيد فيها نتخاب الأعضاء السابقين للمكتب. وفي اليومين (لحادي عشر 
والثاني عشر من كانون الأول [ديسمبر] دعى عبد الواحد هارون أعيان اللاذقية من 
الوطنيين لاجتماع في داره إثرعودته من طرابلس حيث التقى بهاشم الأناسيء 
وسعدالله الجابرى. درس المجتمعون سبل التقريب بين العلويين والسنيين» وتقرر 
تشكيل لجنة اتصال يطلق عليها لجنة الوحدة السنية العلوية» مهمتها تحديد الوسائل 
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الواحب إتباعها لتحقیق التقارب المنشود والذي طرح فکرته وطمح إليه الزعماء 
الوطنيون الذین حضروا لقاء طرابلس. 

في الداخل علق المندوب السامي (حتماعات المجلس النيابي اعتبارا من 
الخامس والعشرین من تشرین الثاني [نوفمبر] وسحب المع‌اهدة فاندلعت 
الاضطرابات و کثرت القلاقل طيلة شهري کانون الثاني [دیسمبر] وشباط [فبرایر] 
٦‏ إعتراضا على تشکیل حکومة الشیخ تاج الدين الحسيني. وکان الوطنیون قد 
عارضوا قیامها بشدة [التشكيلة الحکومية في الملاحق]. وفیما بين الثاني والرابع من 
الشهر كانت المعارضة قد عقدت موتمرها فی حمص بدعوة من جمیل مردم. هدفه 
المعلن وضع لوائح وبرنامج عمل للحزب. بینما حقيقة الأمر كانت توف 
"الکتلویین" من نشاط کل من المستقلین ورابطة العمل القومي ورغبتهم بوضع حد 
لنشاط هاتین الح ركتين. حضر المؤتمر : 
عن دمشق : حمیل مردم - سعید الغازي - نسیب البكري - احسان الشریف - 
فايز الخحوري - شكري القوتلي - فارس الخحوري - زكي الحطیب - فخري 
البارودي - نجیب الریس. 
عن حلب : إبراهيم هنانو - عبد القادر سرميتي - سعد الله الحابري - نعيم انطاكي 
- عبد الرحمن كيالي - نجیب باقی. 
عن حمص : هاشم الأتاسي - مظهر رسلان - رفیق الحسيني. 
عن حماه : الد کتور توفیق الشيشکلي. 

اشترك حمیل مردم وفارس الخوري في وضع مشرو ع اللائحة الداحلية» و لم 
تلق قبولا لدی الحمیع و کانت تنص على أن أعضاء الموتمر والاعضاء المحلیین 
للكتلة الرطنية یعتبرون المؤسسين للمنظمة الجديدة ؛ وتقبل الطلبات الجديدة 
ویدیر الحزب مکتب مركزي مقره دمشق یتکون من : 
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تمارس المنظمة نشاطها من خلال سبعة مکاتب محلية في حمص وحماه 
وحلب واللاذقية ودير الزور وبیروت وحبل عامل. 
تعددت الأحزاب واللجن السياسية في تلك الفترة» ومنها : رابطة العمل 
الوقت لایرغبون في الانغماس في السياسة السورية. لم تحف عدائها للكتلة الوطنية. 
اليافي» فهمی المهايني. 
٠‏ طبیب الاسنان : عبد الکریم العايدي. 
٭ المهندس : أحمد الشراباتي. 
٭ الملاك : عادل القوتلي. 
© والد کتور رشدي الجابري [الذي سینقلب على رفاقه مقابل م ركز مرموق في 
نصب قادة هذه الرابطة من آنفسهم دعاة للوحدة العربية ونددوا صراحة 
بالمعاهدات وقد ركزت الرابطة نشاطها في حمص حيث يربو عدد أعضائها على 


e 
المائتين وذلك بعد وفاة أهم دعاتها المحامي عبد الرزاق الدندشي فب أب‎ 
[أغسطس] ۱۹۳۰ (وكان الدندشي عدوا شخصيا لجميل مردم).‎ 

وفي مواحهة هذه الرابطة تقف رابطة الشباب القومیین آلتي تأسست عام 
١4‏ أيضاء وتعد أداة من أدوات الكتلة الوطتية» ويقوم على إدارتها مجموعة عن 
الشباب الواعد مثل : منير العجلاني ونجيب الريس وسيف الدين المأمون ونصوح 
بابیلء الخ. 

ثم أن هناك رابطة الوحدة القومية التي قامت على يد الدكتور شهبندر بعد 
أن تيقن أن رفاقه القدامى من الكتلة الوطنية عارضوا بعودته إلى سورية؛ فکلف عام 
۶ مصطفى وصفي الضابط السابق في الجيش الت ركي» والرئيس السابق لحكومة 
الثورة في الغوطةء بالعمل على تجميع الأحزاب المعارضة للكتلة. واستعان وصفي 
بضابط سابق آخرهو رشدي بقدونس للقيام بهذه المهمة ؛ فعقدا عدة اجتماعات في 
كانون الثاني [يناير] ۱۹۳١‏ استطاعا من خلالها حذب عدد من الشخصيات من ذوى 
الاراء السياسية المتباينة. وقد نشرا برنامج الرابطة القومية في كل المدن السورية 
وقاما في شهر أيلول[سبتمبرع بالاتصال بصبحي بركات. 

أقلق نشاط هذه الرابطة أعضاء الكتلة الوطنية مما دعاهم الى السماح لبعض 
منهم مثل : عفيف الصلح ونسيب البكري بحضور إجتماعاتها للوقوف على أحوالها. 

وقد شهدت هذه الفترة» أيضاء تشكيل عدة لجان لم يطل بقاؤها فترة طويلة 
منها : 
)١‏ لجنة العهد : وهي حزب سياسي سري قديم يضم ضباطا من أصل عربي خدموا 
في الجيش العثماني. 
)۲٢‏ لجنة العهد الوطني : أسسها الأمير سعيد الجزائري الذي كان يطمح إلى العرش 
في سورية عام ۰۱۹۳۱ برنامجها يركز على الأستقلال ووحدة سورية. 
۳ لجنة الوحدة القومية : وقد شكلها سعيد محاسن عام ۱۹۲۸ لمقاومة الشيخ تاج 
الذي عزله من وزارة الداحلية. لم تعقد هذه اللجنة سوى احتماعا واحدا عام ۱۹۲۸ 
في منزل مؤسسها الذي عاد وانضهم إلى الشيخ تاج. 
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)٤‏ لجنة المیثاق : وتضم عمر طيبي وعبد الهادي يازجي ومنير مهايني وسهيل 
حتاحت من المعجبين بشخصية الد کتور شهبندر. 

ه) الحزب الملكي : وقد خبا نشاطه بعد رحيل الملك فيصل. وكان نفوذ هذا 
الحزب متواضعا رغم مساندة جريدة "الف باء له ويضم : شريف النجار- سعيد 
عبيد - عبدالله أبري-عارف مهايني- الدكتور عبد القادر سري - کامل البنا 
وتحسين باشا الفقير. 

٦‏ حزب الدفاع : أسسه كامل كساب في عهد الملك فيصل وانحل برحيله. 

۷۷ جماعة شباب الوحدة : تكونت عام ۱۹۳۳ على يد كامل البنى. 


في دولة العلويين» لم تحظ انتخابات ۱۹۳4 بالاهتمام الذي نالته انتخابات 
۰ ويبدو أن قرار تخصيص ثلاثة مقاعد للعلويين في قضاء صافیتا كان وراء هذا 
الهدوی إذ وضع حدا للتشاحن والمناورات التي كانت تنشط لإنجاح إثنين فقط من 
زعماء العشائر الثلاثة. 

ویدخر "الأرشيف" الفرنسي البرقيات التي أرسلت عام ۱۹۳۰ للمطالبة بإبقاء 
علی نظام الدولة العلوية ولا سیما بعد اعلان الحررکة الوطنية آن سورية کل لا یتجز 
بدون ذکر حدود لهذا الکلء و کذلك ببرقیات آنصار الوحدة. وبالمقابل امتلات 
الصحف السورية في دمشق بأنباء زيارة وفد الوطنیین العلویین لدمشق وما لاقاه 
هناك من ترحیب وحفاوة على کل المستویات والاستقبالات الشعبية له. حرجت " 
القبس" و" الشعب" بعناوین كبيرة تهلل بها لزيارة "وفد زعماء البلاد العلوية في 
دمشق" وتزين صفحتها الاولی بصورة لاعضاء الوفد مع نبذة عن مركز کل منهم 
ومکانته احتماعية. 

ونظرا لاهمية تحرك وفد الوحدویین العلویین على المستويين المحلي 
والوطني» وجب التذ کیر بالشخصیات الوطنية التي كانت تألفه. 

كان على راس الوفد "البلاد العلوية" (سماعیل الهواش یصحه : 
٭ المشایخ : الشیخ على محمد کامل الشیخ علي شهاب ناصر الشیخ دیب الخیر 
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© الوجوه : منير العباس وشقیق شو کت [زعماء الخیاطین)] والاستاذ عبد الله العبد 
الله حامد محمود الحامد ویونس إسماعيل يونس [وجوه الحدادین في صافیتا 
وطرطوس] أحمد عزیز إسماعيل وعلي سلیمان أسد وعلي مرشد [مقدمین من 
الکلبية] 
٭ دباح الدندشي وعلي عبد الکریم الدندشي [رؤساء دنادشة تلکلخ] 
٭ محمود عبد الرزاق [آبرز شخصيات مدينة طرطوس] 
٭ عبد القادر شریتح [عضو المجلس التمثيلي السابق] 
٭ محد الدين آزهري [عضو المجلس التمثيلي] 
٭ آسعد هارون وعابدین حمادة [من شخصيات اللاذقية] 
٭ المحامین : الاستاذ فايز الیاس 
٭ الاستاذ بولص ديبة 
٭ الاستاذ إبراهيم الخوري 
٭ الد کتور بشور 

حل الوفد في فندق أوريان بالاس حيث تلقی زيارة رئيس الكتلة الوطنية : 
هاشم الاتاسي وکل من فارس الخوري» جميل مردم» لطفي الحفا شكري القوتلي, 
مظهر رسلان, فائز الحوري, إحسان الشریف عفيف الصلح» نجيب البرازي» أحمد 
اللحام وكبار وجوه مدينة دمشق ثم قابل وفد بلاد العلويين المندوب السامي 
الكونت د مارتيل 2131161 126 في لقاء دام ساعة أسفرعن رغبة الجميع في الاتحاد 
مع سورية. 

وما أن عاد الوفد من دمشق حتى عقد. بناء على مبادرة الشخصيات 
المشتركة فیه, بعقد إحتماعین سياسيين هامين في القرداحة وطرطوس استقبلت 
القرداحة في السابع والعشرين من آذار [مارس] أعضاء مكتب الكتلة الوطنية في 
اللاذقية : عبدالواحد هارون» عبد القادر شريتح» مجد الدين آزهري» رياض رويحة 
توفيق هارون» بدعوة من المقدمين : ندیم إسماعيل» أحمد صقر رسلان» علي سليمان 
أسد, أحمد صافی؛ وعلي مرشد ديب. 
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نظم لأعضاء المکتب استقبالا شعبیا اشترك فيه أكثر من أربعة آلاف مواطن 
من علويي المحیط. 

آما الاحتماع الثاني» في الرابع من أيار [مايو]» فقد عقد في منزل نائب 
طرطوس محمود عبد الرزاق وحضره جمع غفیر من الوحدویین على رآسهم زعماء 
العشائر العلوية جابرالعباس» واسماعیل الهواش» ومن المقدمین ووحهاء الطائفة 
ومشایخ الدين» کالسادة حامد المحمود والشیخ علي محمد کامل والشیخ علي 
شهاب وأحمد صقر رسلان وأحمد حسن إسبر وعلي محمد نصور وعلي حسین 
ضرغام وأحمد دیب اس وعلي السلیم وأحمد وعلي اب وعبد اللهالعبدالله. - 

ومن اللاذقية حضر زعماژها : سعد هارون وعبد القادر شریتح ومجدالدین 
الازهري. كما حضر دباح الدندشي وعبد الکریم الفیاض من تلکلخ. 

لطوائف المسيحية مثلت بالسادة (سبر بشور وابراهیم بشور والد کتور 
اسکندر بشور ورفیق وشفیق البیطار وأديب طيار من صافيتاء وبولص ديبة ورفیق 
القدسي من قضاء صافیتاء وز كي عرنوق من بيت عرنوق [قضاء طرطوس] وعدد من 
الشباب الوطني. شکلت في نهاية الاحتماع لجنة من تسعة أعضاء مهمتها نقل 
رغبات وشکاوی مختلف محموعات دولة العلویین إلى إدارة المندوب.السامي 
الس ا جار ساس حا ا الي ي ان الحو دد ال ور 
إسبر بشور-محمود عبد الرزاق- عبد الكريم الفياض- الدكتور إسكندر بشور - 
عبد القادر شريتح ومجد الدين الأزهري. [۲۱] 

في دمشق, كان الشيخ تاج قد قدم إستقالته في الرابع من من شباط [فبراير] 
عقب إضطرابات وقلاقل خطيرة» وشكلت وزارة حديدة من حمسة أعضاء اختارهم 
عطا الأيوبي. وفي الثامن من [يونيو] حزيران ۱۹۳١‏ أرسل ميريير من( معاون 
المفوض السامي الفرنسي» في الساعة العاشرة برقية مشفرة إلى وزارة الخارحية 
الفرنسية تضمنت نص المحادنة التي دارت ما بين رئيس الدولة السورية محمد علي 
العابد وفان «نه۴ ممثل المندوب السامي في دمشق. 


- ۹ ب 
أعرب العابد عن أسفه لعدم تواحده فی باریس للمشاركة في المفاوضات التي 
تجري هناك نظرا لاضطراره البقاء في سورية. ثم أفصح عن رغبته في نقل رأيه 
وتصوراته إلى الرئيس الفرنسي. ولم یخف الرئيس العابد مخاوفه من تطرف بعض 
أعضاء الوفد السوري ومن الحرية الزائدة [الممنوحة للشعب] فمواطنوه في رأيه 
لیسوا على درجة كافية من النضج. ثم أكد بالضرورة على إستمرار التعاون مع 
فرنسا خاصة في المجال العسكري وقال صراحة "لا تتركوناء فلسنا بعد إلا اطفالا ؛ 
إذا ما ت ركتمونا لأنفسنا فستسود الفوضی". ويتابع ميريبر في برقيته نقل أقوال الرئیس 
العابد عن لسان فان  :‏ ویری الرئيس [العابد] أن بعض أعضاء الوفد لا يمثلون 
سورية بشكل حقيقي ولا يتكلمون باسمها وقد صرح لي بصفة شخصية أن الاخوة 
حوري [المقصود فارس وفائز الخوري] عملاء للإنكليز. ولم يفت الرئیس أن یلفت 
نظري إلى طبيعة هذه المحادثات السرية. التوقيع "فان - ص89 [۲۲] (انتهى). 
في التاسع من [سبتمبر] آیلول, قام الوفد السوري في باريس برئاسة هاشم 
يتقدم باستقالته ؛ فحل محله هاشم الاتاسي بينما رأس مجلس النواب فارس الخوري 
ه شكري القوتلي : وزيرا للداعلیة والخارجية [من دمشق] ٠‏ 
اي را دم 
إلا أن شكري القوتلي بادر إلى تقديم إستقالته عقب توقیع إتفاقية 
مردم/ده تيسين فحل محله سعد الله الجابري من حلب. 
وبدت في أنحاء سورية أثار ضحر الجميع من نزوح أعضاء "الكتلة الوطنية 
إلى السيطرة على كل مهام ووظائف الدولة في وقت بدأت فيه معركة طوي الذراع 
فيما بين "الکتلویین" والفرنسيين وكانت حلبة الصراع دولة العلويين المستقلة ؛ 


فكثرت الاضطرابات والعرائض. واحتذیت دمشق من جديد الأنظار. 
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واستعادت شيئا فشيئا مکان الصدارة الاقليمي. وکان قد ظهر فیها منذ عام 
٥‏ اتحاهان وطنیان تر کزت حولهما الأحداث في العشرین سنة التي تلت هذا 
التاريخ ؛ وسیدفع بهما النضال في سبیل الاستقلال إلى القمة. ولکن سوء إدارتهما 
وحداثة خبرتهما السياسية من جهة وتقییمهما الضیق للأمور من خلال نظرتهما 
الاقليمية لها وقیاس أمور البلاد بالمقیاس المحلي والمحيطي المباش من حهة آحری» 
سوف یفقدهما کل مصداقية ویبعدهما عن قواعدهما الشعبية. ونتيجة لذلك لن یجدا 
من یناصرهما عندما ستدق ساعة الانقلابات العسکرية. 
أول هذين الاتحاهین هو إتجاه المستقلین. وقد بقي بحالة ترقب حذر لغیاب 
التعلیمات الصادرة من بقداد أو القاهرق وذلك إزاء الحکومة المحلية, فقد رغب في 
الحکم علیها من خلال آفعالها. ورفض هذا الاتحاه أي تعاون مع سلطات الانتداب. 
و کان من أنصاره» شكري القوتلي وریاض الصلح وإحسان الجابري والحاج أديب 
خیر وأسعد داغر. آما أهدافه» فهي : ۱ ۱ 
تحقیق اتحاد كونفدرالي عربي وقد حال دون رغبتهم هذه التباین الشدید بين 
آهم القادة العرب. فقد حبذ بعضهم الهاشمیین بینما لبعض الآخر أميل إلى إبن 


سعود, ومن هولاء شكري القوتلي. 

أما الاتجاه الثاني فكان إتجاها وطنياء وهو أكثر محلية وأكثر تنوعا. أهم 
الشخصيات فيه : 

من دمشق : حمیل مردم - عفيف الصلح - نسیب البكري- 


إحسان الشريف - فارس الخوري - فائز الخوري - 
لطفي الحفار - فخري البارودي- سعيد الغزي - 
زكي الخطیب - نجيب الريس. 

من حلب : سعد الله الجابري - الد کتور كيالي - ناظم القدسي 


حمیل ار اشع باشا. 
من حمص : هاشم الاناسي - مظهر رسلان - رفیق حسيني. 


- ۲۹۱ - 


من حماة : نجيب البرازي - الد کتور توفیق الشيشکلي. 

من طرابلس : عبد الحمید کرامة - الد کتور عبد اللطیف البیسار. 
من اللاذقية : مناح هارون. 

من دير الزور : نوري الفتیح. 

من بیروت : ریاض الصلح. 


في "دولة العلویین" لم یلمس أحد آدنی تأثیر على مجرى الأحداث بسبب 
البرقیات العديدة المملاة والتي كان من الصعب الإقتناع بها. وعلی النقیض من 
ذلكء فقد استطاع الوفد السوري المفاوض في باريس الاستفادة من الفوضی 
السياسية التي كانت سائدة هناك في فترة الانتخابات في شهر أيار [مایو] ؛ فاضطر 
لمسوولون في وزارة الخارحية الفرنسية ومعهم إيفوت دلبوس ۲6۱005 ۷۲۷۲۵۸ 
الانصیا ع لرغبة وتأثیر مسیو فیینو ۷:٥٥٥٥‏ ولیون بلوم صں[8 دمع.1 بصفة خاصة 
وتمت الموافقة على تنازلات سبق أن صنفت بأنها حطيرة من قبل الوزارة» ولذا تمت 
محاربتها بطريقة خفية. 

وبالنتيحة تم التوقیع, " بقاعة الساعة بوزارة الخارحية في باریس یوم 
الخحامس من [سبتمبر] أيلول ٦۱۹۳ء‏ بالأحرف الأولى» على معاهدة الصداقسة 
الساد س والعشرین من أيلول» ووافق علیها البرلمان بأغلبية مطلقة. لم تلق المصير 
نفسه في فرنسا. ا سح 
- وفق بنود المعاهدة الفرنسیة/السورية فان مفعولها يمتد لفترة قدرها عشرون 
عاما ؛ و جلب آنظار المراقبین التشابهات المتعددة بینها وبين تلك التي عقدت عام 
۰ ما بين العراق وبریطانیا العظمی. 

حرص الجانب الفرنسي على إضافة إتفاقية عسكرية» وحمسة بروتو کولات؛ 
إلى نص الاتفاقية الأصلية» و کذلك إحدى عشر رسالة متبادلة..وتظاهرا بطمأنينة 
الاقليات وافقت فرنسا على إبقاء قوات عسكرية لها في حبل الدروز والدولة العلوية 


لمدة حمس سنوات. 


- ۲۹۷ - 
وما أن وقعت هذه المعاهدة حتی أخذت الأحداث تتلاحق بسرعة ؛ ففي 
السادس من کانون الثاني [دیسمبر] أقيم في دمشق حفل استقبال کبیر أعقبه عشاء 
على شرف وفد درزي, احتفالا عودته حبل الدروزالی سورية. وفي الیوم نفسه كان 
من المقرر احتماع آخرفي دار المفوضية في بیروت. دعی إليه المفوض السامي 
الزعماء العلویین؛ للاحتماع, ظهرا بوفد من قادة الوطنیین السوریین مؤلف من شكري 
القوتلي وحمیل مردم يرافقهما ریاض الصلح. هدف الاحتماع : التباحث في 

إمكانيات وسبل الاتحاد مع سورية. 

وصل الوفد السوري في الوقت المحدد ولم يجد الزعماء العلویین الذین لا 
زالوا في فندق سافواى Savoy‏ في بیروت» ینتظرون بدورهم وصول عزیز هواش 
ومحمد جنید. اُرجئ الاحتماع لليوم التالي» في الرابعة والنصف بعد الظهر ؛ إلا أنه 
في الموعد المحدد لم يحضر من الجانب العلوي سوى رئيس المجلس التمثيلي› 
إبراهيم الكنج ونائبه صديق الیاس طالبين تأجيلا آخر نظرا لعدم وصول الزعيمين 
الآخرین بعد. 

وفي العاشرة من صباح يوم الخامس من کانون الاول [ديسمبر] بدأت 
المباحثات إثر وصول عزيز هواش» ورغم تغيب محمد جنيد الذي لم يحضر أبدا 
[۲۳]. استمرت المباحثات طيلة يوم الخامس وامتدت حتى مساء الیسوم السالي. وفي 
الساعة السادسة من يوم الخامس من كانون الأول ۱۹۳۲ تم التوقيع على الوحدة 


ہت ن سم موسي يي ۵ مسق ہد ما مس 


ا اساسا وا ااا ل يي مه 


ےت مخ اہ إستقلال إداري ومالی لمحافظة ال اللاذقة 


- ۲۹۸ - 


هوامش الفصل الأول من الجزء الثانی 


۱- الكولونيل جاکو : "دولة العلويين” 

۲-محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية : نشرة المعلومات رقم 1۱۰ [تموز ۱۹۲۰] 
511۸1-۳ : ملف رقم 11/4 / ۰.۳۹ 

۱ الكتلة الوطنية بهذه السهولة عن مطالبتها بعودة لبنان إلى سورية على 
ی مو تج تروك تد السورية ولا سيما الاقضية الأربعة التي 


پا ہے سس 


ألحقت سی کت ا اتا خلال مباحثات مره ۹٦‏ مجرد ار نب 


ت 


عن ر إطار - ١‏ 3 کر بنان وا والاقضية بستح بستحقون ولو > ات یسیر دن E‏ 


باصا سی ان حسم امہ س مسا ماس لے ص مص ام سک کک کم ا ا س ت مت مسا م کے © کے ہس کے ےا سے 


س ايع مسيم معي 1ش 1111111-2222 --0700تآت9و۸اا:,-+بٹٹییت ‏ 5 0 55 سید 
و ص مسا ات eee o‏ 
_ ا 


الحساسية وما لمس من فتور في المطالبة بلواء الاسكندرون يجعلان الخراظن یتصور 
أن هناك حدود مرسومة قبلت بها الأطراف على المستويات العلا ول تكسن ردي 


مها اد بے مم نی مسبم سوم سحت کے مور حو وي بور سسب سوسس ما 


عامة الشعب و تتفق ويو و فأخفيت عليه. 
3ہس د و سس سسجت زی ودج 


مان تسس سے 


ه-محفوظات الخارجیة الفرنسية : مجلد رقم ٦٢‏ -صفحة ۰۲ إلى /اه- 

| = = مجلد‎ : = = = -٦ 

۷-نص برقية موقعة من أغلبية أعضاء المجلس التمثيلي بتفويض خحمسة من زملائهم 
بأمر التباحث مع المفوض السامي حول مستقبل منطقة العلويين. 

.84/ 11 |١ ملف رقم‎ : SHAT -^۸ 

و-- :ملف ۲/6 /:۸ عن مخابرات اللاذقية. نشرة رقم ۳۰۲ تاريخ 
۵ حول سير الإنتخابات» ورد فيها (... علي بدور» يونس شحرورء علي 
شهاب, علويون ليسوا ذوي قيمة كبيرة. يرغبون مقابلة الحاكم ليطالبوا باسم 
"الحيدريين" من العلويين بحق الإنفصال عن الاكثرية "الكلازية » ليضمنوا بذلك 
لاحدهم مقعدا في المجاس الت شيلى.) 


- ۲۹۹ - 

-٠‏ إن زعماء عشيرة المتاورة هم ال خيربيك, و کانوا على هذه التسمية حتی ظهور 
الجد محمد هواش ابن مشير الجبل» فدرج آبنائه على التكني به» وتسموا "هواش" 
بينما احتفظ أولاد عمومتهم بلقب خيربيك. 

511۸7-۱ : ملف ۸٤/1 /٤‏ [إستخبارات رقم ]١4١‏ ونشرة المعلومات رقم ۳ 


عن الفترة من ۱۱-۳ /۱۹۳۰/۱۰ 


۲- = : = = اضبارة رقم/۱/ نشرة دورية عن احداث الفترة من ۷ إلى ۱۹۳۰/۱/۲۰ 
2-١‏ : = = = عن اللاذقية في ك٦‏ 

6 - = : = = = نشرة رقم 4۸- مخابرات الحفة في ۱۹۳۰/۷/۱۲ 

۱۹۳۰/۹/۲ تاريخ‎ ٦٦ مخابرات طرطوس -نشرة رقم‎ = = = : = -٥ 

5- = : = = = اضبارة رقم ۲ 

۷- ع : = = = استخبارات- نشرة ۳۱ ملحق -١‏ تاریخ ۱۹۳۳/۸/۰ 

۸- = : = = = نشرة رقم ۳۳ تاريخ ۱۹۳۳/۸/۱۹ 


- الامن العام : حکومة اللاذقية. 

.H .5 -۰‏ ۵. ۰1 : ملف ۸٤//٤‏ تاريخ ۲۳ آیلول ۱۹۳۳ 

۱۹۳٦/۹/٦ وجريدة [الایام]‎ ۱٩۳۰ حريدة [القبس] الدمشقية تاريخ ه أيار‎ -١ 
-۲۲۸ صفحة‎ ۲-۱۲ ۳-۱۲۳ .1( .M : ۲-محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية‎ 
۲۳۹ 


۳-حریده [ألف باء] السورية تاريخ ۵-۳ کانون الاول ۱۹۳۹ 


الکصل التانی 


من الدولة العلوية المستقلة إلى الوحدة السورية 


اتخحذت المفوضية السامية عام ۱۹۳۹ قرارا !داریا یتعلق بتنظیم المحافظتین 
المستقلتين : "العلویة" و "الدرزیة". وأصبح بهیج بك الخطیب رئیسا لمجلس 
المدراء بعد أن حل المحلس النيابي تحسبا لاحراء إنتخابات جديدة. ولما كانت 
فرنسا لم تصادق على المعاهدة الفرنسية/ السورية واحتجاجا علىسياسة المسيو بسوو 
۳080ء قدم هاشم الأتاسي إستقالته من منصبه كرئيس للدولة السورية. في التاسع 
من تموز[يوليو] وتضامن معه كل من مدير الداحلية نبيه العظمة ومحافظ لواء دمشق 
عزیز الهواش فاستقالا من مناصبهما. وأصبحت حكومة المدراء إعتبارا من ۳ 
[سبتمبر] أيلول» تاريخ إعلان الحرب العالمية الثانية» حكومة إدارية طوال فترة 
العمليات. 

وفي ذلك الوقت وقد استتبت لها الأمور في سوریة عادت فرنسا تنظر بشوق 
إلى منطقة "الموصل " وتمني النفس باستردادها مما یفسر تساهلها في قضية عزيز 
الياور الذي كان معتقلا في سورية وحكم عليه بالإعدام ولكن السلطات الفرنسية 
أخلت سبيله لكسب ود شقيقه الأكبر عجيل الياور زعيم عشائر شمر في العراق. 
وفي الوقت نفسه طلب المندوب الساميء ترقية نوري الشعلان. رئيس الرولى إلى 
رتبة كوماندور 0۳07020067) في حوقة الشرف بعد حمس سنوات من منحه إياها 
برتية فارس 1۱6۷2116۲). 

حتی عام ۱۹:۰ لم تعرض المعاهدة الفرنسية/السورية على البرلمان الفرنسي 
بسبب تعنت الوزیر بونیه 100061. ویتعارض ذلك کلیا مع التعهدات الرسمية التي 
آعطتها الحکومة الفرنسية إلىرئيس الوزراء السوري في حينه بأن معاهدة الاستقلال 


- ۳۰۱ 
سیتم التصدیق علیها على آبعد تقدیر في العشرین من [ینایر] کانون الثاني ۱۹۳۹ 
وبناء على ذلك فان سورية یمکنها كدولة ذات سيادة أن تصبح عضوا في عصبة 
الأمم إعتبارا من [سبتمبر] أيلول ۰۱۹۳۹ 

في هذا العام وضعت أجهزة الأمن الفرنسية اليد على رسالة محررة باللغة 
الإنكليزية تؤكد وحود حكومة عربية سرية» مكونة من : 


ويشير الخطاب إلى سرية أنشطة هذه الحكومة والى كون الدعم المادي لها مصدره 
الأردن والمملكة العربية السعودية. والهدف من هذه الحكومة تهيئة السبل لقيام دولة 
عربية تضم العراق والسعودية وسورية وفلسطين والأردن ولربما مصر أيضا. [1] 
وفي العشرين من [أكتوبر] تشرين الأول ١14٠‏ اغتيل الدكتور عبد الرحمن 
شهبندر. في دمشق. ولما كانت أصابع الإتهام في الاشتراك في جريمة الاغتيال هذه 
قد وجهت إلى جميل مردم ولطفي الحفار وعدد آخر من الشخصيات السياسية 
السورية من "الكتلة" فقد لاذوا جميعا بالفرار إلى العراق» باستثناء شكري القوتلي. 


کرو و رت 


في شهر [نوفمبر] تشرين الثاني» قدم إلى سورية البارون الألماني" آوبنهایم" 
تأعطهءمم0 الذي كان يبلغ آنذاك السبعين من عمره وكان يجيد العربية» ورافقته 
بعثة المانية مكونة من أربعين عضواء بحجة دراسة الهندسة المعمارية للقصور الأموية 
... إلا أن اهتماماتها تناولت أيضا مسار وأوضاع خط أنابيب النفط الذي يصل 
کر كوك بحيفا. راقبت السلطات الفرنسية المحلية نشاط هؤلاء العلماء بسرية کون 
حكومة فيشي م۷1 هادنت الألمانء وبالمقابل نشط حول بعثة "أوبنهايم" عملاء 
بریطانیا في المنطق ولا سيما بعد أن إنتقلت إلى الصحراء حيث استضافتها عشيرة 
الرولى التابعة للشعلان. 

في كانون الأول [ديسمبر] ۱۹:۰ تولى الجنرال دانستز 106017 منصب 
المندوب السامي خلفا لشياب ؛ والجدير بالذكر أن هذا الضابط كان حاكما 
عسكريا للعاصمة الفرنسية باريس عند دخول الأ لمان إليها في الرابع عشر من 
[يونيو] حزیران ۱۹4۰ واستقبلهم استقبالا لائقاء فعين مندوبا ساميا في سورية ولبنان 
ولكنه أعدم بعد الحرب رميا بالرصاص. 

وجد دانتز» عند استلام منصب الجديدء أنه على رأس جیش قوامه : 


كه 


وحاء عام ١14١‏ ليشهد اضطرابات وقلاقل في دمشق خلال شهر آذار 


د ۳ سابك 
كان الجنرال دانتز قد بدأ فيه مباحثات مع عطا الأيوبي بهدف تكليفه بتشكيل 
حكومة تخلف مجلس المدراء. فأضربت دمشق إضرابها الشهير الذي دام خمسة 


وتلاتین یوما ا أن حل مجلس المدراء في الثاني من نيسان [أبريل] وكلف 
خالد العظم بتألیف الوزارة التي ضمت بالاضافة إليه : 


غير ان جو الشرق الأوسط المتلبد بالغیوم تلوح فيه بوادر لغزو فرنسي 
حر/يريطاني لسورية ولبنان ٍنطلاقا من فلسطین. وبدأ عدد من الضباط الفرنسیین مسن 
ذوي المیول الديغولية یفرون من جیش دانتز المتعاون مع الألمان لیلتحقوا بالحلفاء. 
فاول هؤلاء الضباط كان الکابتین رينيه بواسو من حامية اللاذقية الذي نجح في 
اللحاق بالدیغولیین بمساعدة أحد سکان صور اللبنانية» یدعی الياس آسعد علاوي. 
ومن ثم وفي العاشرة من مساء الثاني والعشرین من أيار [مایو] اتجه رئيس جهاز 
المخابرات الفرنسية في دمشق, الکولونیل کوللیه 01166 على رأس وحدة ش رکسية 
تابعة له إلى الحدود الجنوبية بحجة (حراء مناورات» وعند بلوغهاء أخذ یغرر بحنوده 
ليشار كوه الفرار والالتحاق بالدیغولیین. فکانت دهشته كبيرة وخيبة آمله عظيمة 
عندما حذله معظمهم ولم یتبعه من الشراکسة سوی نفر قلبل بالاضافة انی ضابط 
فرنسي واحد برتبة نقیب. 


آما في محافظة اللاذقية» فقد تقدم الزعماء والأعيان العلویون والمسیحیون 


والسنیون بشکوی إ لی الماریشال بیتان 0680ء رئيس حکومة "فيشي " الفرنسية 
من المواقف المتحيزة للسلطات الفرنسية فی محافظتهم. وبعض ما جاء بهاء منح 


= Poff — 


تصاريح أسلحة للمحاسيب والتستر على زراعة الحشيش لديهم والتفريط في الثروة 
الحراحية, الخ.[النص الكامل في الملحق رقم [1]. 

وفي بداية شهر تموز [یولیو] آلقي القبض على عزيز هواش وابنه جهاد مع 
أربعين من آهم أعيان المتاورة» ومن الاصدقاء المسیحیین مثل عبدالله الياس [من 
بانیاس] والأساتذة آدیب وعیسی حبور من صافیتاء والضابط فهد غطاس دیب من 
عين حلاقین [قضاء مصیاف]. ومن آبرز العلويين الموقوفین, الدکتور علي سلیمان 
الاحمد [ابن العلامة الشیخ سلیمان الأحمد والأخ غير الشقیق لبدوي الحبل] 
ومحمد آغا دیوب مقدم آل ديوب في وادي العیون» ومعظم مقدمي وادي العيون]ء 
وعزیز آغا صیوح من تعنیتا [قضاء بانیاس] وکاسر خرفان من بيت رسلان. أودع 
عزیز هواش وحماعته في" سجن الرمل " باللاذقية باستثناء الاستاذ آدیب جبور الذي 
وضع في الاقامة الجبرية في" کسب . و کانت التهمة الموحهة إليه هي الاتصال 
والتخابر مع العدوء وتحدیدا مع الجنرال سبیرس قائد القوات البريطانية. وکان عزیز 
هواش قد اتصل فعلا بالقائد الإنكليزي» في القدس» بتفويض من الوطنیین وتباحث 
معه بأمر منح سورية استقلالها مقابل مساعدة الوطنیین للحلفاء ضد الحنرال دانتز 
ورحال حکومة فيشي, وتعهد سبیرس بذلك. علمت المحابرات الفرنسية بالأمرء 
فکان توقیف عزیزهواش وآنصاره احترازیا لمنعه من القيام بأي نشاط معاد للانتداب. 
وقد هددت السلطات الفرنسية باعدامه وابنه عند أول بادرة تحرك من عشیرته 
وأصرت على أن يوقع عموم وجوه المتاورة على مضبطة یتعهدون فیها بالتزام 
الهدو ء و السکينة. 

ولحسن الحظ أن القوات الحليفة دحلت سورية منتصرة فحضرالی اللاذقیة 
في الرابع عشر من [أغسطس] آب ۱۹4۱ ضابطان بریطانیان برتبة کولونیل [عقید]» 
وتوحها مباشرة إلى سجن الرمل وآرغما قائده على إخلاء سبیل عزیز هواش ورفاقه 
وأشرفا على ذلك. 

أذعن الفرنسیون على مضض للضغط البريطاني» سوى أنهم لم يكفوا عن 
مراقبة تحركات عزیز هواش وقد ورد في نشرة المعلومات رقم ٩۲‏ . 8. 


۳٣,٥ = 


تفصیلات حول ما جری بعد الافراج عنه» كما يلي : ((عاد اليوم عزيز بك الھواش: 
زعيم عشيرة المتاورة إلى داره في صافيتا بصحبة المحاميين أديب جبور وشقيقه. 
وكان قد حضر لزيارة عزيز بك الهواشء أثناء (قامتة في اللآذقية» أعدادا كبيرة من 
الأعيان العلويين والسنيين من ذوي الميول الوطنية المتطرفة. وقد زار أثناء مروره 
ببانياس صديق الياس عضو المجلس التمثيلي السابق وهو ماروني من الوطنيين كما 
زار في طرطوس على أغا المحمد وهو من الأعيان في هذه المنطقة. وقد أقام له أفراد 
قبيلته استقبالا حافلا في صافیتا.)) 

وكان عام ۱۹۶۱ عاما مصیریا بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط بعد أن انطلقت 
القوات المشتركة لبریطانیا وفرنسا الحرة من فلسطین وبسطت سلطانها على كافة 
البلادالعربية في الشرق الأوسط. 

ومع غياب باریس الرسمي عن الساحة بدأ صراع حفي بين الدیفولیین 
والبریطانیین لبسط نفوذهم على المنطقةء واتحذ شکل علني في بعض الأحيان» و کاد 
أن یتطور إلى نزاع مسلح. وبدأت مناصرة للفرنسیین تتراخي بعد أن حيرت وأربكت 
سياسة فرنسا أخلص أصدقا ئها وفتت من عزيمة مريديها ؛ مما أدى إلى إنصراف 
كثير من السوريين عنها. أما الإنجليز فكانوا على العكس تماما واثقين من أنفسهم؛ 
لهم أهداف واضحة ومحددة ومن ثم فقد كثر مؤيدوهم. 

07 الشخصيات البريطانية التي حاضت معركة شرسة لتقليص نفوذ 
الفرنسيين في محافظة اللاذقية» كان بدون شك الكابتين إيفانس بريتشارد ۷808 
itha‏ الضابط السیاسی, يساعده اللفتتانت ليتلديل 110]610316. ويبدو ذلك 
واضحا لمجرد الإطلاع على عشرات اللوائح التي نظمها مكتب المخابرات الفرنسية 
والتی أحصى فيها أسماء الشخصيات من محافظة اللاذقية اللذين ترددوا على مكتب 
الكابتين إيفانس والمدة التي قضوها فيه مع تقييم موجزللزائر. انموذج واحد لتلك 
اللوائح الطويلة عن المقابلات الجارية بين الخامس والثاني عشر من [دیسمبر] كانون 
الأول ۱۹:۱ لكاف لاعطاء فكرة عن الجو المحموم السائد آنذاك بين "الحلفاء" 
ومدى مراقبتهم لبعضهم البعض. 


سو ہی کہ 


زعيم الحزب الشهبندري باللاذقية. 
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أحد زعماء قبائل المتاورة وطني متطرف - 
يميل إلى إيطاليا - سجنه الفرنسیون. 
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قبيلة النميلاتية - وطني متطرف هرب إلى 
العراق أثناء الأحداث الأخيرة حددت إقامته 


شرطي مفصول - وطني متطرف ذوميول 
ألمانية - حددت إقامته في بيروت 
ایوہ E‏ أعضي قحاس فيل لو 
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انیس بر کات من الأعيان الموارنة - تاحر تبغ 


محامي من صافیتا - ذو میول ايطالية - 


٣‏ ۳ كك 


وها هو الکابتین دیجاردان 1(5[2705 رئيس مفرزة المخابرات الفرنسية 
باللاذقيةء يحيط قیادته علما بتزاید غير منتظر في عناصر الأمن البريطانية مشیرا إلى 
وصول الکابتین "برفیرس" ومعه /۱۸/ ضابط صف التحق بهم الکابتین ليي" من 
الشرطة العسکرية و معه /۲۵/ عنصرا آخرین ؛ وقد وضعت تحت تصرف هذه 
المجموعات کوسائط نقل ثلاث سیارات خفيفة / وست شاحنات صغيرة [بيك 
آب]» وعشر دراجات نارية وذلك كله بحجة السهرعلی أمن الوحدات البريطانية 
المتواحدة في الحبل والتي لم يبلغ محموعها سوی /۱۳۸/ حندي من الهنود 
"غو ركا" 0۲1:٥٥‏ وعلی عادتهم كان الانجلیز في هذه الاونة متواحدین في المنطقة 
شاهدین لما يجري فیها یجنون لصالحهم نتاج هذه الأحداث وقد نشط عملاژهم 
وأولوا إهتماما لكل الفرص المتاحة. ولم یهملوا إنسانا ما ؛ بدلیل الزيارة التي قام بها 
السارحنت [رقیب] "بسرات" 71918 في الثامن عشر من آب [أغسطس] ۱۹6۳ 
براهیم ونوس من قرية الزينة الواقعة على بعد كيلو متر شمال غرب مصیاف. 

كان السارجانت "برات" يعمل ضمن محموعة الکابتین بریتشترد ویعتیر من 
المقربین إليه. صحب برات" في زیارته هذه طبيب قضاء مصیاف. الد کتور سمیر 
بشور. وآما ونوس فکان يعمل بإدارة التبغ والتنباك [الريحي]» وهو وان كان من 
صغار الأعيان المحلیین, الا أنه كان مقربا من رئيس عشيرته» محمد جنید. 

بعد تبادل المحاملات المعتادة» بدا السارجانت "برات" الحدیث بالافادة عن 
إتتخاب شكري القوتلي رئیسا للجمهورية السورية. معقبا على ذلك : 7 " أن إنتخابه 
[القوتلي] رئيسا يعد بمثابة نصر لبریطانیاء لقد سعى آحرون إلى الثمرة ولكنهم لم 
يظفروا إلا بالقشور ؛ أما نحن فقد سعينا لها وسترون عما قريب نتائج سعينا " 4. 

وقد استوضح ونوس حينئذ من برات" عن صحة ما يشاع عن إحتمال قيام 
إمبراطورية عربیة فأخاب هذا الأحير قائلا  :‏ مما لاشك فيه أننا سننجح في توحيد 
الإمبراطورية العربية بما في ذلك لبنان الذي سينضم إلى سورية في القریب العاحل44. 

- إبراهيم آغا : كيف سيتحقق ضم لبنان إلى سورية ؟ 


89020 

- برات : خمسة وعشرون نائبا مسلماء مضمونون منذ الان» ونحاؤر من 
جهتنا النواب الخمسة الإغريق أرثوذ کس لتصبح معنا الأغلبية وينضم عندئذ لبنان إلى 
سورية. 46 " ثم أن ابتعاد شبح الحرب» سوف يسهل علينا تحقيق برنامج إعادة بناء 
العالم وأولى خطواتنا في هذا المضمار ستكون توحيّد الامبراطورية العربية ". 

-إبراهيم ونوس : هل سمعتم بنبأ إطلاق سراح أسعد هارون أحد زعماء مدينة 
اللاذقیة ؟ 

- برات : "هذا أيضا أحد انتصاراتناء فأنتم تعلمون أن كل المبعدين لهم 
إنتماءات إنكليزية» وهناك شخص آخر مازال مسجونا معروف عنه ميله للإنكليز 
وأقصد عزيز بك هواش " [۳]. 


شعر الفرنسيون بخطر سيطرة الانکلیز؛ وبعد مشاورة الجنرال فوجسير 
5 قرروا استبدال الكولونيل مالوتري بالكولونيل "جوردن" [our‏ 
الخبير بأحوال سكان شمالي أفريقيا !! والذي عين "حاكما لمنطقة العلويين" 
ومساعدا للمندوب السامي . 

في الرابع والعشرین من [یولیو] تموز ۱۹۶۱ عين الجنرال "کاترو . هلت 
مندوبا سامیا بصلاحیات مطلقة وقائدا عاما للقوات الفرنسية في الشرق الأوسط. 
وبعد الاتفاق على الأمر مع البریطانیین وبحضور ممثلین عن "الحلفاء" أعلن باسم 
فرنسا الحرة "!ستقلال سوریة" التي أصبح رئیسا لها الشیخ تاج الدين الحسيني. 
کلف حسن الحکیم بتألیف الوزارة التي ضمت لاول مرة وزیرا من الدروز هو 
عبدالغفار باشا الاطرش؛ ووزيرا من العلویین؛ هو منير العبساس. [فرض منیر العباس 
من قبل الجنرال کوللیه الذي عاد یشغل منصبه السابق کرئیس لحهاز المخابرات 
الفرنسية]. و والجدیر بالذکرہ أن "كولليه " تمکن من إقناع الجنرال کاترو بتعلیق 
(تصالاته مع هاشم الاتاسي والکف عن عرض رئاسة الدولة عليه» وتحویل العرض إلى 
الشیخ تاج مع فرض منير العباس کوزیر في وزارة الحکیم التي ضمت : 


کی سل 
حكنت حراکی 
وما أن أعلن الإستقلال حتى عادت تظهر الانشقاقات والحزازات بين أعضاء 


والعشرين من [نوفمبر] تشرين الثاني ۱۹6۱ إذ لوحظ باستغراب تغيب كثير من 
الشخصيات الوطنية البارزة ؛ وذلك رغم إلحاح اللجنة المنظمة للاحتفال وتوحيهها 
الدعوات المتعددة إليهم. ومن أبرز الشخصيات التي تغيبت : 

- من حلب : عبد الرحمن كيالي - حسن إبراهيم باشا - رشدي كيخيا. 

- من دمشق : شكري القوتلي - فارس الخوري - نسیب البكري - 

لطفي الحفار الذين اعتذروا ؛ وحمیل مردم (ولم يستطع أحد معرفة 

مكان تواجده). 

-من بيروت : لم يحضر أحد. 

بالمقابل حضر هاشم الافانتی: وسليمان المعصراني ومظهر رسلان من 
حمص ؛ ورئيف الملقي» ونجيب البرازي» ومحمد البارودي» وعبد الحميد قمباز 
والراهب إينياتيوس حريك من حماه ؛ إلى جانب مدحت الحراكي (شقيق الوزير) من 
معرة النعمان» ومحمد سليمان أحمد (بدوی الجبل) من اللاذقية 

بالمقابل فقد زحفت أحياء حلب بشيبها وشبابها. وقد لفت الانظار حطاب 


- ۳۱, = 


قبل قرن ونصف القرن زعيم الشورة الفرنسية "ما کسیمیلین ده روبسبییر" 
6 - ولم يدرء بالطبع معظم الحاضرین من صاحبها- إذ صاح متناسیا 
روح التسامح والمحبة التي تنادي بهما المسيحية : ((لاتوجد آقلیات. لایوجد سوی 
خونة)). بهر الحاضرین وصفقوا طویلا للخطيب لحسن اختیاره للمقولة المناسبة ولم 
یتشککوا للحظة في أنه لیس مبدعها. 

وفي مطلع عام ۱۹4۲ وتحدیدا في الشهر الاول أصبحت ضمن إطار الوحدة 
لسورية منطقتا حبال العلویین وحبل الدروز. محافظات ممتازة ؛ ومثل العلویین اثنا 
عشر نائبا منتخباء وأربع نواب معینون من قبل الرئیس السوري» بینما الدروز الاقل 
عددا بکثیر كان من نصيبهم» تسعة نواب منتخبین وثلاثة معینین. مثل هذه الاحراءات 
لا بد لها من انعکاسات على الارض وتغییر في المواقف بالنسبة لمراکز القوی في 
محافظة اللاذقية الممتازة ؛ وقد اتسم عام ۱۹:۲ بالفعل» بأن عام "إنعكاس 
التحالفات" ؛ وبدا ذلك بوضوح فأشارت إليه التقاریر المختلفة ومنها مذكرة صنفت 
" سرية للغاية "رفعها الكابتين "بوسیکیه" ]80115810106 رئيس قسم استخبارات 
اللاذقية» وأبدى فيها أسفه لنقل الكابتين "لوهيك". وان سريان شائعة مقدم ثلاث 
كتائب أسترالية قد ساعد في خلق انطباع بقرب تولي إنكلترا للأمور الإدارية بالبلاد. 
كما ذكر "بوسيكيه" أن الزعماء العلويين من أصدقاء فرنسا " الذين تملكهم الهلع من 
فرط تخوفهم مما سيجري» حاولوا كسب ود السادة الجدد الذين يعدونهم بوضع 
مميز ضمن إطار الامبراطورية العربية المستقبلية» إذا ما أظهروا تعاطفا وطاعة " ؛ 
ويسوق الضابط الفرنسي كمثال على تبديل المواقفء الدعوة لحفل عشاء التي 
وجهها علي الکسج [شقيق إبرا هيم الكنج] الذي يشغل منصب مدير داحلية 
المحافظة, إلى كل من الميجور ميتشل والكابتين"مورجان" والكابتين "بریتشارد" 
ولم يدع إليها أي ضابط فرنسي ولأول مرة منذ قيام الانتداب. ويختتم "بوسيكيه " 
تقريره بالعبارات التالية : ((وفيما عدا مأدبة الغذاء التي لم یوحه فيها نوفل الياس 
الدعوة إلا للعقداء والضباط القادة الإنكليزء لا نجد لدعوة علي الكنج سابقة ولم ينقل 
هذا الخبر إلي سوى زعيم علوي واحد وليس المحافظ شوكت العباس)) []. 


- ۳۱۱ - 


ومنذ ذلك التاريخ لم يعدعلي الکنج یتحرج من قضاء ساعات طويلة وعلی 
مرأی من الحمیع, مع الکابتین "مورغان" والمفتش في الأمن العام إبراهيم فؤاد شاه. 
وقد طالب " بوسیکیه " بنقل هذا الأحير متهما إياه بافساد السید ليونيتي. ثم أن 
الکابتین "بریتشارد" یقوم بزيارة مفاجئة لعلي بدور مستفیدا من فترة إحازة رغب في 
قضائها في الحبل ؛ وهال الفرنسیین أن على بدور "رفیق سلاح الجنرال مونکلار" 
آغفل إحاطتهم علما بهذه الزيارة» ولم یعلموا بها الا عن طريق الصدفة» عندما آبلغ 
ذلك أحدهم للملازم "بوزول " رئيس مخفر الحفة الذي توجه» حال سماعه النبأ إلى 
منزل علي بدورء في عراموء وفاحأه مجتمعا بالكابتين بريتشارد.وحتى سليمان 
المرشد أذ يتوسط لکسب ود الإنكليز» وتمكن بعد جهد طويل من أن يلتقي 
الكابتين بريتشارد طويلا ؛ إنما يعجز عن كسب وده فاضطر مرغما الإبقاء على صلته 
بالفرنسيين» بل والتطرف في مساندتهم أملا بحمل الإنكليز على التحاور معه. ومن 
مبالغاته تلك المظاهرة الشعبية التي نظمهاء يوم عيد الزھور؛ للاحتفاء بالسكرتير العام 
للبعثة الفرنسية بول بليسييه, والخطاب الذي أشاد به بما قدمته فرنسا للمنطقة [انظر 
نص خطاب سليمان المرشد في الملحق رقم [۷]]. 

درد سے يعد انا سے سرت ماس رضم گی 
مصالحة سليمان المرشد ومساندته بدون تحفظ وقد أصبح حليفها المضمون 
الوحيد في المنطقة. ولم تبال بمن حرعلیها هذا الموقف من وبال وبما سيعود عليها 
من النفع النذير ؛ وقد وحدت نفسها في وقت من الأوقات قاب قوسين أو أدنى من 
التصادم المسلح مع حلفائها البريطانيين بسببه. [أنظر في الملحق رقم /۸/ نص 
المذكرتين الجافتين المتعلقين بالمرشد وبريتشارد واللتين وحههما الجنرال " کاترو" 
إلى نظيره الجنرال م. ج. هولمس قائد الجيش التاسع البريطاني» ردا على طلب 
تحقیق بحادث المرشد في بابنا]. 

وأحذت الأجهزة البريطانية تضيق الخناق على سليمان المرشد وتراقب عن 
كثب ما يجري بصورة خاصة حول المنطقة الواقعة في دائرة نفوذه. وتواحد في 


الحفة بصورة مستمرة ضابط صف بريطاني من مفرزة ال 555 ]٥[‏ أحذ يقوم 
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بجولات استطلاعية متلاحقة إلى باب جنا بدون أن يخطر السلطات الفرنسية بذلك 
ولو من باب المحامل في وقت نصت به الاتفاقیات بين الحلفاء على أن مسؤولية 
الامن في سورية ولبنان من احتصاص الفرنسیین. کثرت التحدیات الموجهة إلى 
سلیمان المرشد في بابنا بقصد التقلیل من شأنه ومن دعم الحنرال مونکلار له 
وبالتالي خلق إنطباع لدی الاهالي بعدم قدرته على حمايتهم. 

وزاد الطين بلة أن تدحل في شوون المنطقة» کولونیل بريطاني یعتقد من 
آوصاف أن الکولونیل "سترلینغ" الشهی وهو غير معتمد فیها وتعاون مع بریتشارد 
في إثارة الدراوسة ضد سلیمان المرشد ؛ وحاولوا إثناء علي بدور عن 
حضورالاحتفالات التي ستقام للحنرال دیغول عند زیارته المرتقبة للاذقية وأطلقوا 
عددا من الاشاعات المغرضة لیمتنع علي بدور عن حضور الاحتفالات ولافساد حولة 
رئيس فرنسا الحرة على المحافظة. ورافق ذلك تحرکات مفا جثة ولا ضرورة ظاهرية 
لهاء لقوات بريطانية تقوم بجولات مستمرة بين مقر إقامة المرشد في حوبة - برغال 
" وصلنفه. ومن " بابنا؛ حيث كان يعمل يطلق الأب اليسوعي جيليه-وهو ضابط 
احتياط مستخدم في قسم الإستخبارات الفرنسي- تحذيرا من أن السكان فى 
المنطقتين يرون فى هذا الاصرار على هذه التحركات رغبة فى اخافة رجال سليمان 
مرشد. 

أسقط في يد الادارة الفرنسیة وحارت في تفسیرآسباب إنصراف مریدیها 
وزبانیتها القدامی عنها ولم تصل إلى تحلیل سلیم وموضوعي. فأ حست بالمرارة 
۱ آزدادت شراسة وتخبط ومضت تشکو من حصاد اللکران وعجز الاخرین عن 
تفهمها وتقدیر مواقفها بعد ربع قرن من الجهد المتواصل, وتکیل الاتهامات لصنا 
ئعھا دون روية ؛ ولم تدرك آنها تدين بذلك كل سیاستها وأساليبها في التعامل مع 
الآخرين..ولم يخطرببال المحللین الفرنسیین أن لب المشكلة یکمن في رغية فرنسية 
حامحة في "قولبة" اللاس على شاكلتهاء آینما ذهبت ؛ وبذهنها آنها بفعلتها هذه 
تسدي لهم خدمة وتمنحهم سر الارتقاء إلى عالم أفضلء عالمها هي ودون أن تنتبه 
آنها بذلك تحطم إرئا من العادات والتقالید لا يرغب آصحابه في التفريط فیها. وها 
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هي الآن آمام وضع حدید لم تحسب له حسابا. فکم تغیرت الأحكام والأزمان وکم 
هو بعيد الوقت الذي كان يتجرأ فيه الملازم فلوريمون فى محاولة الأمساك بتلابیب 
أحد أهم الزعماء الدينيين فى جبل العلويين لمجرد أنه لم یمتشل صاغرا لآوامر 
استدعائه. وكم هو مؤلم للجنرال مونكلار بالذات أن تصل به الأحوال إلى درحة 
يضطر معها إستجداء أربعة إطارات من الكاوتشوك لسيارات سلیمان المرشد وعلي 
بدور لضمان رضائهما واستمرارهما بالموالاة لفرنسا..[1] 

وها هوعلى بادور" رفيق سلاح للجنرال مونكلار"والذي قلده الجنرال غورو 
بيده وسام حوقة الشرف, ثم دعي إلى مائدة الجنرال ديغول؛ وقد تشير إليه آخر 
تقارير المخابرات بأنه " يعد من أعداء سليمان المرشد وإنه من اللذين أبدوا ميلا 
للبريطانيين وقد شا ركه في ذلك حسن عبود وسليمان عيسى. ' وإن علي بدورهذا 
تتلاحق زياراته للكولونيل " ديتشبورن" المسؤول السياسي البريطاني. وتبدو مرارة 
الفرنسيين في تلك الصيحة واضحة :" ما الذي يمكن قوله عن اولئك اللذين رفعناهم 
إلى القمة وفرضناهم كشخصيات هامة في الدولة وهم يديرون ظهورهم إلینا الان 
ومنهم أصدقاء مثل آل الكتج وآل العباس لم نشك یوما فی صدقهم وإخلاصهم. " 
وكم تحملت إدارة الإنتداب من نقمة بسبب احتضانه لجابر العباس وتقديمه 
باستمرار على غيره» و کم كسب من أعداء دون طائل. والآن" يلعب الطرفان -الكنج 
والعباس-لعبة مزدوحة واصبحوا في صفوف المعارضة وان كان تأثيرهم أصبح لا 
یذ کر 

وكم هو عجيب مثل هذا التقييم الأخيرء و کم يتنافى مع المواقف السابقة حين 
كان الإتتداب يعتبر فيها أن مجرد توقع فشل حابر العباس في الأنتحابات" يخالف 
الصالح العام " وكان جابر العباس هو " المستشار الخاص للكولونيل نيجر" في وقت 
كانت فيه فرنسا تواجه ثورة الشيخ صالح العلي كما أن العباس كان أول زعيم 
علوی یمنح وسام حوقة الشرف الفرنسي» وهو الذي فرضه الجنرال غورو عام ۱۹۲۳ 
كعضو في مجلس إتحاد الدول السورية الفیدرالی» ثم کنائب لرئیس هذا .الإتحاد. 
بالاضافة إلى وظیفته کرئیس للمحلس التمثيلي لدولة العلویین. 
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تری هل یعزی هذا التغییر الى جابر العباس لوحده ؟ أم أنه نتيجة تذبذب 
السياسة الفرنسية فى الشرق كما آبرز ذلك آبنه منير العباس» وزير الاشغال السوري» 
فى لقاء له في دمشق فى الثلائین من [أکتوبر] تشرین الثاني ۱۹4۳ مع المندوب 
العام ايف شاتنیو 0121212۳068۷0 ۰۷۷5 عند إنتهاء المقابلة وقبل انفضاض 
مجلسهما أبدى منير العباس آسفه لعدم وجود تصریحات رسمية فرنسية واضحة 
بشأن العلاقة الفرنسية السورية. وقد آسفر برأيه ذلك عن احساس أصدقاء فرنسا الذین 
تبنوا سیاستھاء طيلة عشرین عاماء بالأرتباك والاحباط والذین "بقوا بدون سند آمام 
النوايا المتوعدة لحکومة دمشق ". 
ثم | حتتم منیرالعباس حدیشه معترفا بصراحة أن آسرته لم تعد تسیطر على 
العلویین. وأضاف محذرا :" هذه النتائج تدين السياسة التی اتبعتها أسرة عباس طيلة 
عشرین عاما فى صالحها وصالحکم. لن تکسبوا السوریین فى صفوفکم أذا ما 
حسرتم العلویین . (۷) 
هذا وقد صب الفرنسیون جام غضبهم على "بدوي الحبل" [محمد سلیمان 
نج ليسيره - وليس ليكون سكرتيرا له كما وصفه باتريك سيل - 
[فلربما نتج حکم الكاتب الإنكليزي من حقيقة إن كل البرقيات "والمضابط التي 
وقعها أعضاء المجلس التمثيلي إنما هي من إيحاء وإنشاء "بدوي الجبل” وبخط يده.] 
الواقع أن "البدوي" أثبت في أكثر من مناسبة أنه تفهم اللعبة السياسية واتقن 
أساليبهاء وبرهن عن مقدرة فائقة 5 علی الاستفادة من الظروف + وتللك صفات رحل 


فکان "البدوي" في شبابه مندوبا لاسماعیل الهواش في بلاط الملك فيصل 
وقد نجح فى أكتساب ثقة الملك الى حد أنه عينه سکرتیرا حاصا له. ولم يحل ذلك 


دون حساس الفرنسيين بالثقة فى شخصه والإستفادة من مواهبه لضمان تعاون هادئ 
مع أعضاء المجلس التمثيلي من حهة ومن جهة آحری لمساعدتهم على إضعاف 
عشيرته [المتاورة] وشقها بالمنادات "بعشيرة النميلاتية . 
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المناسبات التذكارية "الوطنية"» مثال ذلك حضوره حفل تأبين هنانو. كما نجح فى 
زس بط امس اہم کس ینوس سار ا القومی المتشدد. 


ا r r r‏ 0ك نت نت 


وهذا ما پستشف من تقریر المخابرات الفرتسية ي إن لبدوى الجبل وضعا 
تحاصا جدیرا بالتنویه, فبعد أن كان إنفصاليا متشددا عام ۱۹۳۰ أصبح الیوم وطنیا 


:سسسسکے ا ا :00-0 


متطرفا مما أكسبه شعبية فى دمشق فحظی بثقة حكومتها ... وقد إستغل هذه الثقة 


سسس عامس مص سمس سس سساح عع سس ع a‏ دسي سمطو بس اسب شس سج بيعص ع ع جيب سي وه نس عي بوص سس ےس و سو سس سن ا ا روچ اوح یب ا رع سر 


ل وسا اوی وھ سے وہ ویول د کر ج ج م 


س ین نت م و م ی ےا شس رھ ہب ا سے 


على بعض ذويه غير أنه كان مرفوضا من معظم العلويين. " 

آما الآخرالذي خحصته الادارة الفرنسية ی الكنج ولم یکن: 
في بداية الانتداب آکثر من وحیه بين العدید من وحهاء فخذ بني علي التابم لعشيرة 
الحدادین والذي يرأسه صهره. نصور حسن. فمنذ دحول الفرنسیین إلى سورية 
وحتی قبل إعلان قرار عصبة الأمم بالانتداب علیهاء سعی الکتج یقرب من السادة 
الجدد. ویکل سذاجة ها هو يشترك مع جدید المحمود وغازي إسماعيل في 
توسیط طبیب مسيحي [الیاس العشي] عله یکسبهم رضی الفرنسیین. فکان ذالك الرد 
القاسي من الکولونیل نيحروالذي سلف ذکره بأنهم "آناس من الدرجة الثانیة". الا أن 
اتساع رقعة الثورة العلوية وتزايد حطر شمولها لكافة آنحاء الاقلیم أرغم الفرنسیین 
على مراحعة حساباتهم والسعي لکسب کل من یمکن کسبه إلى حانبهم دون 
الالتفات إلى مقامه, کان من الدرجة الأولى أو الأخيرة. فکانت فرصة العمر بالنسبة 
لابراهیم الکنج الذي استغل کون آقربائه» آل نصورء یدعمون ثورة الشیخ صالح العلي 
لینشق عنهم ویتقرب من الفرنسیین ویحضع دون تحفظ لرغباتهم ؛ الامر الذي اکسبه 
کامل رضاهم فدفعوا يه إلى على المناصب في دولة العلویین, وحعلوا من شقیقه 
"علي" مدیرا للداخلية. وبسرعة مذهلة جمع الکنج ثروة طائلة وأضحى من آغنی 
أغنياء المنطقة. 

كل هذا لم يمنعه عندما مالت كفة الفرنسيين ولمع نجم الإنكليز من أن 
يسارع لاهثا وراء صداقتهم. من هنا كانت مرارة الجانب الفرنسي البادية في تقرير 
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الکابتین بو يكيه 30۷055101061 المژرخ ۷ [مارس] آذار ۱۹6۲ اذ یشیرفیه إلى 
معلومات حول تواطیء "بين آل كنج والبريطانيين بواسطة "نوفل الیاس". بدأت 
الاتصالات بین الکنج والضباط الانکلیز في الحفاء وعن طریق علي الکنج [شقیق 
إبراهيم] الذي عمل حاهدا للتمویه علیها والتستر على أخيه» ونجح في مسلکه هذا 
إلى حد بعيد إلى أن تدحل في الأمر الإبن الأكبر لإبراهيم "كنج الكنج" فانکشفت 
اللعبة ورصد الفرنسيون بدقة لقائه بالكابتين بريتشارد بعد ظهر يوم الثاني والعشرين 
من [سبتمبر] أيلول. وبعدھا لم يعد أحد يتستر فأحذت الاجتماعات تتم بالعلن إلى 
أن كانت مأدبة الغذاء عند علي الكنج التي أشير إليهاء والتي اعتبرت دليلا على تبدل 
العلاقات وتدهورها بين الكنج والفرنسيين. 

والخلاصة إنه إذا حق وصف السياسة الفرنسية بالمتقلبةء فمن الانصاف 
الإعتراف بأن الرحالات التي تسابقت لخدمتهم لم تكن أفضل منهم حالاء فلا عحب 
إذا تمكن الكابتين بریتشارد فيما بعد من تجنيدهم بمثل هذه السهولة وابعادهم عن 
الفرنسيين. ويبدو أن الضابط المذكور كان أكثر البريطانيين تطرفاء وربما تجاوز 
الحدود التي كانت ترغب قيادته حصر خلافها مع الفرنسيين ضمنها. تضايق 
الفرنسيون من تصرفات "بريتشارد" وتظلموا للقيادت العسكرية البريطانية التي كلفت 
ثلاث ضباط قادة [الكولونيل كوجهيل والكولونيل هوميل الفنستون والميجور 
میتلاند] بالتوحه إلى منطقة اللآذقية لمعرفة الصعوبات الموجودة هناك ومحاولة 
تسويتها. وقد أظهر الضباط الثلاثة رغبة صادقة وإرادة حقيقية فى التغلب عليها. 
بالمقابلء فالبعثة الفرنسية من جانبها لم تدحر جهدا بغية تحسين العلاقات مع كل 
الضباط البريطانيين الموحودین فى المحافظطة لاسيما بعد استبدال الكابتين "مورغان" 
بالكابتين ليي عع الذي بذل هو الآخر جهودا صادقة لتهدئة الأوضاع بين الحلفاء. 
إنما الكابتين بريتشارد تعنت وأصرعلى معاداة الفرنسيين إلى حد رفض تلبية أى دعوة 
تأتيه من حانبهم» مثيرا بذلك حفيظة زملاءه ولا سيما الميجور ميتلاند الذي غادر 
المنزل الذى كان يقيم فيه معه وانتقل إلى منزل نوفل الياس احتجاجا "ومحذرا إياه 


من التدخل في قضایا الأمن". 


TI 

ومن الواضح أن الضباط الثلائة وحتى قيادتهم في دمشق لم يكونوا على اطلاع 
بم ركز ومهمة بريتشارد الحقيقية. وأن هناك أجهزة حصرت بالكابتين بريتشارد دون 
سواه مهمة "الآمن في منطقة العلويسن". وعليه نشطت حملتة بشکل أصبح معه 
أصدقاء فرنسا وموظفوها عرضة للمراقبة المستمرة وفي أبسط شؤونهم الحياتية. 

فى [أغسطس] آب ۱۹:۲ وصل الخلاف بين ممثلى الحليفتين الأوروبيتين إلى 
حد يثير القلق وإمتد إلى موضوعات لاتستحق أدنى إهتمام. وقد نقلت نشرة 
مخابرات اللاذقية الصادرة فى التاسع عشر من أب تحت/ رقم /٠١‏ بعض المعلومات 
المؤكدة وغير خاضعة لأى رقابة على النمط التالي : 

- فى أوائل شهر [أغسطس] المدعو حنا بولاد [وهو مستخدم فى السجل 
العقاری متزوج حدیثا ويعمل كهمزة وصل وضابط إرتباط بين آل كنج والكابتين 
بريتشارد] وحد فى حصته من القمح بعض المواد الدخيلة وقد ذهب يشكو من ذلك 
إلى علي الكنج الذى نصحه برفع الأمر إلى الكابتين بريتشارد ليكون على دارية 
بنوعية المواد الغذائية التى يقدمها الفرنسيون وقد أمر بريتشارد أن يصارإعتبارا من هذا 
التاريخ إلى غربلة وتنقية القمح من الشوائب ! [والعالم آنذاك بحالة حرب يشكو 
الجو ع]. 

- یصحب مدرس من المدرسة الأمريكية یدعی مسترهیس الضباط الانجلیز 
والنقیب بریتشارد بصفة خاصة فى تنقلاتهم المتعددة فى جبل العلویین. 

- حاول بکری دعبول صدیق إبن إبراهيم كنج وشقیق متعهد اللحوم ل 
6.,. الحصول على بعض المعلومات العسکرية من آفراد الحامية بهدف نقلها 
لال كنج [علی و إبراهيم]. 

- عين المحافظ شوكت العباس كرئيس لمکتب التموين» المدعو ودیع دکر 
من اللاذقية [صاحب حانة فيما سبق عرفت عنه المخابرات تعاملة مع الإنجليز]. 

- قام الميجور ميتشل بصحبة الكابتين بريتشارد والملازم أندرسون بجولة 
على قرى العواسا والخربة وجوبه برغال. وطرحوا على الأسر العلوية فيها بعض 
الأسئلة من نوعية : 


- ۳۹۸ - 


٭ هل لك سلطة ما على عشيرتك ؟ على قريتك ؟ 

٭ ما رأيك فى الوضع العالمي الآن ؟ ما رأيك في روسيا ؟ 

٭ منذ متى وأنت فى هذه المنطقة ؟ 

٭ ما مدی ولائك لفرنسا ؟ ولإنجلترا ؟ 

تللت عیدة من آوحه الدب" التي دارت بین الحلیفتین العظيمتين " 

على مستوی آخر أكثر جدیق أبدى الحیش البریطانی رغيته في أن یشرف 
الملازم هاريسون على كامل عمليات إستغلال الغابات العلوية وما يتضمنه ذلك من 
تقطيع للأحشاب اللازمة لخط حديد دمشق/ حلب. 

ولا يخفى كم لهذا الإشراف من أهمية للضغط علىبعض الموالين لفرنسا 
ممن كانوا يجنون الأموال الطائلة من إستغلال تلك الثروة. 

وقد وصل من بیروت» فى شهر[یولیو] تموزء ملازم بريطانى لمساعدة الكابتين 
إيفانز بريتشارد ولوحظ أنه قام لمدة ثلاثة عشر یوما بجولات تفقد فيها المناطق التى 
يسكنها الحدادون وقد صحبه خلالها بصفة مترجم المساعد في الدرك السوري 
سيزار منصور من بلدة "ضهر صفرا" بتكليف من الكولونيل طنب قائد درك اللاذقية. 
وتشير التقاريرالمتعلقة بتلك الجولة أن الضابط البريطاني لم يتوان إبان تواجده في 
منزل منعتار "العنازة" على محمد سليم من التطاول على الفرنسيين وأصفا أياهم 
"بالخونة " مؤكدا أن رحيلهمم عن منطقة الشرق محقق عند نهاية الحرب. عندئذ 
ثار حمامن الحاضرين وأكدوا لضيفهم الإنكليزي إنهم (الحدادين) مستعدون لطرد 
الفرنسيين من البلاد [کما أفادالمخير] وقد عقد الضابط نفسه احتماعا خاصا مع 
المحافظ [شوكت العباس] وعلى الكنج [مدير الداخلية]. لم تختلف الأحاديث خلاله 
عما دار في "العنازة". وعندها أيقن الفرنسيون إن كل ما يدور من صغيرة أو كبيرة 
في السرايا يحط به علما بالتفصیل الكابتين يرستشارد بفضل على الکنج وجورج 
دكر. 

هذا وقد أفاد تقريرللكابتين برانشيه 1372001261 ضابط الإستخبارات الفرنسي 
فِنْ طرطوس عن زيارة -لم يحط علما بها في حينه - قام بها الكابتين بریتشارد 
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والمیجور میتشیل والمحافظ شوکت العباس إلى منزل والد الاحیر في قرية الطليعة 
ودامت الزيارة من الساعة السابعة من يوم الرابع عشر من شهر[مایو] آیار وحتی 
صبيحة اليوم التالي وتوحه على أثرها الضابطان البریطانیان إلى صافیتا لزيارة عزییز 
الهراش. 

ویختتم برینشیه تقریره الذي صنف بمستوى ۰/4 بالتاکید إن شوکت العباس 
تلقی مبلغا کبیرا من المال من الانکلیز. 

وفي تقریر آحر أن الضابطین البريطانيين زارا آیضا سلیمان المرشد الذی 
إستقبلهما بحفاوة بالغة ولم ينجح باستمالتهما ؛ ثم انتقلا إلى قرية البكارية " حيث 
علي الکنج الذي لم يخف آمامهما ميوله الانجليزية ! ومع حلول منتصف عام ۱۹:۲ 
تکشفت الخلافات الواقعة بين فرنسا وبریطانیا وبدت للعلن مهددة بمواحهة مسلحة 
بینهما مع بروز "أزمة سلیمان المرشد" ؛ التي تزامنت مع دعوة إلى وليمة آقامتها آسرة 
خير بيك [من المهالبة] السابع عشر من [مایو] يار ۱۹6۲ تکریما للمیجورمیتشل 
والکابتین بریتشارد وضابط انجلیزی ثالث؛ فی قلعة المهالبةء في ناحية صهیون. وعند 
تبادل الأحاديث شکت آسرة خيربيك من تصرفات الضباط الفرنسيين» ولا سيما من 
ضایط المخابرات السابقة في "جيلة" الکابتین مي ره الذي عظم من قدر ایراهیم 
الکنج وحعل منه "إلله" ! ! [علی حد قولهم] و کذلك من زمیله في إدارة المخابرات؛ 
الکابتین بلوندیل 8102061 الذي سلك السلوك نفسه مع سلیمان المرشد وحعل منه 
" الاها " حقیقیا كما قالوا]. 

عقب هذه الزيارة» وتحدیدا في يوم الخمیس الحادي والعشرین من آیان التقی 
سلیمان المرشد بالکابتین "بریتشارد" صدفة في مکتب مدير الداحلية» علي الكنج» 
وأحذ یلومه على زيارته لآل خيربيك وما دار خلالها من حادیث تمس به. لم يبحب 
لگا ل سری سر هی ادها أن "كل ماق در عيق آل 
خيربيك وليس عنا ". فاغتاظ المرشد لهذه الاجاية أكثر فأكثر وتوحه يشكو الأمر 
إلى السلطات الفرنسية. وزاد في شكواه امتعاضه من محاولات الكابتين "بريتشارد" 


5 
تأليب الدراوسة عليه "بتأثير من أحمد فاتح"ء وطلب أخيرا الإذن بالتوجه إلى بيروت 
لعرض شکواه للجنرال "سبيرس 506858 مباشرة. 

وارتفعت درجة التوتر بين المرشد والإنكليز» في ليلة السابع من [أغسطس] 
آب ۱۹:۲ بعد أن توقفت أمام منزل المرشد في "صلنفة" شاحنة وهبط منها عدد من 
الرجال يرتدون " القمصان والسراويل القصيرة داهموا المنزل وحطموا محتوياته. 
فغني عن القول أن تحد وإهانة کهذه تضر كثيرا بمكانة وهيبة أي زعيم ولا سيما 
في المناطق الريفية. وبعد اسبوعين من تاريخه تفحرت "مشكلة المرشد". 

وهنا يقتضي العودة إلى الوراء لحسن تفهم شخصية سليمان المرشد. 

ينتمي سليمان مرشد إلى فرع "العمامرة" من عشيرة الخياطين ؛ وقد بدا 
حياته كراع متواضع. إلى أن أقنع بعض الناس أنه قادر على صنع المعجزات. انزعج 
الفرنسيون في بادئ الأمر لتخوفهم على حليفهم المفضلء جابر العباس رئيس عشيرة 
الخياطين» من أن یضعف نفوذه فيها يعد أن كسب المرشد المريدين في أكثر من 
مكان وانتقلت دعوته إلى بعض قرى قضاء مصیاف, مثل عوج ومریمیسن, وإلى شين 
والعلیات. في قضاء تلکلخ, وإلى زعورة والغحر في الجولان. عندئذ قررت 
السلطات الفرنسية إبعاد سليمان المرشد وبعض أنصارهء ونفيهم إلى الرقة في 
الجزيرة ؛ إلا أن نشاط مريديه لم يتوقف ؛ ولأمر ما لم يتضح أسبابه عفت الإدارة 
الفرنسية عبن المرشد وسمحت له بالعودة إلى قريته. فكان ذلك حافزا له لاستعناف 
نشاطه الذي ما لبث أن وسع من دائرة نفوذه لیشمل معظم "الدراوسة " في قضائي 
الحفة وجبلة وقسم من المهالبة ؛ فقررالاستقلال وتوحيد مريديه ضمن إطار 
"عشیرة" أطلق عليها "الغساسنة" 

من هنا واتت الكابتين بلوند يل 8102061 رئيس شعبة المخابرات فكرة 
إستخدام مثل هذه الشخصية لتهديد الزعماء التقليديين إذا ما راودتهم أية نزعة 
إستقلالية. وبفضل بلونديل هذاء دخل سليمان المرشد أول مجلس نیابی 
للجمهورية السورية سنة ١514‏ كنائب عن قضاء الحفة بعد أن دحل المجلس 
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التمثيلي لدولة العلويين» واستمر نجمه صعودا حتی! ما سمي بعصیانه عام ۱۹١١‏ 
والقبض عليه وشنقه في ساحة المرحة في دمشق. 

هذا ویمکن اعتبار یوم الواحد والعشرین من [أغسطس] آب ۱۹4۲ تاریخا 
لدحول "مشكلة المرشد" في طورها الحاد. وهو التاریخ الذي تلقی فيه الجنرال 
هولمز 11010068 قائد الحیش البریطانی التاسع تقریرا مطولا من أحد ضباطه یصف 
فيه عملیات الابتزاز التى يعاني منها حصوم سلیمان المرشد فى بابنا ولا سیما بعد أن 
قصدها خمسة من رحاله المسلحین بقصد قطع بعض آشحار الحورلاستخدامها في 
بناء منزل جدید لزعیمهم. تصدی آحد سکان البلدة ویدعی " سلیمان طالب " 
للمسلحین مهددا بشکوی في حقهم إلى الحکومة ؛ فنشب حلاف سرعان ما تحصول 
إلى عراك. استنجد طالب بالقرویین المحلیین الذین سارعوا لموازرته حاملین ما تیسر 
من الأسلحة وحتی الهراوات. عندئذ» "دب الصوت" وهرع حوالي ثلاثين نفرا من 
"حیش المرشد المسلحین بالبنادق وهم یطلقون النار یالفضاء لانذار زملائهم فى 
القری المحيطة ؛ ولم تمض ساعة من الزمن حتی تجمع نحو أربعمائة مساح قدموا 
من قری [البلاطة, الحجرء مبراج» البارد ليفين» خحترون» برشمان» وحوبه برغال] 
یرتدی معظمهم زی " حيش المرشد " وعلی آکمام سترات من كان يرتدي منهم 
آلبسة مدنية شارات رتب عسکرية. اشتبك الطرفانء رحال المرشد بالسلاح الحربي؛ 
والقرویون بکل ما وقع فى أيديهم من حجارة ومداري وأحمص البندقية إذا لم یتوفر 
لها ذحیرتها. وسرعان ما تغلب رحال المرشد المزودین بالاسلحة النارية وتراجع 
السکان إلى منازلهم یختبئون فیها. 

ثم حضر سلیمان المرشد بعد فترة وجيزة وبرفقه قائد مفرزة درك صلنفة وآمر 
رحاله بوقف القتال ومن ثم قسمهم إلى مجموعتین آمر آولاهما بحصار القرية حتی 
لایغادرها أحدء و کلف الثانية بنهب القرية وإقتياد ماشیتها إلى بشرمان. ثم أمر 
لمرشد بأن یجلب لحضرته " مثيري الشغب" وآبرحهم ضربا بالعصی دون أن 
يتجاسر» ممثل الدولة» رئيس مخفر صلنفة على مجرد الاعتراض. 


= اا 


في نهاية المطاف توجه أربعة من الجنود إلى منزل على يونس بدور وشقيقته 
وساقوهما كالبهائم وطرحا أرضا عند أقدام المرشد وضربا ضربا مبرحا وإلقيا في بغر 
قريب من المكان. وعندما حاول علي يونس التعيس أن يبعد بيده فوهة بندقية تم 
تهديده بهاء أشهر أحدهم سكينه وبثر له ثلاثة من أصابعه ونصف يده اليمنى وأعيد 
ضربه مجددا ؛ ولم ينج من الموت إلا عندما استطاعت زوجته نقله بحالته هذه إلى 

فبینما تدور هذه الأحداث المؤلمة في جانب من القرية حضر الضباط 
الفرنسيون وتوجھوا إلى الحانب الآخر من القرية -حيث لا یوحد أحد- بحجة إعادة 
إستثباب الأمن والنظام فيها !! 

وخلال الإحتماع الذي عقد عقب ذلكء وضم كل من الكولونيل طنسب قائد 
درك المحافظة والملازم الفرنسي بوزول و الکابتین لافارد و مدیر نابحية صلنفة 
وقائم مقام فضاء الحفة وسلیمان المرشد تجاهل الجميع ما حدث» بل تبارى 
الرسميون ورجال الحكومة في تطییب خاطر سليمان المرشد ورجائه أن يوافق على 
المرشد اشترط بالمقابل أن ينزع سلاح "الحرس السيار" الحكومي المتواحد في 
الرسميون صاغرين لشروط المرشد ومن شدة هلعهم سارعوا ليس فقط إلى نزع 
السلاح» بل إلى سحب الحرس بأكمله ؛ واقتصر الوجود الحكومي عندئذ على 
حندي واحد» یمثل الدولة رمزیا !! وسمح له بالتحول فى القرية بدون حمل بندفیته 
وهو من فرط الخوف لم يكن لیجرؤ على ذلك. وكل هذا لایمنع من أن ضابطی 
دارالمر شد الجدیدة. 

قمة المهزلة تمثلت في حضور الجنرال مونکلار" في السادس عشر من آب 
إلى" بابنا" للوقوف على الحالة يرافقه عدد کبیر من الضباط الفرنسیین. فما کان منه 
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الا أن يحث القرویین على إطاعة سلیمان المرشد وان هم فعلواء فسیصفح هو 
[مونکلار] عنهم بالمقابل. 

من السهل تصور ما دار بخلد الحنرال البريطاني [هولمز] عند تلقيه تقریرا من 
هذا النوع وبالتالي ما یمکن أن یتضمنه الاحتجاج الشدید اللهجة الذي وجهه 
"للجنرال كاترو" في رسالته المورخة في النلائین من آب. واستنکاره للمعاملة 
لوحشية التي تعرض لها علي يونس بدور وبحضور ممثل الحکومة السورية وبدون 
أن تفکر حتی السلطات الفرنسية المسوولة عن الأمن باتخاذ أي إجراء بحق سلیمان 
المراشك: 

على أن رد الجنرال كاترو على احتجاج نظيره البريطاني, لا يقل غراية عن 
تصرف الجنرال مونكلار في "بابنا". فقد علل کانرو ما حدث بأنها أمور تتعلق 
"بنظام وأمن الدولة» وهی من الأمور الواقعة فى دائرة (حتصاص السلطة الفرنسية". 

فغني عن البيان القول إن سليمان المرشد وحد في موقف السلطات الفرنسیة 
وعلى أعلى مستوياتها تشجيعاء وإذنا مسبقا ممنوحا له للتصرف وفق رغباته دون 
20 ره وعليه» فقد تقدم للمحافظ بلائحة طلبات تضمن له في حال 
تنفيذهاء بسط نفوذه ومد سطوته أكثر فأكثر. وتتلخص تلك الطلبات في : 

۱- نقل مدير أمن عام المحافظة واستبداله بضابط فرنسي هو الملازم "جیراردان" 
0 الأكثر إلماما بالأمور العلوية". 

۲- تكليف الكابتين "قواص" [علم الدين قواص -احد مساعدی الكولونيل غازى 
فى لبنان] بقيادة كتيبة الل ذقية مع منحة رتبة مقدم. 

۳- نقل عدد من الضباط وضباط الصف والجنود العلویین إلى اللاذقية طبقا 
لقائمة خطية من عدة صفحات [محررة بالفرنسية بخط " فاتح " الإبن الأكبر 
لسلیمان المرشد] ؛ وتضمنت عسکریین علویین لیسوا بالضرورة من آتباع المرشد ؛ 
ومنهم» من حامية طرابلس الملازم غسان جدید. وهو این حدید آغا المحمود من 


عشیره الحدادین» وجميل أسعد من عشیره المتاورف و المساعد عبدو.(٩)‏ 
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آما في حقل السياسة الداحلية فقد ترك الحنرال مونکلار" وظیفته کحاکم 
منتدب للاذقية وبان حلیا ان المندوب السامي الفرنسي الحنرال کاترو حاقد على 
كل من منیر عباس وإبراهيم الکنج بسبب توسطهما لدی‌المندوب السامی الانجلیزی 
فى بیروت لطلب عودة شوکت العباس کمحافظ. ولما قصدا "قصر الصنوی " 
طالبین مقابلة الحنرال کاتروء فى شهر[سبتمبر] أيلول فرفض مقابلتهما. 

- فى [أکتوبر] تشرین الأول تبع الحنرال کاترو فى دمشق سیرا على الأقدام 
حثمان رضا باشا ال رکابی. ؛ وشکل حسنی البرازی وزارته على النحو التالی : 


ی إريمالسلس ررزرا یرم 


- وبلغ حجم الميزانية السورية /۲۲ ملیون ونصف الملیون/ ليرة سورية. 

- حصل فواز الشعلان على رتبة کوماندور بجوقة الشرف. 

- إستقبل الجنرال دیفول بحفاوة وحماس جماهيري کبیر فى حلب ودمشق 
وحبل الدروز.فی هذه الأثناء کان شکری القوتلی لا زال في العراق. وقد تلقی في 
بغداد رسالة من باریس بعث بها إليه مسیو لافال 1.2۷۵1 رئيس وزراء حکومة 
"فيشي" أوصلتها إليه سفارة فرنسا فى استنبول عن طریق موظفی عربات النوم في 
السکك الحديدي. تضمنت الرسالة المذکورة وعد قاطعا بمنح سورية (ستقلالها 


ا هجو تچ 
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كما تلقی شکری القوتلی أيضا قبل رحيله من اسطنبول زيارة ضابطین 
فرنسیین موفدین من قبل حكومة "فيشي" هما الکابتین بيير روندو الملحق العسکری 
بسفارة فرنسا باستنبول والکابتین دی هوشمان [بوشمان] - الذی قتل في وقت 
لاحق فى معركة مرجعیون - وقد طلبا منه مساندته ومساندة أصدقائه في مواحهة 
حکومتهما مع الحلفاء و حماعة فرنسا الحرة". قطع القوتلي لهما وعدا بعدم خيانة 
فرنسا وعدم التخلى عنها إذا ما آعطت سورية حقوقها. وقد حضر هذه المقابلة کل 
من المحامیین السوریین بهجت الشهابی ورزق الله الانطاکی. 

والجدیر بالذ کر أن الکابتین بییرروندو 00006 ۴٥۲۲۵‏ كان من أكثر الناس 
معرفة بسورية وبشخصیاتها وکان على علاقة ببعض زعمائها آمنال شکری‌القوتلی 
وإحسان الشریف وصبری العسلی. وقد عرف عنه کراهیته الشديدة لبریطانیا. وها هو 
الآن يحل محل الكابتين دینجالی امعم 1 کمنسق لشوون الا کراد والقبائل 
البدوية فى الجزيرة. أما "دي أنجلي" هذاء فكان له باع طويلة في دعم وتدشیط 
"حزب أحرار العرب" الأمر الذي أزعج الحكومة التركية في حينه»ء فطلبت إليه 
مغادرة البلاد في الثانى عشر من [سبتمبر] آیلول, معتبرة إياه لاجدا وليس ملحقا 
عسكريا بالسفارة الفرنسية. 

فهل يا ترى كان الرقيب في المخابرات البريطانية [برات] في حديثه مع 
إبراهيم ونوس في"الزيئة " يشير إلى تلك الاتصالات عندما تحدث عن "الثمرة 
وقشرها ومن نالها" ؟ 

آما فى دمشق فقد عاد الكولونيل كوليه إلى مكتبه في رئاسة أجهزة الأمن 
ورفع إلى رتبة "جنرال" مكافأة لهروبه من صفوف جیش حكومة"فيشي" في الشانی 
والعشرين من [مایو] أيار ١٤۹٠ء‏ وإنضمامه إلى القوات الفرنسية الحرة. ويبدو أنه أقنع 
القيادة الجديدة بجدوى الإستفادة من خبراته الطويلة في حقل الإستخبارات» وعلى 
أنه أقدر: الناس على ضبط حلقات اصدقاء قوى "المحور" ؛ ألم يكن هو بذاته الذي 
كان يدعم وينشط هذه العناصر في عهد الجنرال "دانتز" قبل أسابيع قليلة !! تلك 
الميزات حعلت من كولليه الحاكم الفعلي في الفترة التي تلت دحول الحلفاء إلى 
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سورية ؛ وما أدل على ذلك من تمکنه من فرض "منير العباس" فرضا بوزارة حسني 
لبرازي وإقناع الجنرال کاترو بضرورة ذلك وحتی بعد أن رفض کاترو مقابلة العباس 
والکنج في بیروت كما سلف ذکره. والم و کد آیضا أن کوللیه كان وراء تحول 
الحنرال کاترو عن محاورة "هاشم الأتاسي" بصدد رئاسة الدولة» وعرض المنصب 
على" شكري القوتلي". 

وبرع "كولليه" هذا في أسلوب تنظيم الملفات القابلة لإهلاك أصحايها في كل 
زمان وتحت أي عهد وأشباعهم اتهامات مختلفة إلى حد تجعل من الشخص الواحد 
عميلا للبريطانيين [قبل دخولهم سورية] ثم عميلا لإيطاليا أو ألمانيا [بعد سقوط 
حكومة "فيشي"]. ومن ثم فبمقدوره عندما يرغب أن "يفبرك" المؤامرات على غرار 
تلك التي وردت في نشرة الاستخبارات ذات الرقم ۳۱ ۸ المؤرخحة ۲۰ [أكتوبر] 
تشرین الأول ؟54١‏ والمتضمنة ثمانية عشرة صفحة حشر فیها آسماء صفوة رجالات 
الأمة العربية تحت خانة "متآمرون" ؛ وبعض ما جاء فيها : " اختار متأمرون سوريون 
وعراقيون وفلسطينيون مقيمين في الخارج وعلى رأسھم نبيه العظمة» عادل العظمق 
طه باشا الهاشمي والأمير عادل أرسلان. وقد استأحروا شقة في فندق ماشكا بالاس" 
بالقسطنطينية" يؤدون أحورها ٠٠١/‏ ليرة تركية/ شهريا. وقد حصصت تلك الشمة 
لإحتماعاتهم ومقرا لجهاز إرسال. ((والمومی إليهم على علاقة حميمة بالسفير 
الألماني ۳۵060 فون بابن الذي يمول أنشطتهم بسخاء إذ يتقاضوا من سفارته 


لشت ل 
ی ل 


وهناك لوائح على الصفحات ٣-٠-٢‏ تتضمن أسماء العديد من الشخصيات 


العر بیق أبرزها : 


اام - 
٭ فوزي القاوقحي /۱۲۰۰/ جانب اسصسےہ ملحوظ ٤ْ‏ : 


دائم التنقل بين استنبول-آئینا-برلین. 
٭ صبحي أبة غنيمة ۷ - -نشاطه محدود. 


© نعيم آمجد [حلب] /۸۰۰/ = على علاقة بلطفي السراج - حلب - 
شار ع ناحلةارقم ؟/ 

« إسحق درویش ۰ /۲۰۰/ = فلسطيني- ابن عم موسی الحسيني. 

٭ عزت دروزة 000 

٭ محمد علي دروزة ایز 

وجاء فی الصفحة /۱۷/ من نفس التقرير ما يلي : 

((وفق المعلومات التي لم تكد بشكل قاطع بصد [مصدر واحد] بوجد في 
السويدية [تركيا] عائلة علوية مكونة من الشيخ معروف الجلي وآولاده : محمد 
علي - عبد الله-نصر الدين- مسعود- عزالدين. هذه العائلة على صلة وتعامل مع 
القنصلية الألمانية بالاسکندرونق ومع السفارة في أنقرة» وتستخدم عددا من العملاء 
مهمتهم نقل المعلومات والرسائل عبر الحدود التركية/السورية ؛ عرف منهم : جميل 
یورتمان وعلي كنج وعبد الرحمن مرسل والد کتور عبد الرحمن ملك [حمیعهم 
من انطاكية] وهناك أيضا شبكة من ضباط الارتباط من آهم أعضائها : 

٭ مهران دودانیسان : آرمني حلبي» من حزب الطاشناق, یتنقل کثیرا عبر 
الحدود من جهة حسر الشغور ویعمل بصورة حاصة على نقل الرسائل من کابکیان 
وهراتش بابازیان إلى زملائهم قادة الطاشناق في حلب. 

ه رفعت كوكل : قائم مقام " آوردو". يقال أنه عمیل ألماني یقدم المعونة 
لعملاء الشیخ معروف الجلي ویتستر على عبورهم للحدود. كما إنه على صلة مباشرة 
بعزیز هواش من العلویین» ویلتقیه بمنطقة البایر الحدودية. 
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٭ نسیب أرسوزي : ضابط ارتباط لصالح المستر "ليفانتي" 16۷2 وللشیخ 
معروف الحلي. على صلة أيضا بعزیز هراش ویوسف الحامد في منطقة العلویین. 
ذاقى المساعدة من صولومزن هوفسبیان رئیس الطاشناق بحلب. 

و کتکملة لهذه المعلومات لا بد من وحود موامرة خطيرة تضع أحهزة 
الحنرال کوللیه يدها علیها وتحهضها. وعلیه ورد في قسم آخر من التقریر الرواية 
التالية : ((أيلغنا أحد مخبرینا أن طالبين سوريين قدما موخرا من برلین إلى "استنبول" 
وسیوفدان قریبا بمهمة إلى سوریا ؛ وهما موفق العمري وهاشم سمان [أخ علي 
سمان التاحر في الحميدية]. هذا وقد غادر"فون بابين" استنبول یوم ۱۸ آیلول إلى 
برلین. رافقه في رحلته حتی "أثينا" الأمير عادل ارسلان الذي احتمع هناك مع رشید 
عالي الكيلاني والحاج أمين الحسيني ویونس البحري [ملاحظة : هذا الأخير لم 
یلق حتفه بعد كما سبق وأشيع ولا زال یتمتع يثقة السلطات الألمانية ویلازم رشید 
عالي الكيلاني.])). 

وبعد تحدید الاطار العام ینتقل التقریر إلى صلب الموضوع مفسرا كيف 
شکلت "مجموعة العظمة" محلسا أعلى للارهاب من ستة أعضاء هم : عادل العظمة 
نبيه العظمة, طه باشا الهاشمي, عادل ارسلان, عبد الله آبو بکر» وعیسی درویش [من 
فلسطین]. وقد قرر المجلس المذکور الأمر باغتیال حمس شخصیات معظمها في 
سورية» وهي» مع الأسباب المعللة : 

۱- الجترال کوللیه : الذي يعد [وفق ما ورد یالتقریر] العدو رقم واحد 
للألمان والسوریین الغیر موالین لبریطانیا "» كما يعد "السند الوحید والأكثر صلابة 
لسياسة فرنسا المقاتلة فی سورية" !! 

۲- الشیخ تاج الدین [الحسيني] وذلك نظرا لتعاونه مع "الدیخولیین" ونکوصه 
في عهود الوفاء مع حکومة "فيشي" التي آنفقت عليه مبالغ طائلة في باریس لعدة 
سنوات ! 


۳- جميل مردم وخالد العظم : لتعاونهما مع الإنكليز. 
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4 -منیر العجلاني : لخیانته الكتلة الوطنيق وعرضه خدماته على الشیخ تاج" 
وإلقائه حطابا یتحدی فيه المانیا. 

»-الکابتین "کورف" : الذي یکرهه کل الفلسطینیون بدون استثناء ! 

وکما جاء في التقریر إياه أن السفارة الألمانية قد حصصت مبلغ مائتي 
وحمسین ألف ليرة تركية لتنفيذ هذه المهمة وقد کلف "ستة رهابیین بالتوحه إلى 
دمشق لانجازها. 

ولاضفاء مزید من المصداقية على ما جاء فی التقریر الم ذکور فقد ذیل 
بالملاحظة التالية : 

ملحوظة : عند وصول الارهابیین الستة إلى دمشق [بتاریخ لم یحدد بعد نما 
أكد لا أنا ستطلع علي أولا بأول] ((سیکون علیهم التوحه لمقابلة "شكري القوتلی" 
الذي ستصله تعليمات بتقديم العون والمساعدة لهم.)) 

هذا نموذج لتقارير الحنرال كولليه في تلك الحقبة وهذا هو أسلويه في خلق 
الذعر والاستفادة من ذلك لاحکام سيطرته على إدارة الحليف البريطاني الحديث 
العهد بأمور سورية. ولم يقف عند هذا الحد, بل أحذ يوهم قيادته نفسها بقدرته على 
رصد أكثر نشاطات البريطانيين سرية» واتصالاتهم بأبناء لبلاد فيدعي أنه يدس 
العملاء حتى في المحيط المباشر لشكري القوتلي لذا فهو يطلع أولا بأول على 
مواعيد الاحتماعات السرية ما بين الزعيم الوطني السوري والقائد الإنكليزي 
"الجنرال ألكساندير" ۸1620067 وما يدور بينهما من أحاديث !! ويبدو حسب 
أقوال "کوللیه" أنه تلقى معلوماته حول الاحتماع المزمع عقده من "إسكندر آحرس" 
نائب قنصل إنجلترا فى حلب ! وحين لم يتيسر لهذا الأخير حضور اللقاء بين القائد 
البريطاني والقوتلي, فقد قام بمهة الرصد كل من الخربوطلى, والبيروتى» الرجلین 
اللذين وضعهما حمیل مردم على مقربة من القوتلی خصيصا لمراقبته !! .]٠١[‏ وان 
صح ذلك فهو دليل على مدى ارتباط حمیل مردم بإدارة المخابرات الفرنسية آنذاك. 

هذاء وفى السابع من [يناير - كانون الثاني ۱۹:۳ - وافت الشيخ تاج المنية 
عن عمر يناهز السابعة والخمسين ولم تكن وزارة "الإلشى" مشكلة منذ أكثر من 
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شهرين» فأو کلت مهمة تشکیل وزارة حديدة إلى "عطا بك الأيوبى"؛ وقد تألفت فى 
الخامس والعشرین من [مارس] آذار وضمت : مصطفی الشهابی, ونعيم الانطا کی 
وفيضي الأتاسى إستعدادا للأنتخابات التشريعية المزمع أجراؤها لمحلس نواب سیضم 
١١ :/‏ / عضوا .]١١[‏ 

وفى الثالث والعشرين من[ینایر] کانون الثاني» عقد مؤتمر قومي في منزل 

رھ تہ 

شكرى القوتلى برئاسة هاشم الأتاسى ولم تمثل محافظة اللآذقية قية فيه إلا ببدوی الجبل 
[محمد سليمان أحمد]. 


مس و روط ویو 


وبريطانياء ابه رت وذهبتا إلى حد الاستعانة کے الماسو نیة 


0 سه مع 


المتواحدة في بلادهن. وكان آنذاك على رأس محفل سورية بدمشق المحامى» سعيد 
9 ارغ رحل سياسي له ثقله وقد أصبح فيما بعد رئيسا للوزاراسج. 000 
عق اول إجتماع لمحفل د مشق فی الثانی من [ابریل] نیسان ۳ فى دار 

مصطفى فخری. رئيس المحفل الماسونى المصری " عمر بن الخطاب " وبحضور 
الكولونيل نور الدين مرساك 1۷1275216 ضابط الإتصال البريطانى [بقسم الصحافة]» 
يرافقه سكرتيره اللبداني " قرداحی"» وکل من : 

- المحاميين : سعيد الغزی وحسن الغزاوى. 

- رجل القضاء : غالب ميرزا وفايزالمدرس. 

- الطبيب : مصطفى شوكت. 

- مدير البريد : إبراهيم کنعان. 

- محافظ حوران السابق : عبد القادر عوض. 

بالاضافة إلى : طالب مصری - أحمد راتب - سعید حیدر - حمال الحابی - 
یحیی طباع - زهدی حمادة - عبد القادر سری. 

نوقشت خلال الجلسة طلبات الانتساب للمحفل المقدمة من قبل : 

- رجال القضاء مصطفی برمادا - حنا مالك - یوسف الحکیم ؛ والدکتور 
کیالی وعبد الرحمن الامام. 
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جاء الرد الفرنسی لهذا الاختراق البریطانی فى د مشق على شکل تحريك 


او وه نو وت 
ال ا ا م 


محفل اللاذقية المرتبط بالمحافل الفرنسية. وکان يرأسه ه آنذاك "اسکندرصوایا " 


رم موہ مل من الملاکین الزراعيين مشل أمين حداد وعزت راعی؛ ومحمد 


رزيق» وعادل مفتى. ولم يكن محفل اللأذقية قادرا على خوض مجابهة حدية مع 
محفل دمشق» مما اضطر الجنرال كولليه إلى دخول الحلبة بنفسه» ولا سيما في 
الإقليم العلوي؛ رغم أنه لم يكن ليجهل كم تغيرت الاحوال ولم يعد» كما مضی: 
مطلق اليد بعد أن حد التواجد البريطاني من نشاطه وصلاحياته. ومن حظ كولليه أنه 
عاش قرابة العشرين عاما في المنطقة قتعرف على خفاياهاء فكان له ميزة على خصومه 
سرعان ما استغلها لخدمة أهدافه. وضع كولليه نصب عينيه العمل على إزاحة كل من 
يعترض سبييل أنصاره في الإتنخابات ؛ فنظم لائحة صغيرة اقتصرت على خمسة 
أشخاص فقط في كل محافظة اللاذقية. أربعة منهم من السنة [عبد القادر شریتح؛ 


أسعد هارون» مصباح ما ميش ورشاد رويحة] وعلوي واحد : عزيز هواش. وتم 
سجی الأريعة الأوائل فى" راشیا" تحت درام وخ مختلفة. أما الخامس الذي 
كان اعتقل قبل سنتين [من قبل إدارة حكومة "فيشي" وكان رئيس مخابراتها كولونيل 
إسمه كولليه] بحجة ميوله الإنكليزية» فقد تعرض بعد دخول الإنكليز للبلاد إلى 
الإعتقال في "المية مية" لبضعة أشهر [من قيل رئيس مخابرات فرنسا الحرة الجنرال 
كولليه !!] بتهمة ميوله المعادية. للحلفاء والموالية لقوى المحور [المانيا/إيطاليا] 
وذلك رغم مداخلة الحنرال سبيرس شخصيا بأمر توقيف عزیز هواش [الرحل الذي 
فاوضه في القدس قيل أشهرباسم الوطنيين] وعجزه عن إخلاء سبیله قبل الإنتخابات» 
الأمر الذي حال دون ترشيحه إليها وهو بالضبط ما كان يهدف إليه كولليه. 

والواقع أن الانتخابات المزمع احراژها كانت وراء كل هذه الموحة من 
الإعتقالات. ففي صبيحة السادس عشر من [مايو] أيار كان قد عقد إجتماع في منزل 
هاشم الاتاسي بحمص ضمه وضم وفد الوطنيين في محافظة اللاذقیة والمؤلف من 
هاشم الاتاسی زعماء الكتلة الوطنية في دمشق, شكري القوتلي. صبري العسلي. 


- ۔ 


عصام الانکليزي. الحاج أديب خير» شفيق سلیمان, مظهر البكري وعبد 
القادرالميداني» وانضم إليهم في الثامنة والثلت بطريرك السوريين الاورثوذ كس 
وتباحثوا قي أمر الانتخابات. وقد بات القوتلى في منزل الرئیس السابق حيث التقى 
فى التاسعة من صباح اليوم التالى بمندوبى الإقليم العلوى الثلائة» وتناول الغذاء فى 
الثانية عشر مع الإتاسى ومظهر رسلان ومحافظ حمص وعزيز هواش. 

طوال هذه الإجتماعات كان محور الحديث يدور حول خطط وإستراتجية 
الا نتخابات القادمة وعند نهایتها قطع شکري القوتلي عهدا على نفسه بألا يخوض 
أية معركة انتخابية قبل أن یفرج عن كافة الوطنیین المعتقلین. ولسبب مالم یلتزم 
القوتلي بهذا الوعد وشارك بنفسه فى الانتخابات التشريعية التى أوصلته الى رئاسة 
الجمهورية» بينما لا زال عشرات من الزعماء الوطنيين فى معتقلات المیه ميه 
"وراشيا" فى لبنان وقد حرموا بذلك من المشاركة فی الإنتخابات ومن ترشيح 
أنفسهم. ۱ 

ومن الجلى ان للجنرال کوللیه تأثيرا اكثر من واضح فى كل ذلك وان زيارته 
لشكرى القوتلى فى أبريل كان لها مفعولها السحرى. ثم أن هناك حديثا سبق ودار ما 
بين الجنرال كولليه والرئيس المرتقب القوتلي. الذي كان يتنبا بانتخابات تشريعية 
هادئة فى دمشق وحمص وحماه وديرالزور وحبل الدروز ویحشی ألا يكون الامر 
كذلك فی حلب وفى الإقليم بر 

وقد قال فى هذا الصدد : " إن أصدقاءنا فى حلب : أل الجابرى والكيالى 
والقدسی وأل كيخيا ليسوا على وفاق فيما بينهم. غير أن هذا الوضع فى عاصمة 
الشمال لا يقلقنى قلقى من العلويين ولا سيما وأن السنيين يعتبرون وحود المحافظ 
شوكت عباس يهدد حرية وحياد الأنتخابات.." 

ولربما تذكر القوتلي ما دار في ختام مؤتمر حمص عندما قطع عهدا على نفسه 
بمنع أية عملية انتخابية ما دام هناك "وطنیون" في السحون, وما أقسم عندئذ عزيز 
هواش من مناصرته بالحيلولة دو ن إجراء عمايات الانتخاب في جبال العلويين؛ ولو 


بالقوة. 
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وهنا لا بد من التساؤل عن ضرورة أن يفصح "زعيم وطني" كشكري القوتلي 
عن مثل هذه المخاوف لرحل مخابرات فرنسي وبالذات للجنرال كولليه !؟ ثم كيف 
فهم كولليه وترحم مخاوف الرئيس المرتقب ؟ 

المهم أن كولليه أفتى بحل المشكلة على طريقته الخاصة فأمر باعتقال الزعماء 
الستيين الاربعة في اللاذقية وتوقيفهم في "راشیا" بینما حا جز من الجنود الستغاليين 
نصب خصيصا في مدخل المدينة. يعترض سبيل عزيز هواش يوم /۱۷ أيار /۱۹٣۳‏ 
لاعتقاله ونقله للفور إلى معتقل "المية مية"» في ضواحي "صيدا" في لبنانء حيث انضم 


مي نس سے ہے 


إلى زعماء الكتلة الوطتية في حلب“ أمثال رشاد بر مدا ومعروف الدوالييبي؛ واحمد 


5 عام ات تحت ا پم حصي وم 
س سے مم ا ی م اکٹ سو ینید بت مس م ریش یں سسا 


ت صفا الحو أمام الجنرال كولليه الذي انتقل إلى القسم الثاني من محططه فأوعز 
إلى كل من منیر وش وکت العباس بالاسراع إلى دمشق لتقدیم فروض الطاعة لقيادة 
"الكتلة الوطنية" فیها. حضر الشقیقان إلى العاصمة السورية وحلا في فندق "أمية 
الکبیر " حيث توافد للسلام علیهما في اليوم التالي, حيدر الأيوبي ونصوح بابیل وعلي 
بوظو وعارف حمزاوي وبهیج الحطیب وأمين سعید. وفي المساء قام شوکت بزيارة 
لشكري القوتلي في داره وأمضی معه قرابة الساعة. ثم زار الشقیقان معا کل من 
حمیل مردم. فارس الخوري؛ الحاج اديب خیرء صبري العسلي. ظافر القاسمي» عصام 
الانكليزي وزهیر عيطة. 

ومن مقابلتهما لصبري العسلي التي استغرقت آکثر من ساعة, حرج منیر 
وش وكت العباس بشعور آنهما نالا الرضی وأن قائمتهما الانتخابية لن تلق معارضةء 
وعلی العکس من ذلك سوف تطلق يد شوکت الذي سیشرف على سير الانتخابات 
من موقعه کمحافظ للاذقية !! 

وبعد ذلك یصعب على المراقب ألا یقارب بين الأحداث الثلاث : جلسة 
المصارحة بين القوتلي والحنرال کوللیه, اعتقال الزعماء الوطنیین غير الدمشقیین 
ولا سيما في حلب واللاذقية» وا کتساح آل عباس للموقف ؛ والا يرى حلف کل 
ذلك. آنار لبصمات الجنیرال کوللیه رئيس شعبة المخابرات الفرنسية. 
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وعليه وعلى نقيض ما توقعه القوتلى فقد مرت الأنتخابات محافظة اللاذقية 
بسلامة بفضل ما اتخذه كولليه من إحراءات لأستبعاد " مثيرى الشغب ". ثم أن هناك 
ضحية ثانية لمناورات آل العباس» فقد اضطرآبراهيم الكنج الرئيس السابق للمجلس 
التمثيلي؛ الذي تخلى عنه "كولليه" للانسحاب من المعركة الأنتخابية موفرا بذلك 
الألف ليرة ذهبية التى أحضرها له شقيقه" على "من بيروت ضمن كيس فارغ من 
الأسمنت. (۱۲) 

حرج "كولليه" منتصرا من معركته مع الإنكليز في إقليم العلويين وانهزم في 
بقية أنحاء سوریة أولربما شاء الطرفان اقتسام المغانم على هذا الشكل. المهم أن 
"کوللیه" کتب معلقا علی نتائج هذه الإنتخابات :"ان المجموعة التى أحاطت آل 
عباس الذین تربطنا بهم أفضل الصلات قد حققت نجاحا کاملا. " وبالتالی حار عقل 
المواطنین إذ تأكدوا أن معظم الستة عشر نائبا اللذین سیمثلونهم في البرلمان السوری 
الحدید وجوه تواحدت في المحلس التمثیلی لدولة العلویین المستقلة في عام ۱۹۳۰ ؛ 
فجاءت التشكيلة النيابية على الشکل التالي : 

- عن اللاذقية وضواحيها : على هارون - وديع سعادة - محمد سلیمان 
أحمد [بدوي الحبل] 

- عن قضاء الحفة : نورى الحجى -سلیمان المرشد 

- عن قضاء جبلة : حمال على أديب - على أسعد إسماعيل - بھحت نصور 

- عن قضاء بانياس : ابراهيم ناصر الحكيم 

- عن قضاء مصياف : محمد جنید 

- عن قضاء طرطوس : رياض عبد الرازق - حامد المحمود 

- عن قضاء صافيتا : منیرالعباس - يوسف الحامد 

- عن قضاء تلكلخ : محمد سعيد درويش - الياس عبيد 

وقد احيطت الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد بهالة من الأهمية واحتفل 
بها بحضور صفوة جاءت خصيصا لهذا الغرض. ولقد لوحظ من بين الحضور فى 
المدرحات »مثلون لبريطانيا العظمی (الجنرال سبيرس) ولفرنسا (م. هللو) ولأمريكا 


ب ۳۳۵ - 


(م. ووزوث) الى حانب العدید من الشخصیات السورية وبعد الاقتراع تشکل مکتب 
٭ فارس الخورى ۳ رئیسا للمحلس النيابي 
© صبرى العسلى ومحمد شليمان الاحمد [بدوى الجبل] سكرتيران 
ثم انتقل النواب الجدد إلى انتخاب رئيس للجمهوريق وقل فاز بهذا المنصب 
بمائة تو سو وت به وعشرين صوتا سو سی ۳ 


في كل مرة یتولی فیها دمشقى الرئاسة ای تول رئاسة اس 

والعكس بالعكس. بناء على ذلك كلف القوتلی النائب الحلبى الحلیی سعدالله تن 
بتشكيل الوزارة الجديدة. ومهما كانت صفات الجابرى وصدق وطنيته إلا إنه 
ارتكب خطيئة سياسية مميتة على غرار سلفه صبحى بر کات إذ بت منهجا خطيرا 
في السياسة السورية مفاده "الإستئثار بالحكم وعدم الإلتفات لبقية الشركاء في 


س د سویہسھووے 


س ت مہ سد ایی وم و کے 


ہے . فجاءت رر تایه على نمط ۳ لتعيينات العامين بعهد 

وثلاثة من حلب وواحد من حمص. وبذلك 0 ا بقية المحافظات 
وغمط حقها في التمثیل وأثار نقمتها ؛ فتمرد البرلمان وقاطع حلساته النواب الدروز 
بمبادرة الأمير حسن الأطرش وتبعهم زملاؤھم العلويون» ونواب العشائر البدوية 
(۱۳). استمرت مقاطعة هؤلاء النواب حتى السادس والعشرين من آب [أغسطس] 
رغم المحاولات والجهود المبذولة من قبل وفد من مجلس الوزراء من جهة» وضغط 
حاكم جبل الدروز الكواونيل أوليفا- روجيه من جهة ثانية كل هذا والوزارة لم 
توقف أعمالهاء فباشرت فى تطهير اجهزة الدولة من كبار المتعاونين مع الفرنسيين 
فأقصت بهيج الخطيب وشوكت عباس محافظ اللآذقية ونقلت محافظي حماه 
وحلب وإستبدلت مدراء شرطة المحافظات عامة. لم يكن شوكت العباس ليتوقع مثل 
هذا الإبعاد خاصة بعد ما لمسه وشقيقه من ظواهر الترحيب من قبل رجالات "الكتلة" 


مه مد دو و هه ز ند 


]5ت 


في دمشق.. ؛ فسارع إلى طرابلس يستنجد بحميد وسليمان فرنجية والصديق 


المشترك ملكى صادق. 
فی محافظة اللاذقية بدأت تتسرب أخيار شوكت العباس على لسان حبيب 


منصور این الشیخ منصور عيسى من مصیاف؛ نقلا عن عبد الله العبدالله أحد 
معاونين المحافظ المحال إلى الاستیداع. ولا تخلو هذه الأخبار من المبالغة وحتی 
السذاحة أحيانا ؛ إذ يدعي عبدالله أن شوكت سافر إلى باریس لحساب زعماء الكتلة 
الوطنية في دمشق بقصد استكشاف نوايا الفرنسيين تجاههم !! كما أن عبد الله حث 
حبيب منصور على التعاون الوئیق مع شو كت العباس وصور له المزايا التي سيجنيها 
هو ووالده من وراء ذلك. ثم أرد ف إن شوكت سيتمكن بذكائه حتى بالأستعانة 
برحال الكتلة الوطنية للعودة إلى وظيفته كمحافظ ؛ وأنه في الوقت الحاضر قد وسط 
الشقيقين حميد وسليمان فرنجية [وهما شركاء لشو كت في مشاريع قطع الأحشاب 
في المحافظة واشتقاق الفحم منها] وكذلك صديقهما مالك صدقي الذي له 
"علاقات". ويبدو أن طرابلس شدت إليها إهتمامات آل عباس في هذه الفترق إذ أن 
منیر الشقيق الاكبر قصدها هو الآحر لزيارة عبد الحميد كرامي [مفتي طرابلس] 
ليرجوه التوسط له لدى رئيس االجمهورية السورية لمنحه حقيبة وزارية. ولما کان 
عبدالحميد كرامى يعرف أن منير العباس "رحل ليست له مبادىء سياسية فقد كان 
حذرا فی التعامل معه". ولم يكن خافيا على أحد آنذاك العداوة بين آل عباس» 
ورياض عبد الرازقء صهر عطا الأيوسي. وذهب البعض إلى حد عزى معه إحالة 
شو كت العباس على الإستيداع إلى مناورات ® رياض عبد الرزاق. 

ومن الحوادث الأخرى والمحلية أن د ركيا سابقا يدعى حسن على إبراههيم 
وقد أصبح مختارا لقرية "كفرز" أراد تقليد سليمان المرشد وادعى أنه قد رأى رؤيا 
طلبت منه الملائكة فيها التوحه الى سفح “قلعة المهالبة" حيث عليه إستخراج قطعة 
حجر منها ستحعله قادرا على التغلب على " قوى المحور" بمفرده. وقد القى القبض 
على هذا الدجال. 
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٭ شب خلاف فی الثامن والعشرين من [مارس] آذار بین الخياطين والكلبية في 
قرية سيانو بسبب مرور الكلبية بقرية الديفي. 

٭ قطع جماعة من اسرة دواية فى نفس اليوم اشجار يملكها مسيحيون فی 
عرامو وحاولوا حرث الأراضى هناك. 

٭ في قضاء حبلة» طلب كل من أحمد صافى فاضل وعلي الخير [وهما من 
أعيان سمت القبلى] من محمد شميس أن ينضم اليهما ضد الكنج. وقد زار آل 
داود وآل ریشة صافي فاضل». لنفس الغرض» وذلك قبل قيامه بجولة في منطقة بني 
علي للدعاية في غير صالح الكنج. اغتاظ ابراهيم الكنج لاستمرار التطاول عليه وأبرق 
من اللاذقية برقية الى الكولونيل المنتدب والى المحافظ وأعقبها بشكوى وجهها الى 
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ولوزيرى الداحلية والعدل. وقد جاء فيها " تظلمت 
من العدوان الذي وقع علي ومن سرقة محصولي من القمح والذرة والشوفان. ولم 
تتخذ أي إجراءت حتى هذا التاريخ. تظلمت للحكومة بدون أي نتيجة تذكر أيضا. 
والعدوان يتزايد يوما بعد يوم. وقد قاموا بطرد الحراس الذين عينتهم لحراسة أشجار 
التين والزيتون. بينما القضايا الملفقة التي رفعها أعدائي زورا ضدي بواسطة السلطات 
المحلية قد أعتد بها. وكل ما التمسه هو وضع حد لهذا العدوان واعادة ما سرق مني 
والا سأراني مضطرا للدفاع بنفسي عن أملاكي وهيبتي". 

٭ وقد ابرئت ساحة نصور دوير فى حريمة "ديرونة" ؛ وأطلق سراحه بينما 
ألقى القبض على محمود حمود وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. غضب نصور 
حسن مما أنتهت اليه هذه القضية, وأطلق أعوانه النار في ديرونه كي يوهموا 
السلطات بأن القضية ذات أبعاد خطيرة» مما قد يدفع المحاكم فى دمشق الى 
الالتفات اليها. 

« فى " كسب" أدعى عبد الرحمن داية أن رحال نادر حافظ قد هاجموا 
فلاحى قرية "خندق جوك" واستولوا على ماشية الحرث فيها. وثارت بين التركمان 
إشاعات روجها إحد أعيانهم ومفادها أن النحاس باشا في مصر وملك العراق يبذ 


لون الجهود في سبيل قيام دولة عربية تضم مصر وسورية والعراق. ومن الطريف أن 


- ۳۳۸ - 


یختار القائم بأعمال السفارة المصرية في بغداد هذا الظرف بالذات لینقل لحکومته 
وجهات نظر زعماء الدول العربية بشأن الوحدة العربية ومدی استعدادهم لها. 

وکان فى رأيه ان هناك عاملین أساسيين کانا سببا في تأخير تحقیق هذا الحلم 
"أولهما : المصلحة الشخصية لقادة البلد المهتم بتحقيق الوحدة الذين يؤيدون قيامها 
ظاهرياء غير أنهم لن يتعاونوا بصدق فى سبيل تحقيقها الا اذا ضمنوا دورا هاما 
يقومون به فى الحكومة الجديدة" "وثانيهما : معارضة القوى الغربية حفاظا على 
مناطق نفوذها." 

ولا يحتاج مثل هذا التحليل الواعي التعليق عليه. 


فى قضاء بانياس نشب خلاف بين قريتين من قری المتاورة بسبب تعيين 
مختار [عمدة]. وقد قاد رحال قرية بدیغان محمود على هرو أما رحال قرية مزرعة 
المسيل فكان على رأسهم الشيخ رمضان. 

وفى تلكلخ وقع صدام بين عمال يعملون لحساب البريطانيين فى تدعيم حسر 
المشيرفة وفلاحى قرية مجاورة. وقد ضرب فيها عريف أنجليزى ضربا مبرحا. غير 
أن البريطانيين قد تكتموا الأمر ولم ترفع به شكوى للمستشار الفرنسي فى القضاء 
مفضلين القيام بأنفسهم بعمليات التحرى. 

وقيل أن ابراهيم الکنج تشاحر فى فندق ” أوريون بالاس ” [قصر الشرق] 
أثناء زيارته لدمشق فى آب [أغسطس] مع سعد الله الجابرى بحجة أن أنتخابات 
النواب العلويين قد تم رفض طعونها بشكل آلي من قبل مجلس النواب. وقد تدحل 
شکری القوتلى لمصالحة الرحلین. فما كان من ابراهيم الكنج إلا أن صرخ قائلا : " 
لم يبق لنا الا تفضیل الأتراك على السوریین ". والغريب أنه كان المحامى ماجد 
صفيه ومعه صديق الياس» وابراهيم الكنج» ومحمد سليمان أحمد [بدوى الجبل] 
يجهدون أنفسهم في ذات الوقت لجمع تواقيع الأعيان على" مضبطة" تطالب الجنرال 
ديغول بإستقلال العلويين. هذا ومع انتهاء أعمال الإنتخابات أصبح من الممکن تنقية 
الأحواء بين "الحلفاء" وقد توصل كل منهما الى غايته ؛ فمثلا وعلى أثر إعتقال عزیز 
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هواش» كان القائد البريطاني الجنرال سبيرس قد أرسل كتابا برقم ۳/۲4۱/۹؛ إلى 
نظيره الفرنسي الجنرال کساترو يستفسرفيه عن دواعي هذه الاعتقال. فجاء الرد 
الفرنسي بحينه جافا وتضمن أن السلطات الفرنسية قد كان " سبق لها أن وجهت 
مذكرة برقم ۳۸۰۹ بتاريخ العشرين من [مايو] أيار ۱۹:۲ الى مكتب الخدمات 
العسكرية اليريطاني بحيطه بها علما بقرارها اعتقال عزيز بك هواش, ويمكن للمكتب 
المذكور أن يستجوبه إذا رغب في ذلك ۰ ]١4[‏ 

وبعد مرور ستة آشهر وأنتهاء الأنتخابات وجه الفرنسيون كتابا جديدا إلى 
المكتب العسكرى البريطاني في الواحد والثلاثين من [دیسمبر] كانون الاول ۱۹۶۳ 
يحمل رقم 1۲۳۹ لإطلاع "المندوب العام لدى الحكومة السورية" [الجنرال سبيرس] 
يعلمونه فيه أنه بمناسبة رأس السنة الميلادية فقد تقرر الإفراج عن ثمانية من المعتقلين 
السياسين وهم : 

- الشيخ بشير محمد حمادة - منير ملازى - فيكتور عجمى- محمد عبد 
القادر ماردينى - أحمد قنبر - عزيز هواش- عطا شعشع - نجاتى حلبى. 

على أن يتعهدوا بالتقدم شهريا للأمن العام فى محل أقامتهم. 

وفي الثاني والعشرين من تشرين الاول [أكتوبر] تولى الأمير مصطفى الشهابي 
اللياقة بزيارة " الكولونيل دیزیسار ۳65715 265 المندوب المساعد وقدمه هذا 
الأخير لكل ضباط حامية اللاذقية الحاضرين. وقامت سرية من الكتيبة الثانية بمراسم 
التحية عند دخول وخروج المحافظ من مقر أقامة الكولونيل. وفى الواحدة بعد الظهر 
أقام رئيس البلدية حفلة غذاء فی فندق السياحة [الکازینو] على شرف المحافظين 
السابق واللاحق. وقد لوحظ حضور المندوب المساعد الكولونيل "ديزيسار" 
والكولونيل " ديتشبورن" وعدد كبير من الضباط الفرنسيين والبريطانيين الى حانب 
عدد من الشخصيات المحلية. وعقب الغذاء القى الأمير مصطفى الشهابي كلمة ردا 
على خطاب الترحيب الذى القاه الداعي رئيس بلدية اللاذقية ؛ وانسمت كلمة 
الشهابى بالأيجاز والأعتدال ونالت تصفيقا حادا عندما قال : " أرفع کوب ماء نقي 


.غم 
تحية لنصر فرنسا وحلفائها انجلترا والولايات المتحدة والبلاد الأحری۔ أراني هنا بين 
ملائكة يحرسونني» فعن يمينى وعن يسارى ممثلون لفرنسا وانجلترا البلدان الذين 
يقوداننا الى الاستقلال. وهذا الإستقلال لن يصبح تاما وفعالا الا بإكتمال النصر . ثم 
تطرق الشهابى للوحدة العربية وأمل أن تتحقق» كما تحدث مادحا المحافظ السابق 


ا س اواج سمو یی م ی مم و مد کے وہ سمس ہپ سے ہے سے جا ل سے ~m‏ 
ہے ہے سے سے سے ےہر چو ی 


شوكت عباس. عندئذ نهض "إدوار مرقص' ' وقال : "فى عام ٠‏ ۰ او . ۱۳۰ حكم 


سس سس ا تی ليبس سس ع سج سسا ب يس .ساس سا e‏ سات و مضي م ان لمي مس اس س مسي ست ست ہے ر سے مس بصع ساس سیت ھی عل م 


اللاذقية المدينة العربية المسلمة أمير عربي ومسلم وأحسن حكمها. والأن ونحن في 


صت ف مم ۱ 


سس سے جح نمم 
لے "سس بي رے ہہ ہے 


عام +146 ها نحن نرى درة الجمهورية السورية يحكمها أمير ويحب أن يحكمها 
انضل من الأمير الأول . كانت غمزة من قساة ضوكت العباس. وقي ايوم التالي 
وف الصلاة سد "العجان" القى الدكتور حورية حطبة ماحم فيها بشدة 
السياسة التى أتبعها المحافظ السابق وأتهمه بالتحيز وبث الفرقة بين العلويين طوال 
فترة ولايته ؛ وانهى حطابه بالهتاف وقدأثار هذا الخطاب غضب الاوساط العلوية 
المؤيدة لشوكت العباس التي قدمت أعتراضا عليه للمحافظ الجدید وقعه كل من 
المحامى يوسف تقلا - المهندس جميل أسعد - الطبيب زكى مهنا ومحى الدين 


مرهج. 


وبدت أسرة کت سياسية ية تتزاید وک کا الكجلة العلوية 


سر س معي وس یہہ چم 


جاهدا و ہیا دعم سو سا نه بالحکم ال الذاة ET IEF‏ وقد 


نظمت عدة اتات لير الغرض اهمها فى بانياس بدار على محسن حرفوش يوم 
الرابع عشر من کانون الاول [ديسمبر]» وفى قرية خربت فرش في منزل على عبدالله 
وهو أحد الأعيان. وفي ختام الإجتماعات كان منير العباس يطالب الحاضرين أن 

يقسموا على الإخلاص له وأن يكونوا على أهبة الأستعداد لأى طارئ ؛ إلا أن العباس 
فوجیع بتصدي الوطنيين له ومن مختلف الإتجاهات الدينية» وقد انضم إليهم إبراهيم 


دی سسا د ند ی موس وس رج منت به 9 


الكنج كرها به» وعقدوا العزم على مقاومة حركة آل عباس بكل الوسائل ثم أن 


السلطات فی دمشق رأت سل سم اا کے ساسح 


ط اس 


أكبر عدد من التواقيع المؤيدة للوحدة السورية. وما أن وصل الوفد المذكور إلى 
بانياس حتى جمع الشيخ الصابوني الناس في ميدان عام والقى فيهم خطابا يحضهم 
فيه على الإتحاد والتكاتف حلف شكري القوتلي الذي" ناضل من أحل حرية 
وأستقلال بلده منذ حمسة وعشرين عاما ". وهنا اعتبرت الحكومة السورية أن ضابط 
الإستخبارات الفرنسي الكابتين بوسيكيه یف وراء حركة منير العباس» فرفعت 
شکوی بحقه بتهمة إثارة العلویین. وعلى أثرها أوفد الجنرال سبيرس ضابطا إنكليزيا 
رفيعا هو الكولونيل التونيان نهنهه:41 الى اللاذقیة للتحقيق في هذه الشكوى. وفي 
ختام التحقيق أوصى "التونيان " بفصل المترجم خليل حبيشي. 


في هذه الاثناء كان سليمان المرشد قيد الأقامة الجبرية في دمشقء ولا زال 
نائبا في البرلمان السوري. فأخذ بعض المسؤولين الفرنسيين يمنون النفس أنه 
سیتمکن من مغافلة حراسه والالتحاق بالجبل وتالیب العلویین واشعال الشورة. 
ویاعتقاد هؤلاء أن الدروز سوف یقتفون عندئذ أثر العلویین ویثورون بدورهم فتنتقل 
العدوی إلى الجزيرة وغیرها.. سوی أن مثل هذه الافتراضات غير الواقعية لن یکون 
لها من أثر غير التغریر بسلیمان المرشد وتقریبه من مصيره المحتوم. والبعض الآخر 
أذ يراهن محددا على إبراهيم الکنج لمجرد أنه نقل إلى الکابتین بوسیکیه فحوى 
المحادثة التى تمت في حزیران[یونیو] بين صهره رفعت قزعون [نائب شتورة] 
والضابط السياسي البريطاني فيها. وتضاعفت قناعتهم بعد ان علموا أن الإنكليز كلفوا 
المحامي إبراهيم عثمان ((الذي يشير إليه التقريرالفرنسي على أنه عميل إنكليزي)) 
بمهمة الإتصال بالكنج وإقناعه بضرورة التنسيق مع جماعة "الكتلة الوطنية" في 
اللآذقية ومع المحافظ رشيد حميدان. فتهرب الكنج مدعيا أنه لم بعد له شأن في 
السياسة. وكان تعقيب المحامى إبراهيم عثمان على هذا الرد : " لك أن تبقى مؤيدا 
ومواليا لفرنسا إذا شئت ولكن الفرنسيين إنتهى أمرهم هنا..بل إنتهى تماما". ومن 
غرائب تلك الفترة ايضا التصورات العجيبة التي بدت للمسؤولين الفرنسيين» بعد 
فوات الأوان. ففي وقت اتحذت الدولة السورية الفتية فيه مسارها المؤكد لتحقيق 


ہے ۲ ری 


إستقلال لا رحعة فيه نجد أن المخططين الفرنسيين یلھٹون وراء حلول عفا عنها 
الزمن ونظريات حاربوها في حينها بكل قواهم ؛ منهاء الحلم بشورة علوية إنفصالية 
كما ظهر في دراسة بعنوان " نمط التفكير السائد في المحافظات السورية ". 
وتصور تلك الدراسة الوضع في محافظة اللاذقية بأنه قاتم ولا یوفر لفظا قاسيا ينعته به 
إلا ويستخدمه لشجب السياسة السورية "الرامية إلى بث الفرقة بين زعماء العشائر 
وتدمير نفوذهی ,كأن هذا أمرا حديدا ولم تسر فيه دمشق على خطی الانتداب. 
كما وأن فرنسا تتناسى بهذه المناسبة ما ترفعه من شعارات تحرير الإنسان وغيرها من 
الشعارات التي داستها خلال حكمها للبلاد. ولا یخشی واضعوا التقرير الوقوع في 
التناقضات. وفي الوقت نفسه الذي يتبا کون فيه على وحدة العشائر العلوية وينددوا 
بخطة الحكومة السورية الرامية إلى إضعافها عن طريق تفتيت وحداتها وتشجيع كل 
منشق فيها - وهي أيضا سياسة الإنتتداب في حينه - تجد المسؤولين الفرنسيين 
يتصلون بوجهاء من مختلف العشائر يمدونهم بالمال والسلاح ویحثونهم على الشورة 
ضد زعمائهم وضد الحكم في دمشق, وهذا ما حصل بالضبط مع جماعة من "وادي 
العيون" غرروا بها عن طريق الشيخ حامد منصور وأرسلوا لها السلاح, ثم تخلوا 
عنها عندما آلقت السلطات السورية القبض عليها. وها هو الأمر نفسه يعاد وعلى 
نطاق أوسع بدفع سليمان المرشد للعصيان. استند المخطط الفرنسي في حمل 
المرشد على الثورة والتمرد إلى فرضية كونها بنفسه ومفادها : أن كل حركة 
إنفصالية في العلويين تمائل حركات القوميات الكردية والأرمنية ويمكن أن تشكل 
نقطة إرتكاز لفرنسا تسمح لها بإيجاد مساحة لنشاطها في الشرق الأوسط (۱۰) 

وأخخيرا تفتقت الأذهان عن خطتین متوازيتين دون الإلتفات إلى ما بينهما من 
تناقض. الأولى تقضي بتشكيل حكومة لجمهورية علوية تعلن عند قيامها عن 
"استقلال الجمهورية العلوية" ؛ وقد احهضت بسبب رفض قاطع من قبل الزعيم 
العلوي الذي عرضت عليه رئاسة الدولة والذي رفض المشار كة فيها. 

أما الثانية فكانت ترمي إلى إحداث إنقلاب في قيادات العلويين السياسية. وقد 


انطلقت الفكرة من فرضية مفادها أن "الزعماء التقليد يين غير مرضى عنهم إحمالا من 


Er - 


قبل حكومة دمشق» وعفا عليهم الزمن, ولا بد من تشكيل قيادات جديدة من وجوه 
حديدة يتقبلها الساسة السوریون ". ولتنفيذ تلك الخطة استدعي إلى بيروت في 
أواخر عام ١144‏ الشيخ سليمان العلسي من "بعمرا"-قضاء مصياف- وهو صهر 
إسماعيل الهواش. وأوكلت للشيخ سليمان العلي مهمة جمع بعض رحال الدين 
العلویین» من مختلف العشاءر والتعاون معهم لتشكيل قيادات حديدة فيها. ]١7[‏ 
وعلى أن تسند زعامة الشعب العلوي بأكمله إلى سلامة يك المصري المحافظ 
السابق للاذقية» وهو علوي من لواء اسكندرونء له احترامه» وإنما یصعب التصور بأن 
يقبل أي فردعلوي التخلي عن زعامته التقليدية لاسنادها لرحل لا يعرفه ؛ ناهيك عن 
کون "سلامة بك" عندما عرض عليه المشرو ع» رفض رفضا باتا کل فكرة تعاون مع 
الحكومة السورية القائمة ومتمسكا بضرورة التعاون مع الفرنسيين دون سواهم. 

وما سبق إنما يدل على تخبط آخر للسياسة الفرنسية وبعدها عن الواقع» على 
عادتها في حكم المنطقة» والاصرار على التصور أن ما تراه حيدا للآخرين يجب أن 
يكون كذلك» شاؤوا أم أبوا. 

بالمقابل فإن سياسة الحكومة السورية واضحة كل الوضوح وترمي إلى قطع 
الأوصال بين العشائر والأفخاذ وحتى بين الأقرباء وذلك للقضاء على كل احتمال 
للتمرد والإخلال يالأمن. لم تكن مخطئة تلك السلطات عندما عملت على تقييم 
أظافر الزعماء وابعاد شبح تهديداتهم للنظام کل ما حلى لهم ذلكء إنما الخطأ كان 
في صفة الإستعجال وضرب الجميع بآن واحد دون تفریق الأمر الذي ترك فراغا 
سياسيا سرعان ما اقتحمته الأحزاب العقائدية التي يسهل عليها القضاء على تجمعات 
سياسية مرحلية "كالكتلة الوطنية" و"حزب الشعب" تفتقر إلى برامج إجتماعية ولم 
تدرك بعد أن زمنها انقضى مع تحقيق الإستقلال. وعليه لم يستوعب الساسة 
السوريون» لقلة حبرتهم أو لفرط آنانيتهم المهمة السامية التي تقع على عاتقهم 
باستلامهم مقاليد الأمورء ألا وهي تحقيق اللحمة بين المواطنين وتثقيف الجماهير 
وتنمية إدراكها الإجتماعي والقومي وتلبية رغباتها الشرعية في حياة حرة كريمة. 
فعوضا عن ذلك استخدمت الحكومات المتعاقبة أساليب ملتوية ومعايير مختلفة ؛ 
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فحین تضرب بقسوة علويي "محافظة اللاذقية البعيدة عن العاصمة دمشق تراها 
تحبن وتتراجع آمام آدنی ضغط من "الدروز" المجاورین لها وتتظاهر بالعطف على 
المسیحیین لکسب ود الدول الغربية..اما قصب السیاق في هذا المضمارفیعود لعهد 
حکومة جمیل مردم الذي سيبقى في الضمیر الحماعي العلوي کاحد أسوأ العهود 
التي مرت عليه في تاريخه والذي أعاد إليه ذ کریات مريرة من العهد العثمانيی وحکامه 
آمنال "ضیا باشا" إلى درجة أنه اصبح یجد بالمقارنة ان معاملة " المستعمر" له إنما 
كانت المعاملة الانسانية بذاتها ؛ إذ اقترف "الدرك السوري" آعمالا یندی لها الحبین 
ووصل إلى درحة أن آلقی یوما فی إحدى قری قضاء حبلة بإمرأة وأطفالها في آتون 
"تنور" [فرن]. وقتل الدركي "آبو حمدو" فتاة في السادسة عشر دون أن يسأل عن 
عملته هذه. بقي أن آوامر "خمیل مردم" حعلت الجنود یتصرفون وكأنهم في بلد 
محتل. وانحصرت مهمة قوی الدرك في مداهمات يومية عند الفجر لقرية أو اکثر 
والقاء القبض على كل "ذ کر فیها تجاوز السادسة عشرةوحمعهم في ساحة القرية 
وضربهم باعقاب البنادق والقائهم آرضا لتلقي "الفلقة" طوال ساعات النهار بحجة 
حملهم على تسليم سلاح هم ادری بأنه غير موحود وان لا سلاح في المنطقة وآن ما 
آمکن تسلیمه إليهم آنما تم شراؤه من المهربین والبدو باسعار خيالية وبعد ان باع 
الماشية والمتاع مما آدی إلى مزید من افقار المنطقة. 

مشکلة سلیمان المرشد كانت العلاقات قد توترت اثر احداث بابنا بين 
الحکومة السورية المدعومة من البریطانیین من حهة وسلیمان المرشد الذي تسانده 
فرنسا من جهة ثانیةء و کادت أن تتطور إلى تصادم عسكري بين الحلیفتین الغربیتین. 
ففي اواحر شهر [یولیو] تموز ۱۹١١‏ استدعی سعدالله الجابري زمیله النائب سلیمان 
المرشد ونصحه بأن يلجأ إلى التحکیم لوضع حد للدعاوي العديدة المقامة ضده 
والبالغة الخمسین دعوة. تردد المرشد طویلا في قبول عرض رئيس الوزراء حشية 
الوقوع في فخ ولم یوافق على وساطة "الحابري" لا بعد ان ترك له خيار المحکمین. 
وارتکب المرشد حطاً بقبولهالتوقیع على وثيقة بهذا الحصوص وقد ترکت فیها 
فراغات بحجة إملائها لاحقا بأسماء المحکمین الذي يتفق علیهم مع "الافندي.. 
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أضف إلى ذلك کون المرشد أميا ولم يدرك أن رئيس الوزراء خدعه إلا بعد ان 
فوجئ بعدد الدعاوي المقامة ضده يتضاعف ويتزايد حتى بلغ المائة وخمسون 
قضية, البعض منها سبق للقضاء البت فيها منذ ثلاثة او اربعة سنوات خلت. وعملا 
بنصيحة محاميه اللبناني طالب المرشد الكشف علانية عن مضمون اتفاقيته مع 
الجابري عندئذ استدعي مرة احری من قبل رئيس الوزراء الذي اخذ يشتمه علانية 
واوعز إليه بالإلزام الإقامة الجبرية في دمشق بدون أي اعتبار لحصانته النيابية. ففي 
هذا الوقت كانت تتطور الأمور بسرعة في محافظة اللاذقية على اثر أحداث "بابنا" 
ومقدم جنود استطلاع كتيبة المشاة الهندية الثالشة والاربعین. وكان لقدوم هؤلاء 
الجنود التابعين للجيش البريطاني اثره في رفع معنويات رجال الامن في مختلف 
مخافر قوى الدرك السوري الذين كانوا حتی تاريخه یتخوفون من دخول مناطق 
سيطرة-رحال سليمان المرشد ؛ فبدأوا يتشجعون لدرجة آنهم اقدموا لأول مرة على 
اعتقال مطلوبين للعدالة. وزاد - من حرأتهم ان جمعوا ثلاثين من انصار المرشد وبعد 
ان اوسعوهم ضربا بالعصی ارغموهم على توقيع بیان يندد بزعیمهم. بلغ ذلك اسماع 
الفرنسيين فأبرق المفوض العام بالأمر إلى إدارة الخارحية في حكومة فرنسا الحرة 
"في الجزائر". ثم أمر بإرسال كتيبة سعغالیة بقيادة الکولونیل جوسو إلى منطقة 
"صانفة" غير آبه باعتراضات المحافظ السوزي. ولم تهدأ الأحوال رغم زيارة 
الکولونیل "دیتشبورن" يرافقه الكومندان "طسب" لمقر قيادة الكولونيل الفرنسي 
ومحاولة سبر نواياه. وهناء وبعد الإطلاع على مضمون التوجيهات التي تلقاها من 
قيادته» تاكد للرجلین عزم الفرنسيين ومدى تدهور العلاقات الفرنسية/البريطانية. 


- ۳۷ - 


توجبهات ركم ۲۱ 


الى قائد المفرزة المكلف بالقيام بالعمليات فى 
ناحية جوبة برغال (۱۷) 


: -أسباب الصدام التى أدت الى أستخدام الكتيبة‎ ١ 

الخلاف بين الحكومة السورية وسلیمان المرشد. وقد حددت أقامة 
سليمان مرشد فى دمشق منذ أكثر من عام. 
۲ - بعض المعلومات عن عشيرة سليمان المرشد : 

تتشكل عشيرة سليمان المرشد في ناحية "حوبة برغال" من ثلاث عشائر 
أساسية : العمامرة - الدراوسة - المهالبة. وینتمی سليمان المرشد الى العمامرة 
غير أن له زوحتین على الأقل من كل عشيرة. وزوجته الأولى "أم فاتح" تنتمى الى 
أسرة من مشايخ العمامرة. وقد تم الآن إستنفار وإستعداء الزعماء الثانويين فى كل من 
هذه "العشائر" ضد سليمان المرشد. فمن العمامرة هناك حسن عبود وأيوب علي 
يوسف وعيسى محمد عيسى [حوبة برغال] ومحفوظ علوش من مرداش. ومن 
الدراوسة علي بدور, غير أن هذا الأخير بقى مواليا للفرنسيين وقد حصل على وسام 
حوقة الشرف برتبة فارس وكان رفيق سلاح الجنرال مونكلار. 

أما المهالبة فكان هناك نظير خيربك من قلعة المهالبة [وھو أبن خيربك الذى 
وشی بالفرنسيين أمام اللجنة الأمريكية لوقف أطلاق النار عام ۱۹۱۹] وسليمان 
يوسف عيسى من سطامو. وفي قرية جوبة برغال مقر أقامة سليمان المرشد ينتمي 
ثلث السكان الى حزبه بينما الثلثان الآخران يتبعون عدوه حسن عبود. 
۳ - التسلیح : 

لا يملك المهالبة أسلحة بالمرة فقد حمعها منهم سلیمان المرشد عام 
۹ وخزنها فى حوبة برغال. آما العمامرة اعداء المرشد فلدیهم مائة بندقية تقریبا. 


- ۳۷ - 
وفی حوزة الدراوسة ذات العدد تقريبا. آماعدد البنادق التی یمتلکها سلیمان المرشد 
فیصعب حصره وهو يربو آغلب الظن على الخمسمائة. 

وجدیر بالذکر أن له [المرشد]عدد کبیر من المویدین والأنصار في ناحية 
اللاذقية وفي قضائي تلکلخ ومصیاف وحول حمص وحماه والسلمية والقنیطرة. 
ء -الحدث الحالی : 

فى الثالث من شهر فبرایر توحه أربعة من رجال الدرك السوري إلى "ام 

فاتح" لیبلغوها مذكرة توقیف صدرت بحقها وآن علیها التوحه ومعها ثلائة آحرون 
من آتباعها إلى "م ركز الحفة". غير آنها رفضت الامتثال للأمر وحشدت العشيرة. 
وفي الیوم التالي توحه مجددا إلى حوبة برعال المساعد محمد عثمان رئيس مخفر 
وراك الحفة وطلب من "أم فاتح" الحضور إلى الم ركز فرفضت للمرة الثانية. عندئذ 
توحه المساعد المذكور إلى منزل حسن عبود وعاد منه يرافقه بعض الرحال اللذين 
تعرضوا "لأم فاتح" بالشتيمة. فقابلهم رجالها بالرصاص لارهابهم وشتتوهم. ومن هنا 
بدأت المشكلة ؛ وفي صباح السابع من شهر فبرایر غادر أنصار حسن عبود منازلهم 
في قرية حوية برغال يعد أن أضرمت بها النيران ولجأوا الى "المتن" لدى النواصرة. 
قطع رحال المرشد كل الطرق المؤدية الى جوبة برغال وأصيب دركي سوري 
بجراح. فطلبت نجدات من الدرك. وفى الثامن من ذات الشهر تراحعت مفارز الدرك 
حتى "نقورو". وفي التاسع من فبراير وصلت أول قوة إمداد من الدرك وقوامها/ ۱۹۳ 
/ دركيا منهم حمسة عشر علويا. 
۵ -العدخلات المحتملة : 
أ - سكان حبل صهیون الواقع فى الشمال الشرقي وهم معادون لسليمان المرشد. 
ب - علويو ناحية القرداحة والمتن وعين شقاق أى النواصرة والكلبيون والحدادين 
[أبوشلحة] 

النواصرة : عندما نشبت صدامات مماثلة عام ۱۹۳۸ لجأ حسن عبود وأنصاره 


الى نواصرة المتن [عشيرة تامر سودان]. أما عشيرة غازي اسماعيل من البشيرية 


- ۳6۸ - 


فکانت تتبع خيري خيربك وهو زعیم كلبي انوي وصدیق لسلیمان المرشد وتمتلك 
کل عشيرة نحو ثلاثين بندقية. 

الكلبية : توید عشيرة بيت جح ركس التی يرأسها عثمان حسن اسبر [من 
القرداحة] حسن عبود, وفی حوزتها سبعون بندقية. أما عن عشيرة بيت حسون التی 
یتزعمها على آسعد اسماعیل فهی منقسمة على نفسها ولدیها آربعون بندقية. 

الحدادین : يؤيد فرع الحدادین الذی یطلق عليه آبو شلحة والذی يرأسه 
بهجت نصور. حسن عبود. وفی حوزته ستون بندقية. [وهو منقسم على نفسه]. 

ملحوظة : آفادنا خبراء بشوون هذا الاقلیم أنه من غير المحتمل أن ترفع هذه 
العشائر العلوية سلاحها ضد سلیمان المرشد. كما أنه من المستبعد أكثر وأكثر أن 
تقف فی مواجھتنا 
٦‏ - التحركات : 

ستقف الكتيبة فی مناطق قلعة المهالبة - المزرعة - القرداحة - جوبة برغال 
۷ - المهمة : 
57 ات اص اللازمة لمنع أى صدام بين العشائر العلوية وغيرها والتصدی 
لأى عشيرة تحاول اللجوء إلىالسلاح. 
/ - التوجيهات السياسية : 

يصحب الكتيبة ضابط من القسم السياسي يتلقى التوجيهات السياسية من 
المفوض المساعد قبل تحر كه. 

العقيد بونو )00000 Colonel‏ 


المفوض المساعد لمحافظة حبل العلويين 


SSS DS = sm‏ _ےےے حت لت کے SSS TERS SRS SD‏ 22 أت 22 ہے 


تمردت "أم فاتح"» وحشدت الرحال وحرمت على قوى الآمن الدحول نهائيا 
إلى منا طق نفوذ زوجها. ولم يتضامن معها في عملها هذا ابنها فاتح وعندما حصر 
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علي عزمت [قائد درك المحافظة], وللدلالة على حسن نوایاه دعی المرشد العقید 
عزمت وكافة ضباطه إلى وليمة كبيرة أقامها على شرفهم في "جوية برغال . وفي 
النهاية تمکن محمد علي عزمت من إقناع المرشد بأن الحکومة السورية لا ترید له 
إلا الخین نما عليه من جهته تطمینها وذلك بعقد لقاء مع محافظ اللاذقية ووضع حد 
للحلافات المتبقية. اقتنع المرشد بحجج العقید عزمت وارتاح لوسا طته لا سيما أنه 
كان یعرفه جیدا عندما كان يعمل ضمن مفرزة کوللیه الشر کسية وقد ذکر العقید 
الش ركسي الزعیم العلوي بايام حلت واصدقاء مشتر کین من الفرنسیین وتودد له إلى 
أن اقنعه انه من جانبه» ویسعی لمصلحته ؛ اطمأن المرشد لکلام محمد علي عزمت 
المعسول فامرسائقه "ماحد " بتجهیز السیارة للرحیل, ثم ركب وبصحبته قائد الدرك 
وتوحها إلى اللاذقية. وفي منتصف الطریق, وبعد أن أصبنح المرشد داحل حطوط 
قوی الآمن وبعیدا عن آنصاره. آوعز محمد علي عزمت للسائق بالتوقف بینما ثلث 
من الدرك أحاطت بالسیارة واخرجت المرشد منها بخشونة ونقلته إلي عربة مدرعة 
بعد ان کبلته بالحدید واشبعته رکلا. دحل محمد على عزمت اللاذقية منتصرا واعتقد 
الحمهور أنه هزم سلیمان المرشد بمعركة وآسره ولم يتكلم آحد عن الخدعة الذین 
مکنوه من سلیمان المرشد ؛ لاسیما أن الحکومة السورية سارعت ؛ ضمن ضحیج 
إعلامي كبيرء.إلى محاكمة المرشد والحکم عليه بالاعدام ونقله إلى دمشق لشنقه في 
" ساحة المرحة". وبهذه المناسبة ثارت همسات حول "تنكة" من الذهب تلقاها 
أحد آبرزقادة "الکتلة الوطنية" الدمشقیین للحيلولة دون إعدام المرشد. وقد قيل الهدية 

وترك الرحل یلقی مصيره !! 

وهنا سارعت دمشق تستغل الرعب والذهول اللذین أعقبا شنق سلیمان 
المرشد لتبسط سیطرتها على جبال العلویین» فکانت الممارسات التي تعاطت بها 
قوی الامن بدون رادع كما سبق ذکرهاء ولم یتورع بعضها في الاعتداء حتی على 
الاعراض. ولیست قصة "شاهین" الا واحدة من القصص التي نجمت عن اعتداءات 
ممائلت ورد فعل لتصرف شاذ آقدم عليه رئيس مخفر درك اغتصب زوحة "شاهین 


حضر" بغیابه. كان شاهین حضر ضابط صف سابقا في الحیش الفرنسي وأشتهر أنه 


= وه" 


هوامش_الفصل الثاني [من الجزء الثاني | 


۱- أرشيف وزارة الخارحية [حرب ۹۳۹ - ه54١]‏ المجلد ۳؛ - صفحات من 
القطع الصغير - الصفحة ۱۲۰. 

-١‏ باتريك سیل : الطبعة العربية " أسد" - الصفحة ۳۸ ((كنج ... من الربح الذي 
حققه من تهريب التبغ والحشيش المزروعين فى أراضيه.)) 

SHAT -‏ : ملف رقم 11/4 ۳۰۷ -بتاريخ ۱۹:۳/۱۱/4.: (( :.تواطاً ملكي 
صادق مع شوكت عباس وحامد فرنجية وشقيقه سليمان فرنجية. وهذان الأخيران 
يملكان عدة ورشات للفحم ولقطع الأحشاب مناصفة مع آل عباس)). 


۳- = = : ملف = = = رقم ۳۸۱۵ بتاريخ أب ۱۹۶۳ 

و-۔ = = : ملف = = = ١41‏ / .0841 [اللاذقية - ۱۷ آذار ۱۹4۲] من الكابتين 
بوسيكية. 

ه-الرقيب ماك أونلي الذي ذهب بدافع من الحيطة والدراية للسكنى فى دير الأباء 
الكابوشيي 


محفوظات وزارة الخارجیة : [حرب ۱۹۳۹ - ]٠۹٤١‏ [الجزائر] المجلد ۱۰۰۲ - 


الصفحات ٣۳١‏ - ۱۳۰ [رؤىحول المشكلة العلوية] - تقرير صنف سري للغاية - 


لايطلع عليه الحلفاء. ْ 
-٦‏ = = : ماف رقم [1/٤‏ / ۳۰۷ - اللاذقية - ١147/8/١4‏ 
۷ے = :[حرب ۱۹۳۹ - ]۱۹٣۵‏ - اشعار ارسال رقم ۲۷٢‏ من المفوض العام ايف 


شاتينيو إلى رينية مسيجلي [۸ .]۱۹٣۳/۱۰/‏ 

۸- = = : [حرب ۱۹۳۹ - ]١955‏ [الجزائر] المجلد ۱۰۰۲ الصفحة ۱۳۰ [رژی 
حول المشكلة العلوية] 

- 5. ظ. ۰۵ 6. : ملف رقم 4/ 7017/8 قائمة بخط فاتح المرشد تضم أسماء 
لمسکریین المطلوب نقلهم EI‏ 

۰۱۹۶۲ /۱۰/۳۰ صنف سري للغایة برقم ۸:۰۰ - 0۷ [۳۰۲۱] بتاریخ‎ : = = -٠ 


من الحنرال کوللیه إلى الجنرال کاترو :((زار شكري القوتلي الجنرال الکسانر. وقد 


- FO, — 


من آمهر الرماة فيه. وعلم "شاهين" عند عودته بإعتداء الدرك على حرمة زوجته. 
فتناول بندقيته وداهم مخفر الدرك وقتل کل من وجد فيه ثم التجأ إلى الأحراش 
المجاورة وأصبح "عاصيا" [فراري]. ونجح "شاهين" في مقاومة حملات الدرك 
المتتابعة لاكثر من ثلاثة أشهر وأوقع الخسائر في صفوفهاء لاسيما بعد أن إلتحق به 
رجلان آخران تمکنا معا من صد وهزيمة قافلة من رجال الآمن كانوا نصبوا لها 
کمینا في موقع "الشيخ غضبان" على طريق حماه-مصياف. 

كان ينظر الشعب المقهور آنذاك إلى "شاهين" وكأنه بطل اسطوري يفأر له 
من سلطات جائرة ؛ - وسارت في أنحاء الجبل الآغاني التي تمجد "بالبطل" وتهزا 
بخصومه من رحال الحكومة ؛ وتفصح ولو ببعض من السذاحة على ما كان يكنه 
الناس لرحال جميل مردم من حقد وازدراء. وإليك نموذج لتلك الآغاني الشعبية : 


" يا بو علي يا شيهين [شاهين] يا بو مرتبن [يندقية] الماتي" 
" حيجي تقتل بالدرك ابتصلح قائم مقام " 


وزاد من اعجاب الجماهير "لشاهين" أنه لم يستسلم بل آحذ غدرا من قيل آل 
"الشللة" في عين الكروم حيث كان يبيت في ضيافتهم [۱۸]. كما أنه تحمل برحولة 
فائقة أساليب التعذيب المتعددة التي مارسها بحقه رحال الدرك دون أن یستجیر» 
وتوحه إلى ساحة الاعدام بكل رباطة حأش. وبعد اکٹر من ثلاثة عقود آحرجت 
السينما السورية الفتية فيلما عن حياة شاهين بعنوان النمر . 

وأمام رد الفعل الشعبي هذاء تيقظت الحكومة المركزية إلى خطورة الموقف 
ومدی الحقد الدفين التي ولدته ممارسات الدرك الوحشية والغير مسوولة فرأت أن 
تخفف من وقع هذه الآحداث وقررت. لأول مرةء عام ١٤۱۹ء‏ أن تحتفل بثورة الشيخ 
صالح العلي في الثامن والعشرين من نيسان ؛ نما على مستوى المحافظ فقط وبغياب 
كبارالمسؤولين في دمشق. 

هذا وقد شهد عام ١545‏ الجلاء النهائي للجیش الفرنسي عن سورية وقد 
أصبح السابع عشر من نيسان اعتبارا من هذا التاريخ يوم الإحتفال بهذه المناسبة. 


۳6۳ — 


۸۱ [حرب ۱۹۳۹ - ۱۹۰ [لندن - الجزائر] المجلد ۱۰۰۳ - صفحة‎ : = = - ١١ 
۹[ وأيضا القسم التاریخی للقوات البرية [5. 1. 8. 1.] ملف»/ 1 / ۳۰۷ تاريخ‎ 
شباط ۱۹۰ و[۲۱ تموز] توحیهات لقائد المفرزة المكلفة بعملیات في منطقة حوبة‎ 
برغال.‎ " 

۸- فى تاريخ العلوبین هناك شخص یدعی علي موسي أشتهرباسم الشللي أجهز 
على ثلاثة من أبناء شقيقته كان عرض ضيافته عليهم عام ۱۸۰۸ء وذلك. كي يسترضى 
الحكومة التركية. وكان الثلاثة قد تمردوا عليها وثاروا ضدها ؛ كما غدر أحفاده من 


بعده بشاهين حضر. 


.۳۵ - 


وصل إلينا هذا الخبر عن طريق اسکندر آحرس نائب القنصلء الموتمن وحائز ثقة 
الوطنين الحلبيين المتطرفيين ووسيطهم مع الإنجليز - وقد أكده لنا المحامى عبد 
الوهاب خربوطلي من دمشق وهو من أقرباء حمیل مردم. وينقل خربوطلي ومحمود 
بیروکی إلى حمیل مردم كل تحرکات شکری القوتلي.)) 

۱- = = : ملف ٤/ط/‏ ۳۰۷ بتاریخ ١5‏ أب ۱۹۲ - سیضم مجلس النواب الجدید 
٤‏ نائبا موزعین على التحو التالى : ۸۰ مسلما - ۱۰ مسلمین رحل - ۱۱ علویا - 
٤‏ دروز - إسماعيلى واحد - ٦‏ غریق أرثوذكس - ۳ أرمن- ۲ إغريق کائوليك - 
آرمني كاثوليكي واحد - سریان آرئوذ کس واحد - سریان كاثوليكي واحد- 
اسرائيلي واحد. و ثلاث مقاعد للاقلیات المسيحية [حصص منھا مقعد تجاوزا 


۲- = = : علي كنج أحضر معه من بیروت ضمن مغلف كيس أسمنت آلف ليرة 
۳- = = : شکلت وزارة الجابري على النحو التالی : 


6 ۱-- 5. ط. .٦ ٤‏ : ملف رقم 4/ ۲۹۷/6 - المکتب العسکری رقم ۳۷۹۰/ ° 
-٥‏ = = : [حرب ۱۹۳۹ - ١945‏ ملف ۱۰۰۲ رؤی حول المشكلة العلوية 


الصفحات ۱۳ - ۱۳۰ قسم ۴۸۲۴ /0) ۱۱ سبتمبر ۱۹٤٤‏ - ملف صنف " سری 
للغاية - لایطلع عليه الحلفاء". 


.۲۷۲ [حرب ۱۹۳۹ - ۲۱۹46 - ملف ۱۰۰۲ الصفحة‎ : = = -٦ 


= 6 6 ۲۳ مه 


ملحق وقم ۱ 


أعضاء الموتمر السور ی آمارس -آذار 
14۲۰[ 


مندوبو سورية الداخلية وفلسطين : 


الشيخ عبد القادر الكيلاني حكمت حراكي خالد برازي 
الشيخ عبد القادر حطیب ايليا حواش الشيح تاج الدين 
عبد الفتاح شريف هاشم الاتاسي وصفي الاتاسي 
الشيخ محمد مجاهد أحمد قضماني حوزيف لينيادو 
عبد الرحمن باشا يوسف فوزي بكري مسلم حسيني 
عزت شاوي صبحي بر کات رشيد مدرس 
سعدالله الحابري یوسف كيالي تیودور انطا کي 
الشيخ نوري الحسر حلال قدسي براهیم هنانو 
فاتح مرعشلي لطفى رفاعي زكى يحيى 
محمد عبد الكريم عيسى دانات نمر فارس 

الشيخ أحمد العايش خلیل تلحوني سعدوابو جابر 
الأمير محمود الفاعود سليمان سوري إسماعيل أبو ريشة 
عبد المرضي محمود سعيد صليبي عبدالله رشيدات 
عزت دروزة دعاس الجرجس 2 حامد بارودي 
الشیخ رشید رضا توفیق مفر ج حورج حرفوش 
عارف بك نعماني حمیل بيهم عفیف الصلح 
الدکتور محمد بك حیدر سعید بك حیدر ریاض الصلح 
الأمير فایز الشهابي مراد علي سعید طالح 
إبراهيم حطیب توفیق بیسار نمر حماد 


محمد حراكي 
إبراهيم عبد الهادي 
رشیدحاج إبراهيم 
الشيخ إبراهيم العكي 


- ۳۵۹ - 


ملحق رقم ۳۱/ 


اعضاء اللجنة المکلفة بوضع الاستور 


الرئیس : هاشم الاتاسي 

السکرتیر : عزت دروزة 

الاعضاء : الشیخ تاج الدين [قاضي دمشق] حکمت الحراكي [المعرة] - عبد القادر 
كيلاني [حماه] - وصفي الاتاسي [حمص] -امين تميمي [نابلس] -سلیم علد 
الرحمن [طولکرم] -علدل زعیتر [نابلس] -معین تاقاضي [یافا] -عبد القادر حطیب 
[دمشق] -عزت شاوي [دمشق] -فوزي البكري [دمشق] -سعد الله الحابري 
[حلب] -رشید المدرس [حلب] -حلال قدسي [حلب] - إبراهيم هنانو [حلب] - 
سلیم الصالح [حلب] - توفیق مفرج [حلب] -رشید رضا [طرابلس] -حمیل بيهم 
[بیروت] -عفیف الصلح [صیدا] - توفیق بیسار [اللاذقیة] - محمد شريقي 
[اللاذقیة] - نحیب اديب [اللاذقية] - مناح هارون [اللاذقية] - الدکتور محمد 


حیدر [بعابك]. 


- ۳6۱۷ — 


ملحق رقم /۳/ 


برقیات آعوام ۱۹۲۸-۱۹۲٦-۱۹۲١‏ 

ارشیف وزارة الخارجية الفرنسية - مجلد رقم 
۲ [ميكروفيلم] 

الرغبة المرفوعة الى معالي الجنرال فیجان 
6 عن طریق حاکم الدولة العلویه 


أن التنظیم المزمع إحراؤه في الدولة العلوية وفي الدولة السورية لدلیل قاطع 
على المثابرة والأهتمام الذین آولیتموهماء وأولتهما سلطات الانتداب. للبلاد التي 
نمثلها حتی تصل إلى الاستقلال الذي أعلنتموه والذي ما كنا لتصل إليه بدون 
حهود کم. وهي جهود تتفق من ناحية ورغبات الحماهیر وما نتطلبه مبادیء 
الديمقراطية الفرنسية. وأننا إذ نتلقی منکم هذا النبأ السارء نرفع لمقامکم برغبتنا في 
أن توکل مهام رئيس الدولة إلى المندوب الفرنسي الذي يقع عليه آختیا رکم لمدة 
ثلاث سنوات. فهذه الفترة كافية لكي يرسي دعائم النظام الجدید ژیکمل الأعمال 
العظيمة التي بدآتموها لخیر وتطور دولتنا. التواقیع : 

٭ حابر عباس : [رئیس المحلس التمثيلي] 

© ودیع سعادة : [نائبا للرئیس] 

٭ مجد الدين الأزهري : صدیق الیاس [سکرتیرا] 

© سماعیل جناد - إبراهيم الکنج - منصور عيسي - تامر علي - 

«شهاب عبد الرازق -یوسف الحامد 


© جحدید المحمود - أمين ملحم - نيقولا بشور عد القادرتحوف. [أعضاء] 


برقية عن طريق إذاعة فرنسا 
اللاذقية - A‏ |سبتمبر ] أيلول 5 ١‏ 
فخامه رئيس الجمهورية - باریس 


بإسم الدولة العلوية التي نمثلها تمثیلا رسمیا نعترض بشدة على كل 
الاقتراحات التي تمس الاستقلال الذي آعلن رسمیا باسم الحمهورية الفرنسية. 
ونحن نؤکد بهذه البرقية على محتوی تلك التي أرسلت أثناء دورة الانعفاد 
العادية. كما نؤكد مرة أحرى على رغبتدا في توحیه مصائرنا بالتعاون الوثیق مع 
سلطات الانتداب التي نثق فیها حفاظا على حقوقنا المقدسة. 

© رئيس المحلس التمثيلي : جابر عباس 

© نائب الرئیس : إسحق نصري 

٭ الاعضاء : صقر خير بك - إبراهيم كنج - نیقولا بشور - عزیز هواش - 

على محمد کامل محمد أمين رسلان - محمد جنید - صدیق الیاس - 

شهاب ناصر - حسن [براهیم. 


۱ حزيران ۱۹۲۸] 


نحن الموقعین أدناه» اعضاء المحلس التمئيلي للدولة العلوية نفوض زملاءنا 
الاتية أسماؤهم للمطالبة باسمنا بحقوق الدولة العلوية قبل معالي المندوب السامي. 
وبعرض أية مقترحات والرد على كافة التساژلات التي تفرضها علیهم حکمتهم 
وإخلاصهم للوطن. ومن هنا فكل تصریحاتهم ستکون بإسم المحلس فیما عدا أولئك 
الذين لم یقوموا بالتوقیم. وأسماء المفوضین لهذه المهمة هي : 

© الرئیس : جابر عباس 

© نائب الرئیس : صدیق الیاس 


٭ الاعضاء : ابراهیم كنج - عزیزهواش - نقولا بشور - حسن إبراهيم 


- ۳۵۹ - 
© الموقعون على البرقية : أمين رسلان - الشیخ شهاب - صقر خير بك - 
محمد حنید - الشیخ على محمد کامل. 


9 لم یوقع على هذا الت وكيل الأعضاء السنیون الثلائة بالمحلس التمثیلی : مجد 
الدین لأزهري - عبد القادر شریتح - محمود عبد الرازق وعضو واحد أرثوذكسي : 


إسحق نصري. 


“le = 


ملحل رقم /۳/ -تاہم- 
ذات المرجع إذات التاريخ] 
إلى معالي المندوب السامي للجمهورية 
الفرنسية في سورية ولبنان 


بإسم أغلبية سكان دولة العلويين التى نمثلها حثنا اليوم لنعترض على مالم يفتر 
حماسنا یوما من الاعتراض عليه» على ربط الدولة العلوية بالوحدة السورية التي 
یطالب بها بعض مواطني الدولة. 

ولما كنا قد لاحظنا أن هذه المطالبة لانتفق والرأي العام بل وتضر بصالح 
البلاد فاننا نصر على ما سبق لنا أن طالبنا به وهو الاحتفاظ باستقلالنا الاداري تحت 
إشراف سلطات الانتداب. نرجو معالیکم أن تمنحوا هذا البلد دستورا یسمح لها 
بالتمتع بحقوقها الشرعية مثل الدول الأخرى الواقعة تحت الانتداب واحباط حهود 
المتآمرین من الذین تستمیلهم الوعود. هذا الدستور سیحول دون سماع المطالبات 
الفردية التي لا تسعی الا إلى مصالح خاصة على حساب مستقبل واستقرار البلاد. 
التواقیع : 

حابر عباس - عزیز هواش - إبراهيم الکنج - صقرخيربيك - على محمد 
کامل - الشیخ شهاب -أمين رسلان - محمد جناد - نیقولا بشور -حسن ابراهیم 
- صدیق الیاس - اسحق نصري 
ملحو ظهة : 

من مجموع الخمسة عشر عضوا الذین یشکلون المحلس التمثيلي» هنالك 
ثمانية أعضاء علويين؛ وإثنان إغريق آرئوذکس وماروني واحد» واسماعيلي واحد 
وقد وقعوا هذه الرسالة. الأسماء الثلاثة التي لم ترد بين التوقیعات هي للاعضاء 


السنیین : مجد الدین آزهري» عبد القادر شر يتح ومحمود عبد الرزاق 


- ۳۸۱ - 


الملحل ركم ٤‏ 

النشرة رقم ۳۸ بتاریخ ۳۷ [مایو | آیار م ٩ ٩۳‏ - 
قلم مخابرات اللاذقية [القسم الاول] رقم ۱۳۷۰ 
ترجمة البرقية المرسلة من الانذقية بتاریخ 

5 ۷ إلى معالي المندوب السامي. 


إلى مقام المندوب السامي - بیروت- 

سنت الحکومة الفرنسية القوانین العضوية لدولة العلویین التي آعترف بها کل 
من سبقکم إلى شغل وظیفتکم والتي أشرفتم معالیکم على إنشائها بدون تنسیق مع 
الحكومة المحلية كما نص عليه میثاق الانتداب. 

إن حرمان شعب بأكمله من حقوقه يعد مخالفة لروح الديمقراطية الفرنسية. 
وهذا النظام القانوني قد حرم الأمة من حقها ؛ نعترض ونطالب بصون حقوقنا. 

الموقعون العلويون : جابرعباس - أمين رسلان - يوسف الحامد - إبراهيم 
الكنج - صقر خير بك - محمد خليل - محمد سليمان الاحمد [بدوى الحبل] - 


محمد جناد. 


م 


برقية أودعت في اللآذقية بعد ظهر 
١۰ ۱۲‏ 
إلى معالي المندوب السامي - بيروت - 


نحن الموقعين أدناه» زعماء العشائرالعلوية نعترض على سن دستور لبلدنا بدون 
الرحوع إلى ممثلي الشعب وإستطلاع رأيهم. إن مثل هذا التصرف يعد مخالفة لروح 
الإنتداب كما أنه مغاير لآمال الامة. نطالب بإحترام حق الشعب. 
- أمين رسلان - محمد جناد - صقر خير بك - محمد خليل 


البرقية التى تم تسليمها بعد ظهر السادس 
والعشرين من [مایو] أيار ۱۹۳۰ باللاذقية 


إلى معالى وزير الخارجیة - باریس - 

أعلن المندوبان السامیان غوروء وفيجان الأقليم العلوي دولة مستقلة. والآن 
تعلن المفوضية السامية دستورلبلادنا بموافقتكم وبدون الرجوع إلى السلطات 
المحلية» وهو تصرف يخالف نص الإنتداب ولا يتفق والفكر الديمقراطى الفرنسي. 

نحن الموقعين أدناه» أعضاء المجلس التمثيلي العلوي نعترض علی‌هذا التفريط 
بحقوق الشعب وبهذا النوع من الإزدراء. 

الموقعون : أمين رسلان - يوسف الحامد - إبراهيم الكنج - محمد جناد - 


محمد خليل - صقر خير بك - صديق الياس - منصور عيسي - جابر عباس. 


TY =‏ سب 


القسم التاريخى للقوات البرية الفرنسية 5٩۳۲۸۲‏ 
- در قة رقم ۶ ۸٤‏ النشرة رقم ٦‏ بتاریخ 
۷ مايو ۱۹۳۰]- مذكرة مرفوغة إلى حاكم 
دولة العلويين بتاريخ ه/ غ 


معالي الحاكم - اللاذقية- 

نتشرف نحن الموقعين أدناه أعضاء المجلس التمثيلى لدولة العلویین بمناسبة 
سن القانون العضوي للبلاد بتاريخ ۲۲ مايو/أيار ۱۹۳۰ء بالتقدم إلى معاليكم 
بالإعتراض التالي : 

حاء بالمادة الأولى من نص الانتداب أن وضع دساتير البلاد الواقعة تحت 
الإنتداب يتم بالاتفاق مع السلطات المحلية. 

ومن هنا فإن إنفراد المندوب السامي بوضع دستور البلاد التي يطلق عليها ” 
حكومة اللاذقية ” يعد خرقا وإنتهاكا لنص الإنتداب. ونحن نطالب بأن يشترك 
المحلس التمثيلي في وضع الدستور طبقا لما ورد في نص الإنتداب مع الاحتفاظ لنا 
بحق توضيح وجهات نظرنا في كل مادة في الوقت الذي يتاح لنا فيه أبداؤها. [وهو 
حق شرعي أن نشترك في وضع دستورنا]. و في إنتظار رد معاليكم على أعتراضنا 
هذاء تفضلوا معالي الحاكم بقبول فائق الإحترام. 

الموقعون : أمين رسلان -محمد جناد - صديق الياس - يوسف الحامد - 


- ۳۹6 - 


القسم التاريخي للقوات البرية الفرنسية 811۸7- 
بطاقة رقم ٦11 ۸٤‏ 
النشرة رقم ۷ بتاریخ ۷۳/۷ » ۳ ۱ 


حررت الأغلبية من أعضاء المجلس التمثيلي للدولة اعتراضا على الوحدة مع 
سورية ببرقية على أثر البرقية المؤيدة للوحدة المرسلة من قبل ” مجموعة أفراد 
لايمثلون بالمرة سكان البلاد“» وذلك احتجاجا على ما ورد في البرقية المشار إليها ؛ 
وقع هذا الاحتحاج كل من : 

ابراهيم أغا الكنج [رئيس المجلس التمثيلي العلوي] صقر خير بك [عضو 
علوي] محمد بك جناد [عضو علوي] محمد خرطبيل [عضو علوي] يوسف الحامد 
[عضو علوي] الشيخ منصور العيسي [عضو علوي] محمد سليمان أحمد [بدوي 
لجبل] [عضو علوي] صديق الياس [عضو ماروني] حبرائیل بشور [عضو إغريق 
ارئوذ کس] الشيخ محى الدين [عضو اسماعيلي] وديع سعادة غائب حاليا -سوف 
يرسل أعتراضا فرديا. 

وقد رفض العضوان العلويان جابر العباس الرئيس السابق وأمين رسلان من 
سنجق الجنوب الأنضمام إلى هذه المجموعة فيما تطالب به. 


- ۳۹۵ - 


ملحل رقم /2/ -تابع- 
القسم التاريخي للقوات البرية الفرنسية - بطاقة 


رقم ٤‏ 8411 
النشرة رقم ٦٤‏ بتاریخ ۲۸ یونیو/حزیران 
۱۳۰ 


# تم تسلیم البرقية التالية الساعة السابعة من مساء السابع والعشرین من 
یونیو[حزیران] ۱۹۳۰ بمکتب بريد اللاذقية من قبل السید عبد القادر شریتح عضو 
المحلس التمثيلي في دولة العلويين4. 

سکرتیر عصبة الأمم - جنیف - عن طریق 8/0 المندوب السامي - بیروت 


نحن السنیین والعلویین والمسیحیین الممثلین للأغلبية في البلد المسمی 
بحکومة اللآذقية» نعترض لانفراد السلطات الفرنسية بوضع عدة دساتیر لسورية التی 
لا تتجزأء مما یتنافی مع مضمون المادة الأولى من میثاق الانتداب الذي فرض علینا. 
كما نعترض على احبارنا على قبوله. 

نطالب بالوحدة السورية على آساس لام ركزية إدارية واسعة مع الأحذ بالدستور 
الذي وضعته الحمعية التأسيسية الممثل الوحید لارادتنا. 


الموقعون عن سنجق اللا ذقية 


رشاد رويحة [اللاذقية - سني] 
عبد القادر شر يتح [عضو مجلس : تمثیلی الا ذقية - سنيٰ] 


عبد الواحد هارون [اللاذقية - سني] 
مناح هارون [اللاذقية - سني] 
صبحى طويل احم ۲ 


ماحد صفية 
علي شهاب 
حافظ مرقص 
حبيب كومين 
نديم عزيز اسماعيل 
حسن رن 
علي أديب 
راغب علي أ ديب 
الموقعون عن سنجق طرطوس 
محمود عبد الرازق 
بشير هيكل 
خم الم‌خمد 
دباح الدندشي 
دعاس الجر حوس 
حرحیوس يازيجي 
رشید يازيجي 


بولص ديبة 


اديب طیار 


- ۳۹۹ - 


[هنادة-اللآذقية-علوي] 

[= إغريق ارئوذ كس] 
[اللآذقية- إغريق ارئوذکس] . 
[القرادحة -قضاء جبلة -علوي] 
[الرويمية = = 

[الحسانة = -] 

[مدينة جبلة - سني] 

= 

[مدينة بانياس -] 


۳۷ 


[عضو مجلس تمثيلي - مدينة طرطوس - سني] 
[مدينة طرطوس - سني] 

[عضو مجلس تمثيلي - مدينة تلکلخ - سني] 
[مدينة تلکلخ - سني] 


چون 

[مكابرا - قضاء تلکلخ - إغريق آرئوذ کس] 
[مرمريتا = = = ] 

ا 


[ کفرون سعاده -قضاء صافيتا-حاليا في بیر وت  -‏ 
ماروني] 
[مدينة صافیتا - اغریق أرثوذ كس] 


تعلیق أجهزة الامن : " الموقعون على هذه البرقية لایمٹلون أغلبية سکان 
البلاد. هم وطنیون سنیون یطالبون ساسا بالوحدة السورية بدافع روح التضامن 


ے ۳۹۷ - 
وروح الجماعة إلى حانب بعض العلویین الذین أحفقوا فی الانتخابات الأخيرة وبعض 
المسیحیین الغیر مفوضین. 

الکابتین دیلاتر Latte‏ 16 

رئيس شعبة المخابرات في حكومة اللآذقية 


:2ج جک 27727525 ٭ جتن كح م BE‏ حتت a‏ .تا mm‏ 2 کت KS‏ 2 222 33 1> ے 2 1 2 52 22 جا 


- ۳۹۸ - 


ملحق رقم /2 | - تابع - 


ذات المرجع -مجلد ۸٤٣/1 /٤‏ 
نشرة إستخبارات رقم ۱۳۷۰ تاریخ۲۷ [مایو ] 
أيار ۰ - مکتب المخابرات رقم ۸ 


یعترض أعضاء المجلس التمثيلي؛ باستثناء ممثلي الإغريق الأرئوذكس 
والإسماعيليين والسنيين على نص القوانيين العضوية. وقد صرحوا بأنهم : يرغبون في 
الإبقاء على كلمة ” دولة ” وعدم إستبدالها يكلمة ”حكومة“ تی سیل وا 
المستقبل في سورية. فضلا عن أن المادة الثانية من النظام الاساسي للجمهورية 
السورية لايضع حدودا واضحة لإقليمها من الناحية المساحية» بینما یو کد على عدم 
قابليتها للإنقسام. ومما يضاعف الموقعين» ما نص عليه في حقل الجنسية التي 00 
” سوري من رعايا حكومة اللاذقیة*. ومن هنا فهم يطالبون بجنسية خاصة بهم 
واضحة المعالم. وهم بغض النظر عن المسائل المتعلقة بالشكل والتسمية والحدود 
والجنسية يطالبون بإضافة نص يحدد مواصفات العلم [العلوي] ویطالبون كذلك 
بالحصانة البرلمانية أثناء دورات إنعقاد المحلس التمثيلي وبزيادة عدد دورات الإنعقاد 
العادية [على الأقل دورتان] وكذلك توسيع سلطات المجلس التمثيلي في مجالي 
الضريبة والتشريع. 

تعليق شعبة المخابرات : #“ أصبح من أكثر المؤيدين تشددا للانضمام إلى 

سورية الآن : 
حابر أفندي العباس الرئيس العلوي السابق للمحلس التمثيلى. 


نقولا بشور عضو سابق للمحلس لم يعاد انتخابه 


إغريق ارو ذکس. 


- ۳۹۹ - 


أما الآخرين فلا يتبعونهم إلا فيما يتعلق بالأمور الشكلية التي من شأنها ضمان 


مرفقا نصوص البرقيات المرسلة إلى المندوب السامي وإلى وزير الخار جية 
والاعتراض المقدم إلى حاكم الدولة. ہ4 


SD 22 2‏ 2 22 ھ2 سے جج 2 بج .تج 22 ا ہے جۓ< DRESSES <٢‏ ا ےی DS‏ 


- ۳۷۰ - 


ملحق رقم /0/ 
أرشيف [محفوظات] وزارة الخارجية الفرنسية 
- الجزء ٦۹٢‏ - الصفحة السابعة 
حكومة اللاذقية 
المجلس التمثيلى الرئیس 


اللاذقية في ۱۹۳۰/۲/۲۵ 


من رئيس المجلس التمثيلي 
الى السيد ايفون دلبوس - وزير الخارجیة - كي دورسیه] - باریس 
معالي الوزير 


یاسم اثنى عشر عضوا من زملائي بالمجلس التمثيلي لحكومة اللاذقية 
المشكلين للاكثرية من أصل سبعة عشر عضواء أتقدم إلى معاليكم بتأكيد لمضمون 
البرقية التي أرسلناها للدفناع عن قضية السكان العلونین والمسيحين من مختلبف 
الطوائف والإسماعيلين المقيمين من إقليمنا والذين يباشر الان بغفلة عنهم وبرغم 
إرادتهم بخطوات ضمهم الى سورية المسلمة. 

وعدتنا فرنسا في الماضي باستقلال تحت حمایتها وقد هیأت لنا الوصول اليه 
على مدی الستة عشر عاما الأخيرة ؛ ولا نستطيع أن نصدق الآن آنها ستنقض 
عهودها وتتناسی مهامها في تحریرنا وتقبل التضحية بناء ووضعنا في أيدي أعدائناء 
ا ند مضلتها ومصلحتنا بان واحد. 

ولتتأكدوا معالیکم من صدق نوایانا وحرصنا على المصلحة العام فنحن نقبل 
اذا كان الابقاء على إستقلالنا أصبح مستحیلا من الناحية الدولية أن نتفاوض بشأن 
ضم أراضينا إلى لبنان فهو يماثلنا في التكوين ويمكننا بسهولة التفاهم مع الأقليات 
التي يتكون منها. 

نحن مستعدون لأى شيء إلا الخضوع لسيطرة وهيمنة وتعصب السوريين 
السنيين ونطلب منكم بكل أحلال وتقدير أن تساندوا قضيتنا قبل الحكومة الفرنسية. 


- ۳۷۱ 
مع جزيل شكرنا تفضلوا معاليكم بقبول فائق تقديرنا. 


ابراهيم الكنج 
رئيس المجلس التمثيلي لحكومة اللاذقية 


الملحق رقم 6 -تابع- 
محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية - الجزء 
۲ - الصفحة ۱۹۶ 
اللاذقية فى الثامن من يونيو [حزيران] ١175‏ 


رسالة مبرقة 
سعادة الرئيس ليون بلوم - باريس- 

باسم أغلبية المجلس التمثيلي لحكومة اللآذقية وبصورة خاصة بإسم العلویین 
نبدي إلى سعادتكم دهشتنا وأسفنا أن يضلل المؤتمر الإشتراكي فیتبنی توصية 
بإقرارالوحدة السورية رغبة منه في تلبية أماني السوريين. وهذا آمرلا نرى له بالنيبة لنا 
أية مبررات تاريخية أو أدبية أو أقتصادية أو سياسية أو إدارية. 

هذه الوحدة ستضر بإستقلالنا الذي دفعنا غاليا ُمن الحصول عليه وتتعارض 
وطموحاتنا الإنسانية والاحتماعية الشرعية. كما ستفرض علينا هيمنة سورية نرفضها 
بكل قوانا. ورغبتنا الإكيدة هی الاستمرار في الحياة تحت رعاية فرنسا حتى تتطور 
ونبلغ ما نصبو إليه من سلام وعدالة وتقدم وفق مفاهيمنا الخاصة. إننا نتمسك ہما 
أعترفت لنا به عصبة الأمم من حق المصير وقررنا الدفاع عن أستقلالنا بكل الوسائل 
ولو كلفنا ذلك أرواحنا. وعندما العالم بأثره يأمل حيرا في حکومتکم الإشتراكية 
للدفاع عن وجود وكرامة الشعوب الصغيرنبقى مؤمنين بأنكم ستحولون دون الظلم 
الوشيك الوقوع على الشعب العلوي الذي وثق بفرنسا الكريمة ثقة عمياء وأسلمها 


مصیر ۵ . 


- ۳۷۲ - 


ابراهیم الکنج 
رئيس المحلس التمثيلي لحکومة اللاذقية 


دات المرجع - الصفحات ۸ و ٩‏ 
اللاذقية - ۶ ۲ یونیو ۱۹۳۲٦‏ 


رسالة مبرقة الى معالى وزير الخارجية - باریس 

ان الأعضاء العلويين والمسيحيين والأسماعيلين الأثنى عشر الموقعين أدناه مسن 
المجلس التمثيلى لحكومة اللاذقية قیة الذى يضم سبعة عشر عضوا منهم ثلاثة سنيين. 
وهم يتوجهون الى معاليكم بالرسالة التالية :" إن التصريحات الاخيرة للحكومة 
الفرنسية المتعلقة بالشؤون السورية تفرط بالطموحات الشرعية لمائتين و حمسة 
وثمانين الف علويا واسماعيليا ومسيحيا من جميع المذاهب. من سكان حكومة 
اللاذقية التى يبلغ أجمالى عدد سكانها ثلاثمائة وخمسین الف نسمة. نرفض رفضا 
قاطعا أى نوع من الإنضمام الى سورية ونطالب 099 أن 
الوفد السورى الموجود حاليا فی باریس غير مفوض لتمثيلنا. إن من المرفوض أن 
تتصرف فرنسا الحرة فينا نحن الشعب الضعيف بدون معرقتنا وبشكل لا يتفق 
ورغباتنا المعلنة. حابت أمالنا ونحن نرى فرنسا يالذات تدوس مصالحنا بالأقدام. إن 

جميع البرقيات والرسائل التى بعثنا بها الى الوزارة باقية بدون رد حتى الأن. والحاكم 
فرنسی وموظفيه يلتزمون حيادا لا مبرر له ويحاولون تخدیرنا حتی نتصرف عن 
قضیتنا. نطالب آما بوفد یمثلنا في باریس وإما بتعلیق كل المباحشات المتعلقة بنا 
والدائرة الآن في باریس لحين وصول لجنة برلمانية فرنسية محايدة تدرس قضیتنا على 
أرض الواقع. ونوجه نداءنا الاحیرهذا الى صدق وامانة فرنسا ونذکرها بوعودهاء 
ونهیب بانسانیتها للحفاظ على استقلالنا الذي عقدنا العزم على الدفاع عنه بكافة 
الوسائل ومنها القوة إذا لزم الامر للحيلولة دون الهيمنة السورية علینا. وستتحمل 
فرنسا مسئوولية الدم المهدور. هذا وذا كان استقلالنا مستحیلا من الناحية الدولية 
فإننا نقبل بالتفاوض مع لبنان بشأن اتحاد بیننا يضمن لنا استقلالنا في ظل الحماية 


- VY -— 

الفرنسية. علما أن في ما مضى كانت منطقة اللاذقية تتبع اداريا ولاية بيروت. ومن 
هنا تشكات روابط وعلاقات اقتصادية قوية ومتينة بیننا. أما علاقاتنا مع السوريين 
فيكاد لا يكون لها اثرا. أن لبنان مثلنا مشكل من أقليات ومن هنا فسیحترم معتقداتنا 
وتقاليدناء وكرامتنا وأمننا. أما سورية فتمثل القهر المعنوی والاحتماعی الى حانب 
التعصب الدينى الذى يبيح لها القضاء على العلویین وإبادتهم كما يثبت لنا التاريخ. 
نرجو من معاليكم توصيل مكاتباتنا الحالية والسابقة الى البرلمان الفرنسى والى عصبة 
الأمم. 

٭ الموقعون : الرئيس ابراهيم الكنج 

٭ نائب الرئيس : وديع سعادة 

٭ الإعضاء : عزيز هواش - صقر خيربك -صديق الياس - محمد جناد - 
محمد سليمان الامد [بدوي الجبل] - الياس عبيد - سليمان النرشد - يوسف 
الحامد -محي الدين الاحمد - امين رسلان 


- ۳۷6 - 


ذات المرجع - الصفحات ۲۳۱ - ۲۳۸ 

و ۲۳۹ 

اللاذقية - الثانی والعشرین من أغسطس ۱۹۳٦١‏ 
رئيس المجلس النیابی 


معالی المندوب العام للمفوضية العلیا - بیروت 

ان الموقعین على هذه السطور - وهم یشکلون آغلبية أعضاء المحلس النیابی 
- یجدون آنفسهم مضطرین للتصریح لمعالیکم بما یلی : 

طلبنا اکثر من مرة الموافقة على إرسال وفد إلى باریس یشرح قضیتنا للحکومة 
الفرنسية ولم نتلق أى رد فى هذا الصدد. والأخبار المتواترة الصادرة عن الوفد 
السوری والصحافة المراسلات الفردية تفيد بأن مصیرنا سیتقرر على غير ما نطمح 
ونبغی وربما یخالف آکثر رغباتنا شرعية. ونحن نشعر أنه لتسهیل المفاوضات 
الحارية بشأن المشكلة السورية - اللبنانية قد یمکن التضحية بأكثر مصالح الشعب 
الذی نمثله قدسية. لذلك نعارض بکل قوة الأسلوب التعسفی الذی يبيح في القزن 
العشرین التصرف في مصير الشعوب بدون الرجوع إليها. وهو آمر یناقض تماما 
تعهدات ممثلی فرنسا خاصة السناتور حوفنیل بوصفه المندوب السامی للحمهورية 
الفرنسية ؛ ولانحفی علیکم أن الأمر قد یتسیب فى حدوث إضطرابات فى آراضینا. 
ولتفادی کل ذلك ن ‏ کد مجددا ضرورة إرسال وفد. معتمد من المحلس التمثیلی؛ 
إللی باریس ولن یکون عدد أعضاء الوفد کبیرا. وستکون مهمته في خلال ايام ان 
بعرض على الحکومة الفرنسية الوضع الفعلی فى آقلیمنا. فی حالة الضرورة وإذا ما 
ارتأت الوزارة ذلك مناسبا یمکن للوفد مقابلة الوفد السوري وتبادل وحهات النظر 
معه. وسوف نبرق بکل ذلك إلى وزارة الخارجية ونرجو من معالیکم أحلاء الأمور 
لها وتأیید مطالبنا. وتفضلوا معالیکم بقبول فائق تقدیرنا. 

الموقعون :صقر خير بك - صدیق الیاس -یوسف الحامد - محمد جناد 

- سعد [نائب الرئیس] - ابراهیم الکنج [الرئیس] - سلیمان مرشد - عبید 


- محیی الدین أحمد - عزیز هواش - سلیمان أحمد - أمين رسلان. 


- ۳۷۵ -— 


((القسم الاخیر من برقية مرسلة في ۲ آب 
٦‏ للتأكيد على طلب استقلال الدولة 
العلویة. 


إن نص عذه البرقية لا یختلف عما يبقه من نصوص, لذا آهمل)) 
... الحولیات الدائمة. تجاه الانسانية وبصفة أساسية تجاه الشعوب الضعيفة 
التی تتهددها العبودية ویتوعدها القهر والتعذیب فى کل وقت. 
الموقعون أعضاء المجلس التمثيلي 
© ابراهیم الکنج : رئيس المحلس التمثيلي 
© ودیع سعد : نائب الرئیس 
٭ عزيز هواش : - صقر خير بك- أمين رسلان - محمد جناد - محمد 
سليمان الأحمد - صادق الياس - يوسف الحامد - الياس عبيد - سليمان مرشد - 
محى الدين الأحمد. 
ومن الطائفة العلوية : 
غازى إسماعيل [زعيم قبيلة النواصرة] 
آبو على کنجو [زعيم بيت محمد] 
على بدور [زعيم قبيلة الدراوسة] 
صافى محفوض [زعيم بيت محمد] 
سليمان قميرة [زعيم بيت على] 
يونس محمد - يونس معلا آحمد - على ابراهيم على- على عبد الكريم 
على - محمد ديب غانم - إنيس محمد اسماعيل - أسعد جميل محمد. 
من الطائفة الأرثوذكسية : 


نجيب بدر (عضو شرف فى محكمة الأستئناف) 


- ۳۷۹ - 


یوسف محفوظ الکرا (مندوب رئيس أساقفة اللآذقية فی طرطوس) 
میخائیل ضيعة (رئیس غرفة الزراعة بطرطوس) 
حبرائیل بشور «العضو السابق بالمحلس التمثيلي) 
توفیق سلیان زخور الکاهن الیاس انطونیوس خلیل یعقوب ابراهيم خلیل عبد 
الله- انطونیوس یاریحی- الیاس الجرحس - حمیل جورحس - سعد الدین صبری - 
توفیق دانیال 
ومن الطائفة المارونية 


الاب اسطفان حوري (کاهن الطائفة الكاثوليكية) 
محفوض سعادة (من صافیتا للطائفة المارونية) 
الکاهن لوقی (الیاس الخوری نعمة) 
نجیب موسی (الاب یوسف الخوری) 
عزیز یوسف ديب (ز کی حنا حورحس) 
ابراهیم حمیل یازیجی 
[توقيع غير واضح] 
روفائيل خورى 
ومن الطائفة الاسماعيلية 
مصطفى كساب - محمود محمد سليم أسعد مصطفى أسعد - ابراهيم 
يوسف أبو عبدالله 
يوسف ابراهيم - عبده ابراهيم - فارس 


ومن الطائفة البروتسانتية 


ابراهيم زاحور حوش (من الاعیان) 
ابراهيم بطرس (من الاعيان) 


0 


1 لملحق 3 كم 5 
شكوى مرفوعة إلى رئيس الدولة الفرنسية 
الماريشال بيتان ع/ط الكابتين فيينيه : مصنف 


حرب ۱۹۳۹ - ١145‏ [فیشی - المشرق] 
ملف ۱۶ - الصفحات ۱۱۲ إلى ۱۱۹ 


فى التاسع من آکتوبر ۱۹:۰ كان أعيان محافظة اللاذقية هم : 

مجد الدین الأزهری - حمال على آدیب - عزیز هواش- محمد نور الدین 
حدام - حقی شریطح - د. على سلیمان - خيرى خير بك - مصطفی عثمان - 
توفیق كربة - عدنان آزهری - توفیق هارون - دباح دنداشی - عبد الحمید 
دنداشی - ناصر الزغبی - عبدالکریم فیاض 


۱- الجانب الديني 


يقمعون من يحمل السلاح من سواهم. وقد ترتب على ذلكء كثرة السرقات مع 


؟ - الجانب النفعي 

منحت تراخيص عديدة مجانية لنفس الأنصار لقطع الاف الاطنان من الخشب 
بدون احترام القوانين المعمول بها. فقبل عام ۱۹۳۹ كانت هناك تصاريح لكمية 
عشرة الاف طن سنويا فقط بمقابل رسوم تسدد لخزانة الدولة ؛بينما حاليا منحت 
التصلریح بدون مقابل لقطع من لا يقل عن مائة وخمسين الف طن خلال ألاشهر 
الأخيرة. وذلك في وقت يحظر فيه على ملاكي الغابات استثمارها وحتى قطع شجرة 
واحدة منها. ولا يخفى أن في مثل هذه التصرفات تدمیر لثروة البلاد الحرجية. هذا 
وكانت زراعة القنب الهندی [الحشيش] ممنوعة. غير أن السلطات سمحت 


- ۳۷۸ - 
لانصارها بزرع مساحات شاسعة منه. فهل تجدون بذلك خدمة لفرنسا؟ وهل من 


صالحها آرضاء حفنة من المریدین واغضاب شعب با کمله ؟ 


۳- الجانب الشخصي 

المدراء الفرنسیون یستخدمون نفوذهم للتحلص من الوطنیین ونسوق مثالا 
على ذلك وضع عبدالواحد هارون وعبدالقادر شریتح ورفاقهم تحت الاقامة الحبرية. 
كما أنه لا یمکن الآن للمرء أن یحصل على وظيفة ما لم یتوسط له من احلها أحد 
آنصار الحکومة. ومن البديهي والحالة على ما هي أن ينصب اهتمام شاغلی الوظائف 
على إرضاء من آوصلهم إليها حتی ولو كان ذلك على حساب المصلحة العامة. هذا 
وقد بلغ التعسف الاداري حد إنكار حق المواطنین بالشکوی وحجب مطالبهم مهما 
كانت عن اطلاع المسوولین الفرنسیین فى بیروت آوفرنسا ؟ 
ء - مصادرة الممتلکات 


طلب اعداء السيد عبد القادر شریتح؛ وبتشجیع من المدراء الفرنسیین الغاء 
صكوك الملكية الخاصة به وتسجيل قرية يملكها باسمهی مما اضطر المندوب 
السامي إلى تشكيل لجنة إستثنائية للفصل فى هذه القضية 
ه- الأغتيالات أو التصفيات الجسدية 

لماذا لم توقع عقوبة بعد على قتلة محمد خرطبيل ومحمد الإبراهيم الذي 
یعرفهم القاصي والداني ؟ وقال ان المندوب السامی قد وقع قرارا بلعفو عنهم. 


- ۳۷۹ - 


1 لملحق رقم ۷ 

خطاب سليمان المرشد في جوبة برغال بمناسبة 
استقبال الوزير الفرنسى / لوبيليسييه 

في السابع عشر من نیسان ١957‏ 


معالي الوزير 

آتشرف باستقبال وتحية ممثل فرنسا الحرة» فرنسا المحاربة أرض الفروسية 
والبطولات. في هذا الركن الصغير من سورية هناك قلوب تجل فرنسا ولاتنسی 
أفضالها بل ترى في كل يوم المزيد والمزيد منها. 

ومن هنا فصلتنا لا تنفصم ونحن حريصون على الإبقاء على الصداقة الفرنسية 
فما تمنحه يجاوز آمالنا ونحن نغبط أنفسنا على ما نحن فيه فالملایین من الفرنسيين 
قلقون على غدهم بينما جهودكم معنا لاتفتر لنستشعر الأمان ورغد العيش. انتم 
تعاملونا مثلما تعاملون أسركم فإذا لم نعاملکم كأخوة كنا مثالا صارخا لتکران 
الجميل. بالأمس القريب قام ممثلون لفرنسا وضباط من فرق الخدمات الخاصة 
وسيدات فاضلات تدفعهم أنبل المشاعر الإنسانية بتوزيع الملابس والطحين والاهتمام 
بالمرضى والمساكين. 
فهل يمكننا أن نحب بعضنا البعض ونعاون بعضنا البعض مثلما فعلتم دوما معنا ؟ 

وماذا یمکننی أن أقول عن فضل الجنرال "مونكلار" الذي تعهد بإعطائنا إيحاءا 
بأننا بمعزل عن الكوارث لتي تحيق بالعالم ؟ إنه صديق قديم وكل ما يفعله لايضيف 
لنا شيئا حديدا عنه فقد خبرناه ہما یکفی. لا أملك عدم الإشادة بكرم وبسالة 
حلفائكم النبلاء ممثلي الامبراطورية البريطانية. فبفضلهم توفر الخبز لمئات من الأسر. 
آمل معالي الوزیر أن أستقبلكم هنا مرة أحرى ولكن في ظروف مختلفة فالحاضر 
حینئذ سيكون قد مضی تا رکا مكانه لمستقبل براق وعظيم. وسيظل علم فرنسا خفاقا 
في كبرياء وحرية. 

تحيا فرنسا - تحيا أنجلترا - تحيا سوريا 


- ۳۸۰ - 


الملحق رقم ۸ 


الاعضاء المنتخبون فى البرلمان السور ی عام 
۱۹:۳ 


النواب السوریون عام ۱۹۶۳ 


يل أغا بافي الشیخ ابراهیم حسن ربیع 
الدكتور حكمت حكيم 


وديع سعادة 


- ۳۸۱ - 


ہت 0 
سو مسي سید 


حامد الخجا 
الأمير فواز الشعلان | عثمان مرلو 


دهام الهادي 


الشيخ راكان بن الشيخ طراد الملحم 
مج روید 


- ۳۸۲ - 


الملحق رقم ٩‏ 

مر اسلات الجنرال کاترو " لصدد مشكلة 
سلیمان المرشد - 

مجلد رقم ۱۱۳۵ / 1. 0 - بیروت في 
الثامن من |سبتمبر ] أيلول ۱۹۲ 


من القائد الاعلی للحیش والمندوب العام المطلق الصلاحية لفرنسا المحاربة فى 
المشرق. 

إلى" الجنرال و. ج هولمز" قائد الجيش التاسع البريطاني 

۳۰ لم أتمكن من الرد على رسالتكم رقم 6. 5. 1 / 518 / ۳/ ۸ تاريخ‎ - ١ 
أغسطس قبل تسلمي للمرفق الذي كانت تشير إليه والذي أغفل الحاقه بها.‎ 

۲- والمرفق عبارة عن تقرير من أحد ضابط الامن لديكم يروي فيه أن رحال 
سليمان مرشد قد اشتركوا في حوادث "بابنا" وهم يرتدون زيا عسكريا. وقد 
استندت إلى هذه الواقعة للاستنتاج أن هناك قوة لها هيئة عسكرية لايمكن التكهن 
بعدد أفرادهاء تهدد مواصلاتكم. 

۳- من المحتمل أن يكون سليمان مرشد» وهو زعيم إقطاعي» قد ألبس بعض 
تابعيه زيا رسميا غير أنه من المستبعد أن يكون قد توسع بذلك لدرحة تشكيل 
وحدات نظامية. أما عن الخطر الذي يمكنأن يمثله مثل هؤلاء على إتصالات الحلفاء 
فهو أمر غير وارد على الإطلاق لان سليمان مرشد لن يستخدمهم فى مواجهتها. 

-٤‏ ومن جهة أخرى إنني أعتقد أنه من الطبيعي بعد تقدمي بشكواى ضد 
الكابتين بریتشارد أن يكون هناك تحقيق وتقصي حول كل الإتهامات التی وجهتها 
إليه. مادمنا اللواء مونكلار وأناء قد أبلغنا عن حادث التعدي على منزل سليمان مرشد 
في ليلة السابع والعشرين من أغسطس بواسطة بعض الجنود الذين رححت المصادر 
إنتماءهم للقوات البريطانية» فهذه المعلومة يجب التحقق من صدقها. ومن هنا فأنا 


FAY -‏ - 
أوافق أن يفتح التحقيق فى موضوعي تدخل الكايتين بريتشارد وأقتحام رحال بزي 
رسمي لمنزل زعيم علوي. على أن تقوم بالتحقيق لجنة فرنسية بريطانية وأن تعرض 
كاترو 0350107 


- ۳۸6 - 


ماحل رقم /۹/ -تابع - 
ذات المرجع : ۱۱۹۲ / 2. © بيروت فى 
الخامس عشر من سبتمبر ۱۹۶۲ من کاترو" 
إلى "هولمز". 
سيادة الجنرال. 

-١‏ أتشرف بإبلاغكم أن خطابكم رقم ۸5€ | ۱ / ۸۲ بتاريخ ١١‏ سبتمبر 
قد وصل 

۲ - أتضح لي عند مطالعته اننی أسأت تفسير رسالتکم السابقة المؤرخة ۳۰ 
أغسطس وأعتذر لذلك. 

يبدو أن اللبس الناشىء عن الرسالة المذكررة إنما مرده أن رسالتكم كانت ردا 
على تلك التي بعثت بها إليكم شاكيا من تصرفات وسلوك الكابتين بریتشارد ومن 
تصوري أن التحقيق الذى أقترحتم إحراءه سوف يدور حول أفعال هذا الضابط. 
وأضيف هنا أنني كنت أميل إلى الاعتقاد بانکم ستقبلون هذا الاحراء ازاء ضابط 
بريطاني. وهو ذات الإجراء الذي كنت آنا شخصيا قبلت يه في أحداث ” تل حابو” 
حين وجه الإتهام إلى ضباط فرنسيين : أعنى قيام لجنة فرنسية بريطانية بتولي الأمر. 
وبما أنه يبدو أنكم لا ترغبون حيال مشکلة الكابتين بريتشارد بإجراء ممائل لما 
يكون حينما يتعلق الأمر بضباط فرنسيين؛ فإننى لا أملك إلا ترككم تباشرون التحقيق 
على النحو الذي ترونه محتفظا لنفسى بذات الحق إذا كانت هناك في المستقبل 
شكاوى من السلطات البريطانية ضد ضباط فرنسيين. 

۳- للآسف الشديد لن يمكننى الآحذ بالمقترحات الواردة في الفقرة الثانية من 
كتابكمم المؤرخ ١١‏ سبتمبر للأسباب التالية : أن المشكلة الخاصة بنشاط وسلوك 
سليمان مرشد هي من المشاكل المتعلقة بالسياسة والأمن وهما آمران طبقا لإتفاقاتناء 
من إختصاص السلطات الفرنسية. ومن هنا فلا يمكن أن تبت فيهما لجنة مشتركة. 

كاترو 


¬ ۳۸۵ — 


الملدق رقم ۱۰ 
الشخصيات السورية واللبنانية التى حصلت على 


عام ۱۹۲۰ : وسام ضابط بجوقة الشرف 
- نورس كيلاني [متصرف- حماه] 
- جابر عباس [مستشار الكولونيل نيجر المندوب الإداري للمنطقة الغربية] 
- علي بدور[رئيس فخذ الدراوية] 
- ابراهيم الکنج [من عشيرة تاحدادين» رئيس المجلس التمثيلي ادولة العلويين] 
- وسام فارس بجوقة الشرف 
- انطوان شخيبر [لبنان] 
- محمد عجان [قاضي مدينة اللاذقية] 
- سعيد رضا [طبيب] 
- حقى العظم [حاكم دولة دمشق] 
نيسان عام ٤‏ ۱۹۲: وسام فارس بجوقة الشرف 
- فارس الأطرش [جبل الدروز] توفيق الأطرش [جبل الدروز] 
- علاء الدين الدروبي 
غیت الرحمان: باضا الیرست 
آذار عام ١‏ ۱۹۲ : وسام الاستحقاق الزراعی 
- حسن نصور [جبلة] اسبر بشور[صافیتا] 
- وصفي ز کریا [مدیر المدرسة الزراعية بالسلمية] 
- السيدة زاهية بالبیت [حلب - العزیزیة] 
آیلول عام 4 ۱۹۲ : ضابط بجوقة الشرف 
- محمد على العابد [رئيس دولة دمشق] 


- ۳۸۹ - 


وسام فارس بجوقة الشرف 
- ناصر بکاش 
کانون الأول عام ۱۹۲١‏ : رشح الجنرال " ویغاند" لوسام ضابط بجوقة الشرف 
کل من : 
- حسین أحدب [لبنان] 
- شارل دباس [لبنان] 
لوسام فارس بجوقة الشرف 
- جبرائیل سعادة [الدولة العلوية) 
- عبدالله محفل [حلب] 
- نجیب سرسق [لبنان] 
- ادوار بلعا [لبنان] 
عام ۱۹۲١۵‏ : لوسام فارس بجوقة الشرف 
- سامي الصلح [لبنان] 
- نجیب عامر [حبل الدروز] 
- حمید ناصر 
- اسماعیل نید [دولة العلویین] 
- سلیم نصري [مدينة اللاذقیة] 
- الشیخ محی الدین [ وکیل الاغاخان] 
- حسن إيبش [دمشق 
- الد کتور يونس [دمشق] 


۳ حايك [مرتبة ضابط ع پجوقة الشرف( 
- الاسقف مغبغب [= قائد بحوقة الشرف - [بطريرك الاغریق الارئوذ کس] 
- محمد كرتة [مرتبة ضابط بحوقة الشرف- قاضي بیرو ت للسنة] 


¬ TAY — 


- محمد نجا [مرتبة فارس بجوقة الشرف-مفتي] 


في الاول من آذار [مارس] ۱۹۲١‏ : وسام ضابط كبير بجوقة الشرف 
- حسن عزت باشا [وزير الأشغال العامة السوري 
- أميل تابت [نائب - لبنان] 
- الامير ميرزا تامر [إسماعيلي -السلمية] 
-شفیق الحلبي [- = =] 
- عبود عبد الرازق [نائب - لبنان) 
- یوسف بك الزين [زعیم شيعي - لینان] 
- دیزیریه حمصي [مواطنة حلبية] 
- نواف الصالح [شیخ قبيلة الحديدية - السوریة] 


نیسان [آبریل] ۱۹۲۰ : وسام فارس بجوقة الشرف 
النقيب عثمان بك [ضابط شر كسي] 


نقيب توفيق بك [ضابط شركسي] 
حلیل حبيشي [مترحم - اللاذقية] 
حسن حربوع [ شيخ دين -درري] 


وسام کوماندور بجوقة الشرف 
شكري غان [أديب لبناني] 
هادي ديميتيف [بطريرك الاغريق الكاثوليك] 


مد 
محمد كامل قدسي [حاكم دولة حلب] 

سليم باشا الأطرش ‏ [زعيم دروز حوران] 

صبحي بك بر کات [رئيس اتحاد سورية الفيدرالي] 
حقي بك العظم [حاكم دولة دمشق] 


وسام ضابط بجوقة الشرف 
الشيخ حامد النجاري [نائب رئيس مجلس المنطقة الغربية] 


عطا بك الأيوبي [مدير عام في الدولة الإتحادية آنذاك] 


متعب الأطرش [حبل الدروز] 

نجيب باشا جنبلاط [درزي- لبنان] 

نجيب بك الاطرش [جبل الدروز] 

طلال باشا عامر [زعيم آل عامر الدروز- شهبا] 


- ۳۸۹ - 


الملحق رقم ۱۱ 


مؤتمر رجال الدین العلویین عام ۳ بشأن 
تو حيد الطائفة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

" واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكرو نعمة الله عليكم " 
]١‏ يندرج تحت المسمى المعروف بالعلويين الكلازية والحيدرية والعنساسنة 
ويجمعهم كلهم دين واحد ومذهب واحد يرتكز على المساواة في الحقوق 
والواحبات في الطائفة وعلى الألفة بين أعضائها. 
؟] الحفاظ على الشريعة الأسلامية العلوية وتأكيدها والدفاع عنها وحمايتها ضد أي 
حطر يتهددها وأي ضرر يحيط بها بأي وسيلة تتفق والمصلحة العامة. وهذه المادة 
قابلة للتعدیل إلا ما تعلق فيها بالدفاع عن الشريعة, [ملحوظة : لم يقبل المشاركون 
كلهم لفظ مسلم] 
؟] أعضاء هذه اللجنة ليس لهم أن يتدخلوا في السياسة ولا أن یدخلوا السياسة فی 
اجتماعهم. 
]٤‏ صفوة العشائر هم أساس الحياة الإجتماعية بين العلویین» ووسيلة فرض السلام بین 
الزعماء وبين العشائر في صالح الشعب. 
]٥‏ تجتمع سنويا لجنة مشكلة من خمسة عشر شخصا ثقاة في بانياس حول مقام 
الشيخ أحمد قرفيص ولي الله ويستمر احتماعهم سبعة أيام في موعد ثابت کل عام. 
وقد بدأت هذه اللجنة هذه الاحتماعات في غرة أغسطس/آب ۱۹۳۳. وعضوية هذه 
اللجنة مفتوحة ومتاحة لكل أخ في الدين ورئاستها دورية بين الأعضاء ومدتها سنة 
كاملة. فإذا احتلفوا فيما بينهم كان الاختیار للرئاسة بالقرعة. 


2 ,۲۳۹ 
وهم سيقررون أثناء اجتماعهم تشكيل لجان المصالحة في الخلافات التي 
تنشب بين العلويين. وفيما عدا اجتماع الجمعية العامة السنوي هناك لقاءات كل 
أربعة أشهر لحل المشاكل التي قد تطرأ أو احتماعات طارئة إذا استلزم الأمر وهم 

يجتمعون أحيانا في سنجق طرطوس وأحيانا في سنجق اللاذقية. 

]٦‏ وهم يعارضون ويشجبون الذين يأتون المعاصي وينبذونهم ويسقطون عنهم 
حقوقهم المدينة. ويطالبون بخفض الصداق تاركين للشيوخ تحديد الصداق الذي 
يرونه مناسباء كما يمنعون تجارة المشروبات الروحية والدعارة. 

۷ لا يستطيع الرئيس البت في أي أمر بدون موافقة الجماعة أو على الأقل ثلثيها. فإذا 
لم یلتزم بذلك أصبحت قراراته باطلة ولا یوخذ بها. 

۸ كل المواد المذكورة عاليه قابلة للتعديل بعد آحذ رأي الجماعة. ومن الضروري 
أن يكون التعديل للصالح العام وأن يوافق عليه بالاحماع. 

الموقعون : 

حابر العباس - يوسف الحامد - محسن حرفوش - سليمان الاحمد - داوود حسن 
- أحمد حبيب - يونس معلا الاحمد - محمود الديب - عبد اللطيف سعود - 
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المر اجع 


عباس شيملي : مخحطوط -" ما سمعته ووعيته من تاريخ حياة أسرة خيربيك من تاريخ 
ولادة المرحوم إسماعيل بيك العثمان لیومنا هذا " 

د. آسعد علي : معرفة الله من خلال المکزون. 

محمود الصالح : النبأ اليقين عن العلویین - الطبعة الاولی - ۱۹۲۱ 

غالب الطویل : [محمد أمين] - تاریخ العلویین - دار الاندلس -الطبعة الر ابعة ۱۹۸۱ 
منير الشریف : العلویون -من هم وأين هم ؟ -دمشق - آب ۱۹:1 

ابن حزم الاندلسي : حمهرة آنساب العرب- دار المعارف- القاهرة ۱۹۷۱ 

ابن خالقان : وفیات الاعیان - ثمانية أجزاء - 

المسعودي : مروج الذهب -الحزء الاول والثاني - ترحمة فرنسية ۱۹۲۲ 

محمده حسنین هیکل : حرب الخلیج -دار الاهرام -۱۹۹۲ 


طبع هذا الکتاب في يونيو 1997 
بالش رکة الحديدة للمطابع المتحدة (صونير) 
4 شارع تعد سميحة - الدار البیضاء 
ر قم الإيداع القانوني 664/97 


